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قضايا الشعرية، على نحو أكثر تحديدًا، المختّصة في ف الرؤى النقدية الحديثة، وعر  ت  
" يالقديم، تتراوح بين خطي فعل: "الهامشموقعة قسرية للم  نت ج الشعري الجزائري 
و"الدوني"؛ فتكرار النصوص الفاحصة لحركة الشعرية، أدّى إلى إنتاج أخرى، لم ت ك ّمِّ ل 
د الرؤى النقدية التي ؤكِّّ ى يكون هو حقًا، بقدر ما أنتجت نصوًصا أخرى ت  النص الشعري حتّ 
 نة، أو احتقاًرا له. ت صّر على تجاوز الم  نت ج الشعري الجزائري القديم استها
إّن افتقار النص الشعري لهوية أدبية، ت حدِّّ ده كما ي تحدَّد بها بدوره، والتي ي جدِّّ د نسغها 
في الزمن تكرار النص الشعري نفسه، سي حك م عليه بالغياب القسري، نتيجة الحكم النقدي 
لي تلبّس نص المبتسر الذي يسمح بهيمنة رؤيا النص النقدي على حساب الشعري، وبالتا
الكتابة بهوية نص القراءة، الأمر الذي ي حدث ص  ْدًعا بين زمني إنتاج النصين؛ لأّن زمن 
القراءة الفعلي سوف ينطلق من النص الثاني، الذي حّل في النص الأول، واستلب هويته 
الأدبية؛ وهو ما سيسمح بانتشار النص النقدي، في فضاء النص الشعري، الذي ي نظر إليه 
 ر الحكم النقدي، وليس أعرافها الجمالية المصادرة.كّرِّ فه نسخة ت  بوص
من هنا، تأتي هذه القراءة استجابة لملء فجوات الم  نت ج الشعري العالق في ذّمة 
 النظرية الأدبية، بخصوص الشعرية الجزائرية، والموسومة بـ: 
 .“الحركة الشعرية في الشعر الجزائري القديم“
، قصد التعّرف على هويتها “القراءة“نا، أولا،ً التوقف عند رؤيا وقبل ذلك، ينبغي علي





كيف نقرأ/ نكتب المفهوم الجديد لشعرية الشعر الجزائري القديم، انطلاقًا من التفاعل  -
 بين القارئ والنص، الم ؤسّس على الوعي الجديد لمفهوم الحركة؟
الشعرية، كما نتصّورها، تتوّزع عبر خطّين، يتمثّل الأّول في شعرية ثّم إّن الحركة 
الحكي، فيما يتمثّل الثاني في شعرية الشكل، وعليه ستتوّزع الإشكالية، بدورها، عبر 
 سؤالين آخرين، هما:
كيف بّررت شعرية الحكي نفسها، كونها نحتًا لسيرة ذات بنص، بطريقة تنفتح على  -
 حكاية غير م  نتهِّ ية؟
كيف أفضى الانفعال الجمالي، الم  تولَّد عن شعرية الشكل، إلى نحت سيرة نص  -
 بشكل؟ 
التفكيك فعالية، تضبط مسار القراءة،  ةوحتّى تتأتّى لنا هذه الدراسة، التمسنا إستراتيجي
بقدر ما ت بلِّّغنا رؤيا النصوص الشعرية، موضوع الدراسة، مدفوعين في ذلك إلى اعتقادين 
 هما: 
ب تِّ قراءة إساءة قراءة؛ ذلك أّن الم  نت ج النقدي الذي ك   لا مركزية الفكر؛ إذ كل ّل، الأو ّ
بخصوص الشعرية الجزائرية القديمة ليس من قبيل الوحي، فالنقد يرفض مثل هذه 
عاءات، التي ت كّرِّ س الجمود بدل التواصل المعرفي؛ وهو الذي ميّز معظم الجهود النقدية الادّ 
وعقيمة، وبدل إضافة صوتنا لي كّمِّ ل سلسلة  ،سطحية، لةنفصِّ ها: م  ية بأنّ التي قاربت الشعر
التوصيفات الفّجة، ي مكِّ ن، على العكس من ذلك، ق ْلب  المبدأ، ومن ثّم عدُّها تمهيدًا من شأنه 
أن يفتح آفاقًا جديدة للقراءة، للتفاعل، مع القراءة الحالية، وبالتالي إنتاج نص جديد، ي عتبر 





رات ن بمشروعية التجريب، ي ثير تصو ّمشروعية التجريب؛ فالنقد الحداثي ي ؤمِّ الثاني، 
النص الغائب بين  وّزِّ عنة للنصوص، موضوع الدراسة، ت  مكِّ غائبة، تنفتح على آفاق م  
ا تصّور فائت أسيئت قراءته، ويعود السبب في ذلك إلى منظور الرؤيا الذي اعت مِّ د منطلقً 
أي من منظور دوني، وبين تصّور معاصر يبحث عن الفرادة، بحيث لا يلتفت إلى  لدراسته،
الخلف، يبحث عن الحداثة مجتزأة في عرض أو شكل؛ إذ انحصر في ذهنه أّن الحداثة، 
بمفهومها الواسع، لا تنتشر إلاّ عبر النصوص المعاصرة، وبين الأول والثاني يبقى إنتاج 
 ؤّجلاً في الزمن.الشعرية الجزائرية القديمة، م  
 عتبر جديدًا من مناح ٍعدّة لعّل أهّمها:وعلى هذا فالمشروع، الذي نبّث فيه، ي  
لم تطرح قضية الحركة الشعرية بالمنظور الذي نسعى إليه، أي ضمن سياقات  - 1
في زمان ومكان م حدَّدين، هما الحكي، والشكل  ،تكاملية؛ تجتمع فيها الذات بالموضوع
 ية.نتهِّ تحين على دلالات غير م  الشعري، المنف
انطلاقًا من آليات النقد الحداثي، وأقصد بذلك التفكيك، على  ،دراسة الموضوع إن ّ - 2
نحو أكثر تحديدًا؛ إذ تقتضي المقاربة تثوير سياقات الشعرية الغائبة في الحركة الشعرية، 
ن قبل، بقدر ما ت نّصِّ ب نفسها بهدف إنتاج نصية، ت وقِّّع هويتها الأدبية بطريقة لم ت نح  ت بها م
 ساويها.ت   على الأقل ّقاربها، أو شاهدًا على افتقارها إلى دراسات ت خرِّ جها بحلَّة ت  
دراسات مجتزأة، ركّزت على التجربة الشعرية في سياق زمن م حدَّد؛ بحيث  – 3
الأدب “الدراسات: لك ذاقتصر جهدها على إخراجها بوصفها م  نت ًجا يعكس فرادة م  نتِّجه، من 
جني  ابن الخلوف وديوانه“، “ابن خميس شعره ونثره“، “الجزائري القديم دراسة في الجذور
، في مقابل “عفيف الدين التلمساني شاعر الوحدة المطلقة“، و“الجنّتين في مدح خير الفرقتين
                                                                                                          على التجربة الشعرية دراسات كرونولوجية، ركّزت
في سياق فنّي مفتوح، تجاوزت فكرة إخراج الشعرية بمظهر يعكس مثالية صاحبها، إلى 
تحقيق أنطولوجيا مضاعفة ت ظهر الشاعر بمظهر مقدّس؛ بحيث تأخذ منه ملامح العصر 




القديمة، وبالتالي اكتمال النظرة الكرونولوجية التي تسعى إلى حسر  يةشعرية الجزائرال
عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة “العالم في كتاب، من ذلك العناوين: 
، “تاريخ الأدب الجزائري“، “العلماء بتلمسانالبستان في ذكر الأولياء و“، “السابعة ببجاية
 “.تاريخ الجزائر الثقافي“و
إلى مقاربة؛ بمعنى إعادة إنتاج حركة شعرية فائتة، ومن ثّم إلى  سعىوعليه فالقراءة ت
تأصيل الأعراف الجمالية والبنوية، التي تصدر عنها رؤيا الشعرية الجزائرية القديمة، قصد 
النقد الأدبي، وبالتالي إثراء الدرس الخاّص بالأدب الجزائري  تسوية قضية عالقة في ذّمة
القديم، الذي يفتقر إلى كّل جديد وتوسعة من جهة، وفي الثانية ت عتبر إضافة إلى مكتبة النقد 
 ي راد لها أن تكون جديدة وجادّة.
 يتألّف كّل باب كما ،، وخاتمةبابين ،مدخلمقدمة، من هنا فقد تحدّد مخطط القراءة ب
 من ثلاثة فصول، نتتبّعها على النحو الآتي:
غات طرقه من عرضنا فيها لتصّور الدراسة، بدًءا بفكرة الموضوع، ومسو ّمقدمة: 
جهة المقاربة، والتأصيل، والطرح، وصولاً إلى إشكالية البحث، التي أفضت إلى نتائج من 
 البناء.    لافية من جهة الرؤيا، و)ـتـ(شأنها تكملة مكتبة البحث، بدراسة اخ
 خلفية نعرض فيه لخلفيتين؛ حيث نكشف في الأولى عنأعراف القراءة:  مدخل:
، كما “إستراتيجية التفكيك“المنهج، الذي نسعى من ورائه إلى مقاربة فعالية القراءة، وهي: 
رؤيا القارئ، الذي يسعى إلى تكييف القراءة بحيث تخدم أفق توقّعه،  نكشف في الثانية عن
 “.الحركة الشعرية“ن؛ وهو الذي ي ثيره عنوانها: مكِّ من إنتاج النص الجديد/ الم  وت مّكنه 
المادة الأولية التي تنعكس عبرها الذات، بمثابة  تتعيّن؛ حكيال شعريةالباب الأول: 
حاد إلى تشكيل نص، فضي الاتّ حاد المادة بصورتها، والعكس؛ بحيث ي  بطريقة تحكي اتّ 




؛ يتعيّن الع ل م بمثابة الحكي، الذي تحّل فيه الذات، فيغدو بمثابة الدورانيةالفصل الأول: 
المظهر الذي تنعكس عبره صورة الذات، كما يبدو بمثابة السطح العائم الذي ينت ج  عبره 
  النص، كونه م  نت ًجا بذات.
فضي تشتّت الع لم، إلى تراوح الحكي بين المتعيّن؛ وهو ؛ ي  بطاقة هوية الفصل الثاني:
؛ ةمتعيّن؛ وهو (المطلق)، إلى انتشار الموضوع عبر أصوات ثلاث (لا) (تلمسان)، والـ
فضي إلى إنتاجية وهي: ابن خميس/ وأبي حمو/ والثغري، كما يغدو بمثابة المحّرك الذي ي  
 النص.
فضي تشتّت الع لم، إلى تراوح الحكي بين المتعيّن؛ وهو (ابن ي   ؛الفصل الثالث: التورية
؛ ةمتعيّن؛ وهو المعنى، إلى انتشار الموضوع عبر آثار دلالية ثلاث (لا) أبي حجلة)، والـ
التوّحد الصوفي؛ بحيث ينفتح على سيرة نصية  حكاية حيل علىوهي: التعلّق بالجد،ّ الذي ي  
 ضي إلى إنتاجية النص.فبذات؛ وهو المظهر الأخير الذي ي  
  ط مختصرة.الباب في نقعدّدنا فيها نتائج خاتمة الباب الأول: 
؛ بحيث شكلالمنظور الذي ت سق ط عبره دلالات ال وهي ؛شعرية الشكلالباب الثاني: 
. بشكلًجا ه م  نت  نة إلى توقيع نص سن عدُّ مكِّ انطباق الشكل بدلالاته الم  المتولّد إثر  حادالاتّ  ؤدّيي  
 ر الآتي:تابعها وفق التصو ّعلى ثلاثة فصول، ن   ثانيالباب ال توّزعوبالتالي سي
تراوح النص بين الخبر؛ وهو مرجعيته النقدية، ي؛ الفصل الأول: وجها يانوس
ينشأ إثر تداخل فضي إلى صراع دراماتيكي بطريقة ت  ية، دبوالشعر؛ وهو مرجعيته الأ
 تي ت نتِّج النص بوصفه رؤيا نقدية بشعر.يكون بمثابة الفعالية الالشكلين معًا، 
تراوح النص بين الصوفي؛ وهو مرجعيته الواقعية، ي؛ البرزخ الفصل الثاني:
ينشأ إثر حلول  ،فضي إلى صراع دراماتيكيبطريقة ت  والفلسفي؛ وهو مرجعيته الفكرية، 





، البنويةتراوح النص بين الشكلي؛ وهو مرجعيته ي ؛الفصل الثالث: المعمارية
، ينشأ إثر انعكاس فضي إلى صراع دراماتيكيبطريقة ت  والدلالي؛ وهو مرجعيته الرؤيوية، 
يكون بمثابة الفعالية التي ت نتِّج النص بوصفه تجربة صوفية، أحد الشكلين عبر الآخر، 
 عنى التوّحد بشكل أدبي.تحكي م
  ط م حدّدة.نتائج الباب في نقأوجزنا فيها : ثانيخاتمة الباب ال
 ،استعرضنا فيها النتائج التي انتهت إليها القراءة أثناء جولتها عبر البابينخاتمة: 
والتي مّكنتها من فحص مقولات النصوص الجمالية، كما مكّنت الشعرية من الحلول في 
 التالي تحقيق هويتها الأدبية؛ بحيث تكون هي نفسها حقًّا.  مكانة تخّصها، وب
وعليه فقد اعتمدت القراءة، كما هو واضح من عنوانها، على الدواوين الشعرية 
ه لا يمنع من الرجوع إلى للعمل الذي ن ؤسِّّ س له، على أنّ  كمحور أساسالمحقّقة، 
الشعرية لـ (عفيف الدين المخطوطات ما أمكننا الجهد إلى ذلك، كما حدث مع النصوص 
التلمساني)؛ إذ لا يخفى على الجميع مشقّة البحث عن المخطوط، فضلاً عن أّن البحث فيه 
ط الدراسة، التي تقوم ي عدّ بمثابة التحقيق في حدّ ذاته، وهذا من شأنه أن يبتعد بنا عن مخطّ 
انكتاب النصوص،  ينامياتد ط تحتكم إليهعلى الهدم بهدف بناء تصّور، يكون بمثابة مخطّ 
كما أّن تأكيدنا على فحص الدواوين الم حقّقة دون المخطوطة منها، يرجع إلى توفرها على 
ها، لحظة تخريج النص الكائن، بقدر ما ت مكِّّ ننا ءرؤى م  كتمِّ لة، ت مثِّّل نضج الشعرية، وامتلا
 نة. مكِّ من إعادة تخريج نص الشعرية الجديد ضمن أبعاده النقدية الم  
)  بهدف إنارة adirréd seuqcaJ -تمدنا، كذلك، على كتب (جاك دريداكما اع
 al eD-الغراماتولوجيا“مقولات التفكيكية الم  تّبعة في منهجية القراءة، منها: 
، وما دام محور القراءة ي ركّز، من جهة ثانية، “snoitisoP -مواقع“، “eigolotammarg
تجربته الجمالية عن فكر ي وّجِّ ه فعاليتها التكوينية على الشعرية كونها م  نت ًجا خلاقًا، تصدر 
العين “، “الأدب المسكون بالفلسفة -مرايا الهوية“ها تعتمد على مراجع منها: والرؤيوية، فإنّ 




شر عن أخرى صوفية، مّما يدفعها إلى الاعتماد على الشعرية بوصفها تجربة وجدانية، تنت
، فضلاً عن المراجع النقدية، التي “المعجم الصوفي“، “يةالفتوحات المكّ “مراجع منها: 
 تقترح نفسها بمثابة المادة التي تدعم موضوع القراءة؛ وهي:
 المراجع التي ت ركِّّ ز على الشعرية موضوًعا لدراستها: القديمة والحديثة. -
 قارب موضوع الشعرية: القديمة والحديثة. المراجع التي ت   -
 ل القراءة.ب  نير س  حديثة، من شأنها أن ت   ممراجع عاّمة: قديمة أ -
أّما عن الصعوبات التي اعترضت طريقنا أثناء البحث؛ فهي الصعوبات نفسها التي 
في الشعر اعترضت الباحث، وأخّص الجزائري بخطّ عريض، وخّطين بالنسبة للمتخّصص 
الجزائري القديم؛ ذلك أّن مادة البحث في حكم المنعدمة، أّما المتوفّرة منها فقد حالت 
الموجودة في  الظروف السيئة، التي اندلعت في البلدان العربية، دون الوصول إليها، خاّصة
مكتبات: مصر، سوريا، والعراق، أو نظًرا للنرجسية العمياء التي تتملّك تلافيف بعض 
حثين الجزائريين، من الذين ي كّرسون مركزية التوّجه الأحادي العقيم، حتّى في المرجعية البا
العلمية، علًما أنّهم يمتلكون مكتبة واسعة من المخطوطات والمصادر والمراجع النفيسة، 
 التي لا ي مكن للباحث الاستغناء عنها.    
 تدّعي الإحاطة بالموضوع قراءة الحركة الشعرية؛ وهي محاولة لالهذه هي محاولتنا 
من كّل جوانبه، ولا تطمئن إلى أنّها حقّقت الرغبة التي كنّا نطمح إليها، ولا تجسيد الرؤيا 
التي سعينا إلى تطبيقها على الموضوع بالكيفيات الم حدّدة، ولا هي استطاعت أن ت جيب عن 
 ي لهذا البحث.    كثير من الأسئلة التي خامرتنا أثناء التصدّ 
خيًرا، فإنّه لا يفوتني أن أتوّجه بالشكر والتقدير إلى كّل من أسهم في إنجاح هذا وأ
من قريب أو من بعيد، وأخّص بالذكر أستاذي المشرف، وأبي الروحي، أ/ عبد  ،البحث
ابتداًء من مناقشة  ،الرحمان تبرماسين الذي كان له الفضل الكبير في إخراح هذا البحث




فقد استفدنا من ملاحظاته الدقيقة وإرشاداته القيّمة فائدة كبيرة، إذ كان لا يبخل علينا 
بوقته الثمين كلّما احتجنا إلى النقد والتوجيه، كما كان عونًا لنا للحصول على المصادر 
والمراجع، فكانت مكتبته مفتوحة لنا في كّل وقت، فله الفضل الكبير في إنجاز هذا العمل، 



















عبر استحضارها وتغييبها في الوقت نفسه؛ إذ يتّم  هويّةالكتابة حفريّة الذات، توقيع ال
استحضارها عبر منحها الفرادة والتميّز، ويتّم تغييبها بأْن تمنح نفسها إمكانيّة الانفتاح على 
نفسها؛ انطلاقًا من درجة الانتشار التي ت وفِّّر  ها ديناميّة التكرار في زمن الكتابة اللاحق؛ 
ا في ذاته ا حاضر  عنصر  «د فعل الاخـ(ت)ـلاف بوصفه ، ي جسِّّ (القّوة)فالكتابة حضور بـ
 نشطة، ومستمّرة هدمفالكتابة تتأسّس على حركة ؛ )1(»شير، فقط، إلى ذاتهولذاته وي  
؛ (الفعل)ظرية، كما أنّها حضور بـوالنّ  المفهوم بين خطّي: تأرجحةالملأعراف المركزية 
 لأنّها تجربة أدبيّة تبحث عن ذاتها في ذاتها، بهدف تكملة ذاتها. 
الم  تابعة اللصيقة لأشكال المعنى، التي ي ثيرها تكرار  علىالحالية  القراءةهدف  ستأسّ ي
دركه العلاقة بين ما لم ي  « النصوص الشعرية، موضوع الدراسة، وذلك من خلال فحص
؛ )2(»ر عليه من أنساق اللغة التي يستعملهاسيط  لا ي  ر عليه وما سيط  ف وبين ما ي  المؤلّ 
فكّل قراءة هي كتابة لما تحمله في ذاتها من أثر ي حيل على النص الكائن، كما سوف ينتشر 
النص الكائن، بفعل التكرار، عبر آثار دلالية أخرى، تسمح بحضور النص الم مكن، وعبر 
هر النص الكائن في صورة النص الم مكن، تطابق النصين معًا، بطريقة تدفع إلى اندماج مظ
تنتج الهوية الأدبية للنص المأمول، كذلك بانعكاس معنى أحدهما عبر شكل الآخر، والعكس، 
 يأخذ النص المأمول امتلاءه الحّي، فيكون هو نفسه حقًا. 
وحتّى يتحقّق حضور النص الفعلي سوف ن سلِّّم، مبدئيًّا، بهويته الأولية كونه كائنًا 
ا يتمتّع بقدرة فائقة على امتصاص، وتكرار النصوص السابقة عبر أنسجته الحيّة لت صبح حيًّ 
ما يقبل  التكرار مثله مثل الاختلاف هو أصل كل ّ«ذلك أّن  جزًءا من جيناته الوراثية،
مّما ي وهِّ م بأّن التكرار يحدث بصفة (عشوائية)؛ بوصفه الـ (لا) نظام الذي  )3(»الوجود
يتجاوز نزعة الفوضى في صفة انتشار النصوص داخل أنسجة النص الم ستقبل بقدر ما 
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على طريقة التفكير التي ت نادي  الإقليديي حدّد اخـ(ت)ـلافه عن المبدأ ذاته، أي هيمنة النظام 
 بها النزعة المركزية.
في قراءة  )4(eigétartSإستراتيجية بوصفها: نفسها التفكيكية  تقترحوعليه سوف 
أو  السياسيةالفلسفية أو النصوص المكتوبة أو المسموعة أو المرئية، سواء الأدبية أو 
ر الكتابة وتعيين من أجل الانفتاح على أط   (المسرح/ والرقص)، التشكيلية أو المشهدية
وممارستها على  ت حقل اشتغالها الخاص ّثبِّ ت   ، إذًا،فهي؛ المعاصرة أو القديمةآفاقها وأبعادها 
سوف تبحث ز لحدود المعرفة العلمية، بمفهومها الميتافيزيقي المفترض، وبالتالي جاو  ها ت  أنّ 
ريد إلى ط ي  اقتراح مخطّ عن أفهومات أو أنظمة تحت أنقاض المركزية الم  ه  دَّمة من شأنها 
خاذ مسافة نقدية إزاء الفكر الغربي كفكر باتّ «الفكر المركزي، وذلك  مركزية "تجاوز"
بآخر؛ لأنّه لا يسعها  ط الميتافيزيقي السائدالمخطّ  "استبدال" ، وليس من  طريق)5(»أساس
وهو تفسير الالتباس  )6(»اا أكثر حقيقة أو بوصفه أساس  م بوصفه فكر  نقده باسم فكر يتقدّ «
 “استبدال“أو  “تجاوز“ريد إلى ط ي  اقتراح مخط ّالحاصل تجاه التفكيكية، التي اتُّهِّ مت بادّعائها 
 ، من دون أن ت قدِّّ م هذا المخّطط، أو غيره. ط الميتافيزيقي السائدالمخطّ 
بالمعنى «تعني،  )éD(البادئة  نجد أن ّ noitcurtsnoC-éDوبالحفر في عمق مفردة 
ر الكشف عن هذه الطبقات هي طبقات منسوجة ومتشابكة حيث يتعذّ  الجيولوجي للكلمة أن ّ
نة مدو ّ«ى التعريف الجاهز كونه النص يتعدّ  وبما أن ّ ،)7(»»السلسلة«و» لحمة النسيج«
حدود خطاب الشمولي الذي ي و  قِّّع  إلى ذلك النص  )8(»دةتعدّ  حدث كلامي ذي وظائف م  
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وجد صفات النص العام ت   بمعنى أن ّ ؛والمعنى، والحقيقة، والوعي، والمثاليةتنظمه الماهية، 
  .ر حضورهان تصو ّمكِّ ا، غائبة عنه، فلا ي  نص، لكن لكونها، أيض ً في أي ّ
مشروعيتها من  تستمدّ  “قراءة” ا على هذا المفهوم، هي فعاليةالتفكيكية إذا،ً وتأسيس ً
صبح بذاتها منطقه، ومع الوقت، ت  التلبّس بالنص و التماهي فيج إثر نت  المفاهيم التي ت  
عيد ها ت  بمعنى أنّ  ؛)9(»قراءة إساءة قراءة كل ّ«ر بها، إذ شِّّ بة لتفكيك المفاهيم التي ت  عرضَّ م  
 إلى تأسيس ممارسة قابلة للتكرار؛ سعى، ت، على هذافالتفكيكية ،إنتاج نفسها باستمرار
 والمونتاجية، فبين الكتابة، أي مبدأ تنامي النص الأدبي، أس على مبدأ تتأسّ بمعنى أنّها 
 ول مبدأ تنامي نص القراءة، أمث ِّّ التي ت   والقراءة، أي إساءة القراءة، تكراريته السابقة،
 ن النص الم  نت ج.تكراريته اللاحقة، يتكو ّ
موقااع وبالتااالي، سااتتراوح التفكيكيااة بااين الحيّاازين الكااائن، والم  مكِّ اان؛ فااالأول تساااؤل يت
ك داخلةه معرفةة الكةون الةذي يتحةر ّ«بشارط م سالِّّ )، الاذي ي  قارأ الانص؟كيف ي  ضمن إمكانية (
؛ فاالخبرة تعناي أّن كالا النصاين : الخبارة والتمااهينمبدأي؛ وهو ما ينفتح على ال)01(»القارئ
 ماا تقارباته كلّ وأنّا ،يحتكم إلى المقولات الثلاث: الأنطولوجية والإبستيمولوجية والإساتيتيكية
ماا ، أي كلّ واردإنتاجياة نصاية، والعكاس  ي فضي إلاىالخبرة بين النصين حدث انفتاح،  مسافة
، القراءة، في المقابال، أو الإنتاجياة النصاية رحدث فارق بينهما انغلق النص على نفسه فتتعذّ 
ي حيال علاى الطبقاات الاختاراق  ؛ إذختراقياةأّن القاراءة التفكيكياة فعالياة ا التمااهيفيماا يعناي 
الذي يقوم به القاارئ أثنااء  ،على النشاط العقلي الكبير بقدر ما ي حيل، التي ت كّوِّ ن نسيج النص
 تفكيك النص وإعادة بنائه. 
ع؛ إذ القاراءة إعاادة تنشايط على التوقّا ستتأسّ  ،استشرافيةكما يعني أّن التفكيكية فعالية  
بمعنى أّن فعل القراءة سيتنامى مع فعل الكتاباة، باالرغم مان حادوث كليهماا  ،للنص المكتوب
التكرارياة يكمان فاي ف؛ ففعل الكتابة سابق وفعل القراءة لاحق، إلا أّن الفارق ختلِّ في زمن م  
التي ستحدث أثناء الفعالية التفكيكية، أي بين القراءة/ والكتاباة، ساي حدِّ ث قلبًاا، أو نوًعاا  انفسه
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وحاة الموقعيااة، ت اذوَّ ب أو ت شااوَّ ا أثناءهاا هويااة القاراءة والكتابااة؛ فت صابح القااراءة مان المرا
د صةوفي بةين الةنص عمليةة توّح  ة«فاي حلاول نشاط أشابه باـ:  كتاباة/ وت صابح الكتاباة قاراءة،
عيد ع إنتاجية نصية ت  ننا أن نتوقّ مكِّ ومنه ي   ،)11(»والقارئ تختفي فيها المسافة وهامش الخطأ
 النص قيد الدراسة.توقيع هوية 
البسايطة، التاي تحتفاي باالمعنى الأدباي كأنّاه فاتح  قاراءةال كيفياات نمك  ابينما يتجااز  لمم  
؛ بحياث تجعال مناه نصًّ اا جديادًا يتفاّوق علاى الأول، إثار الانص الأدباي جديد، إلى كيفية إنتاج
جهةة إلةى ت  تبةدأ بةالأثر م  «محو مرجعياته، وإحلالها فاي الثااني؛ وهاي فعالياة دورانياة نشاطة 
قاراءة نقدياة، لأّي  قبل كال ّفي المقابل، و، بحيث تتطلّب )21(»تعود إلى الأثر وهكذا النص ثم ّ
 ،النقدياااة، المقاااولات النوعياااة للنظرياااات: الأدبياااة ،ناااص أدباااي، أن نجعااال فاااي الحسااابان
والأجناسااية، مااع مراعاااة الشاارط الوجااودي لنشااوء الاانص الأدبااي فااي حااد ّذاتااه، أي مباادأ 
دًا علاى ة، وبالتاالي سايجعل مناه متماّرِّ مار ّ التجريب، الذي ي مكِّّ نه مان توسايع مفهوماه فاي كال ّ
ا ي حت ِّّم على السؤال النقدي البحث في تاريخ النص الأدبي بادل البحاث فاي أعرافه الأدبية، مم ّ
 مفهومه.
أي  ه،وبعاد ه،وأثنااء النص، ة مطاردة الأثر قبلبما أّن التفكيكية تحمل على عاتقها مهم ّ
"إسةةاءة ا ي فضااي إلااى مقولااة: ، مّماافااي آٍن معًااا البحااث عاان كيفيااة قااراءة الاانص/ وكتابتااه
قراءة جديدة إنتاجياة  وفي كل ّإلى الظهور، ، التي ستدفع بقراءة/ أو قراءات جديدة، القراءة"
ة إثاارة الساؤال مان جهاة القاارئ اللاحاق، مهم ّ نصا. وعليه، ينبغي أن ي جسِّّ د الجديدة، وهكذ
اختصار الرؤيا التي تقاوم عليهاا الفعالياة التفكيكياة مان جهاة أن ت مث ِّّل  كما ينبغي على القراءة
 القارئ السابق.
 وعليه، سنصل الآن، عند تخوم التساؤل:
 والشكل؟ فعاليتيه الم  مكِّ نتين: الحكي/كيف ن عيد إنتاج النص الم  مكِّ ن انطلاقًا من 
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د مكانة حدِّّ تكمن محنة الشعرية في كونها تكتب سيرة ذات، بدل انكتابها بسيرة ذات، لت  
ها، بذاتها ولأجل ذاتها. وعليه، فقد اِّستثمرت في الحكي، بوصفه كتابة؛ الآخر تخص ّ
ج نت  الأولية التي ت  س العملية ؤسّ  ي  «الذي  الذي يتعيّن بوصفه الفعل الاخـ(ت)ـلافي،
ح على آفاق ؛ الم  نفتِّ (آخر) إلى نوستالجيا الـ (ذات) يتجاوز بها فوبيا الـ بحيث )31(»اللغة
حركة دورانية، ت جترح إثر المراوحة الموقعية التي  كوينم في تتجريبية لا تنتهي، مّما ي سهِّ 
تتكّرر بين الآخر/ الحكي، والذات/ الشعرية؛ بحيث ت عيد نحت توقيع جديد للشعرية، ومنه 
 كتابة هوية جديدة تخّصها، وفق أعراف ت حدِّّ د فعاليتها، وت ت حدَّد بها بدورها.
ينونتها، بها ت وقِّّع الذات هويتها، كما تحتكم الذات إلى م حدِّّ دات أجناسيّة، ي عدّ الحكي ك
 -ب)ل ْ(ق  الحكي تقّمص للذات نفسها، مع فارق الـ تتعّرف القراءة على فعاليتها؛ ذلك أّن 
إذ الموقعي، ت صبح فيه الذات وسيًطا للحكي، بدل أن يكون هو وسيًطا لها؛  )esreveR(
ت كّم  ل بحيث أنّها تزيد على ما ك ت ب في «فيجعلها  ؛نمكِّ في حيّزها الم   عيد نحت هوية الكتابةي  
م السائد بتحديد كليهما التحديد، رغم الوه ْكما يجعلها تستعصي على ، )41(»مكان آخر
  (الآخر).لـ
تستهويه حركة النبر الم  رتكِّ زة على أداة ، آخر -/كـالحكي عينه  بأن ّالساذج الاعتقاد ف
 بجاهزية خّطها المفهومي الم حدّد سلفًاجعل منها بؤرة، ت وهِّ م القراءة في ،(كـ) الـ
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؛ هاه به وليس كلّ شبّ ه ببعض هوية الم  شبّ س الم  تحكي تلبّ  في: التقريب بهدف الإيضاح، إذ 
، وبالتّالي ت ؤكِّّ د حرصها على توسيع المسافة )51(»لأنّه لو ناسبه مناسبة كلّية لكان إيّاه«
قيم شرط ، الذي ي  كائنال زها الأجناسيحيّ انطلاقًا من الكتابة بينهما، بحيث ت حدّد هوية 
ا، مع تغييب الأمر الذي يجعل من الأول حاضر ً، أحدهما عبر الآخربحضور ف التعر ّ
، غير أّن منطق القراءة يقوم على قْلب حركة الفعل؛ فعل الكتابة، فتكون الـ قسري للثاني
ليس « إذ ؛(ك)-=(آخر)/ (هو)، فيكون الحكي عينه كـ -آخر/حكاية لهوية الم شبه به؛  (كـ)
   )61(»ه ينتمي إلى القانون الداخلي لمعناه هولذاته، ولكنّ  د انعكاسالآخر مجر ّ
ثّم تجاوزها؛ تثويرها، وتأجيلها،  الحكي، إذًا، ي عيد كتابة الذات، عبر الحلول فيها،
بطريقة ي صبح فيها الحكي كتابة في حدّ ذاته، فيما تكون الذات تيمة لها، تتلبّس هويتها في 
كّل مّرة، وتميّزها. وبما أّن الشعر أحد أقنعة الذات المتميزة، ي مكن القول: إّن الحكي/ 
ك أّن الشعر قناع الكتابة، كما الكتابة، هو من يكتب الشعر/ الذات، والعكس غير وارد، ذل
ت عدُّ الكتابة الوجه الاخـ(ت)ـلافي لفعل اللغة، طالما أّن الثانية ت عدُّ إرثًا إنسانيًّا بفعل (القّوة)، 
اها اللغة نتاج اجتماعي لملكة اللسان ومجموعة من التقاليد الضرورية التي تبنّ «فـ: 
وبالتالي، سوف تنحصر فعاليتها  )71(»كةمارسة هذه الملساعد أفراده على م  مجتمع ما لي  
بين م  ؤشِّّ رين، هما: ملكة اللسان، بوصفها الماهية التي ت حدِّّ د جماعة المتكلّمين من جهة 
، والاعتباطية بوصفها الأعراف المفهومية التي ت وسِّّ ع حيّز التواصل بين )81(الانتماء الإثني
الحيّز الهامشي،  المسكوت عنه، أيالجانب  الجماعة نفسها، أو تحسره، بدل تجاوزها إلى
الذي ترفَّع عنه الدرس اللساني، والم  تمثِّّل في لغة الشعر، والشطح الصوفي، والهذيان، 
 والأحلام. 
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ومنه سوف تتقمَّص اللغة كينونة الذات، وت صبح الفاعل الذي تنتشر منه الفعاليات 
اللغة لم تعد مجّرد أداة، بل اكتسبت « الم مكِّ نة، التي ت حدِّّ د هوية الذات، عبر الحلول فيها، فـ
السطح العاكس، أو المرآة التي تنعكس عليها اللغة دل أن تكون وب )91(»حياة خاّصة بها
، بوصفها حضوًرا شعريًّا يتحقّق بما توفّر عليه من حكي خلاّق، فتأخذ من هوية الذات
شكلها التناظري أبعاد هويتها التي ت حدِّّ دها، وتتحدَّد بها، أصبحت اللغة، على العكس من 
 ذلك، فاعلا ًفي نصية الذات، بدل تلبُّسها بموضوعها، أي حكي الذات. 
زوايا الصمت، والغياب، والهامشية، التي إّن قابلية النص الشعري على التموقع في 
اكتسبها جّراء كونه شكلاً ي عبِّّر عن حكاية الذات طيلة سنوات الممارسة الشعرية، سوف 
يمنح الصدارة للغة الشعر على حساب الشعر نفسه، بالرغم مّما ي ثيره حضورهما من أشكال 
رتها الذاتية، واللغة والشعر التوّحد بين الشعر واللغة، باعتباره الذاكرة التي تختزن سي
باعتبارها الضمير الذي ي حدِّّ د هويته الأدبية، بطريقة يجعل منها الفعالية الوحيدة التي ت هيمن 
، تتبع إيقاعها الخاص ّاللغة تتكلّم، وهي «على كيفيات إخراج النص الشعري؛ ذلك أّن: 
  )02(»ا في فوضى عنيفة، وهي تتكاثر في فوضى ظاهرة، وأحيان  الخاص ّ وترابطها الجزئي ّ
ي خرج لغة الشعر بمظهر مفارق؛ فهي ت عدّ م  نت ج  ا إنسانيًّا خلاّقًا ي سهِّ م في انكتاب  الأمر الذي
النص إثر إخراجه من حيّزه الكائن بفعل (القّوة) إلى حيّزه الم مكِّ ن بقّوة (الفعل)، غير أنّها 
أسباب وجوده الأدبية بمدى براعته  تحكم عليه بالتبعيّة الأبدية لصوت صاحبه؛ بحيث تتعلّق
في نحت سيرة الشاعر الذاتية، مّما دفع بالنص إلى التفكير بشكل؛ وهو الخارج اللغوي الذي 
ي مكِّّ نه من استكمال نفسه، ومنه الانكتاب بذاته، ولأجل ذاته، بطريقة تجعله ينحت سيرته هو 
 شكل.بدل كتابة سيرة الذات، أي كونه حكاية نص م  عبَّر عنها ب
الشكل، إذًا، هو شعر بـ (كتابة)؛ لأنّه يرفض كونه شعًرا بصوت، والكتابة شكل لـ 
(شعر)؛ لأنّها تسعى أن تكون شعًرا برؤية، فالكتابة فعالية ذهنية متجاوزة للغة الشعر بقدر 
، التي ت حدِّّ د هويتها الأنطولوجية والإبستيمولوجية والإستيتيكيةما تمتاح منها مقولاتها 
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بيّة الكائنة كما ت حدِّّ دها، بدورها، بما ت ضفيه عليها من قيم إنتاجية م  مكِّ نة، طالما أنّها الأد
تتكّرر في الزمن؛ إذ تتميّز الكتابة بحراك نشط يجعلها فعالية اجتراحية باستمرار، مّما 
غلِّقة ي ؤهّلها لتجاوز مفهومها على الدوام، نظًرا لانطوائها على مفارقة، هي أيًضا، تجعلها م  ن
على نفسها مع قابليتها على الانفتاح على نفسها، ذلك أّن مفتاحها ي كم ن في الشكل بوصفه 
شعًرا بـ (كتابة)/ أو شعًرا مكتوبًا بـ (شكل)، ومنه سوف يتّم الإطاحة بلغة الشعر من 
موقعها العالي، بوصفها الحيّز الوحيد الذي ينتشر منه النص الشعري، وينتهي عنده، إلى 
ي خرجها بمثابة السطح الذي تنعكس عبره فعالية الكتابة بوصفها   آخر اخـ(ت)ـلافي، موقع
في نحت هوية النص الشعري، بما  ي سهِّ مف )12(»يتجاوز مدى اللغة، ويفيض عنه.«شكلاً 
يتوفّر عليه من إمكانيات خارج نصية، تنفتح على أبعاد دلالية غير م  نتهِّ ية، ت كّمِّ ل النص إذ 
 تمنحه امتلاءه الحّي. 
؛ وهاو ناوع مان الانفعاال الجماالي ععلاى التوقّاالأمر الذي يتطلّب قراءة نوعيّة تتأسّاس 
أو منظاورات معيّناة ت رضاي توقّعاات القاارئ الاذي يساعى إلاى إساقاط الشاكل وفاق منظاور، 
الأولي؛ وهو الشكل بوصفه خامة، أي ماادة أّولياة  إعادة تنشيط للنصبقدر ما ت بّرِّ رها، تقوم ب
 غم مان حادوث كليهماا فاي زمان م ختلاف،باالر تخضع لتشاكيلات لاحقاة، تتكاّرر فاي الازمن،
ات، مّماا هوياالأو ت شاوَّ ا أثناءهاا  ،بت اذوَّ  التاي بًا، أو نوًعا من المراوحاة الموقعياةسي حدِّ ث قل ْ
يسمح بحلول الشكل مكان اللغة في عملية تأسيس النص الشاعري، أي مظهار انكتاباه الجدياد 
ع إنتاجياة نناا أن نتوقّامكِّ ي   بحياث )22(»شةتمل علةى اللغةة، بجميةع معةاني هةذا الفعةل.ي«الاذي 
مان يكتاب الانص فيماا يغادو  م  مكِّ ناة ي عااد خلالهاا تحدياد هوياة الأقنعاة؛ بحياث ي صابح الشاكل
 الثاني مظهًرا له، يتحدّد به، كما ي حدِّّ ده بدوره.
 وعليه، ي مكننا التساؤل:
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كيف نقرأ؛ بمعنى كيف نتصاّور الم  نات ج: الحركاة الشاعرية فاي الشاعر الجزائاري القاديم 
 هـ)؟01هـ، إلى ق 2(من ق 
تنّوعة، ت فضي بها إلى ت شعِّ ر كلمة الحركة بضبابية م ربِّكة؛ إذ تشتمل على دلالات م  
تحقيق كيانات معرفية، تتلبّس بموضوعات م حدَّدة، مّما ي فضي بها إلى الانكتاب الأجناسي 
 وفق أشكال تعبيرية م حدَّدة، كما تتحدَّد بها بدورها. 
الخرج م  رق ال ر  ا فلرع السبر    رع  ر    «ت حيال الحركاة فاي الصاوفية علاى مفهاوم 
بيل الله تعالى، مّما ينزع صفة الحركة عن أي شيء آخار عادا أي السلوك في س )32(»التدج  م
الذات؛ وهي المريد المتدّرج في المقامات والأحوال أثناء عبوره الطريق إلاى الله، كماا تتّسام 
الحركة بالتدّرج، أي الانتقال من مقام إلى آخر أو من حال إلى آخر، الذي أخذته مان المرياد 
ج بوصافه مجماوع الحصاولين، الاذي يجماع باين الانتقاال مان فاي حاد ّذاتاه، الاذي ي سِّ ام التادر ّ
القّوة، عبر حلول الروح بالجسد؛ وهي حكاية الخلق، والانتقاال إلاى الفعال، وذلاك إثار تمثيال 
 حلول الروح بالجسد عبر حكاية الوحدة، أي حلول روح المريد بالذات الإلهية.  
، ويحتةاج »شّم  ةه  «ل أو هم  ةنوع الشخص لديها قةد أ   أن ّ«كما تعني الحركة اجتماعيًّا: 
وهاو ماا يجعال مان  )42(»ما على مسةر ا، كأنّ مرئي  » يجعل«أو » المركز«ل إلى نق  إلى أن ي  
الحركاااة مرادفًاااا لصاااراع درامااااتيكي، ينفاااتح علاااى أناااواع مختلفاااة: الاجتمااااعي، الثقاااافي، 
ضااري، وحتاى الاديني؛ ذلاك أنّاه الجنوسي، الأجناسي، السياسي، الاقتصادي، التاريخي، الح
يجمع بين ذاتين، إحداهما ع لي ا والأخرى د ني اا؛ حياث يجعال منهماا نادّين متصاارعين، يعكاس 
صراعهما نوعية الذات المكّونة لنواة الشعوب الراقية، حين تنتقل الذات إلى مكانة مركزياة، 
 انتها الهامشية. كما يعكس طبيعة الشعوب المنحطّة، حين ترضى الذات بالبقاء في مك
فررإ فازررحل ت   رر    ُِ ا لف ررِء السلررح  فررإ  «بينمااا ي حياال الثالااث علااى المفهااوم النقاادي، 
الل ق، فإ فطحج  ظحئف تب  رج ال حلرو  الب ر ،  تل  ر  الب ر ج  رق فلرح  فلرع  خرج،   رق 
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يفتارض تقسايمات أدبياة باعتباار توّجهاتهاا الجمالياة المشاتركة،  )52(»فتجا ل ا و فلع أخرج 
التي لا تتعيّن بوصفها ظاهرة تجمع بين الوعي الجمالي المتميّاز، وكثافاة التجرياب الناوعي؛ 
بحيث ترقى إلى منزلة المذهب أو المدرسة، كما أنّها لا تتحدّد بوصفها مواقف تعبيرياة نادّت 
بحيااث تغاادو اتّجاًهااا عااابًرا، ساارعان مااا تتجاااوزه حركااة لاعتبااارات اجتماعيااة أو سياسااية؛ 
 الأدب إلى غيره، استجابة لإملاءات العصر، وكذلك الحاجة إلى تجديد أطر التعبير.  
للأماا لما    )62(»ن مكةان إلةى مكةان آخةرجسةم مةال« انتقاالعلاى أنّناا نقصاد بالحركاة 
ياها، كماا يتطلّاب  من اا يكازن يتطلّب مسافة، تكزن بمثابة لمحي ّ لم   تقطعه لمحاكة في مسا
بمثاباة لمحيّا  لما   يمان  لمحاكاة ثايازاتيا هثنااا لجتيا هاا ممساافة ثابتاة،  لا  هّن حاكاة 
لنتقال لمجسم لا تتّسم بامتلقائية لمتي ت زمّ د إالدة حاكتيا من ه الفيا لم لتية، زلا هاي لنصثاامية 
صتاض  لت ا تقازم بحاكاة معيّناة لأجال تيدف إم  تحّااها من لمجسم م  نت ج لمحاكة، إنّما هي ت
 غايات م حدَّدة.
ي مك  ن تحديد لمحاكة زلقعيًّا  ل  هنّيا لنتقال لم لت من مكان إم  آخاا، فاي  مان معايّن، 
بيدف إنتاج فعال م حادّ  دو زهاز لمحاكاة، كماا ي مك  ان إساقاطيا هدبيًّاا  لا  تثاّزا يجعال لما لت 
يأخا  طابع اا كّميًّاا إثاا تكاالا  )72(»مرإ  تغر    محار   باع أا هرح تِم ف ر   رح  «م  نت ج  ا منص، 
ها )و زهاز  مان 01ها ، إما  لمقاان 2حاكاة لمنثازص فاي لما من، لما   يمتاد ّ مان لمقاان 
دزالنيو لأّن نيايته متزمّ دة  ن بدليتاه، لمتاي هدّت إما  تزمناد نيايتاه ماّاة هخااا، زهكا ل  لا  
، بقادا ماا يعناي تحدياد ل ه )، لا يعني تزقّصياا  ان لمحاكاة01لمدزلم، غيا هّن لنتيااها في  ق 
هكاديميًّا ي جاا  تأايخ لمدالساة، لما   ييادف إما  حثاا لم ااهاة فاي  مان م حادَّد مان هجال 
فحص ه الفيا للأدبية زلمجمامية، زإلا ّفإنّه  من لستمالا ّ ي صضي إم  تزمّد  من جديد  مان 
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ه الفيااا  )، يصتاااض حاكااة جدياادة، هز ابّمااا قااد ي جاااا  لمصائتااة فااي)82(هاا ، إماا  01ق 
 لمجمامية. 
تنقسم لمشعاية إم  ثنصين، يتحدّد للأزل بزثصه م  نتَج  ا ب لت، ن اا  ل محضازاها لمم  لص ات 
في لمنص، فيماا يَنات ج لمثااني بزثاصه م  نت ج  اا مانص ن اا  ل مكثافتاه لممصاطاة، زبامتاامي ست صث  ا  
عا ، بطايقاة لمحاكة  ن تكالاية نشطة في لم من، ت صضاي إما  إ اادة تثازيا لمم  ناتَج لمشا
ت ثياا فكااة بنااا لمثازاة  لا  لمثازاةو بحياة ي خااج لمشاعاية مان إطااهاا لما لتيو زهاز 
لمتثزيا، زي دخ  ليا حيّ  ل جديد ل يتمثّل فاي إ اادة تمثيال لمشاعاية، بمعنا  تخيّال لممتخيّالو لأّن 
هّن  ، مّما يكساب فضاااها قابلياة ملحكايو  ما )92(» معق أق  ِ  مف  ح   دث فإ الل ق  ِ «كّل 
لمنص لمشعا  ينت ج فاي لما من، زتجاا  هحدلثاه فاي لما من، كماا هنّاه يسات،اق  من اا، للأماا 
 لم   يضعنا في مزلجية: لمحكي/ زلمشكل.
يتحدّد لمحكي بزثصه نثا شعايا غيا م  كتم  ال، طامماا هنّاه ينشاأ إثاا دالماتيكياة نشاطة، 
ة ممزضاز ، زلممزضاز  لمم  ناتَج تتكاّاا، باساتمالا فعامياة لمحكاي نصسايا، باين لما لت لمم  نت جا
 لاقررو  رر ق فجد رو الرر ات التررإ  تبرر  ج المغررف  ررق أ  حقهررح، «با لت، بطايقااة ت صث  اا   اان 
مّما ي خا  جه بمثاباة لمم ياا لمشخثاي لما   تحاّل  )03(»  ل ج الص ت ال ي  تب  ج ت د ده
فياه لما لتو بحياة تتم ياا بزثاصيا م  نت ج  اا مانص، بقادا ماا يجعلاه بمثاباة للأثاا لما لتي لما   
 يتلبّسه لممزضز و بحية يتعيّن بزثصه م  نتَج  ا بنص.
كما يتحدّد لمشكل بم يا مضا فو فيز يتعيّن، من زجياة بنزياة، بمثاباة لمماادة للأزمياة 
، كماا تتشاكّل بياا )13(»ح،  حدال ص ج الغبج و هإ، أ ل    لك أق  «لمتي ت شكّ  ل هزية لمشعاية 
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بادزاهاو بحياة ت صضاي إما  تشاكيل ملما  لمانص لمكاائن، كماا ي ياا، مان زجياة ا يزياة، 
بمثابة لممن زا، لم   ي مكّ  ن لمقاائ من إنتااج تثاّزا، ي صضاي إما  إ اادة نحات هزياة لمانص 
 اة لمنص لمم مك  ن.للأدبيةو زهي ثز
يتمزقع لمنص لمكائن في حي ّ لمزجزد ب   لمقّزة)، زهز حي ّ يثدا  ن تثّزا ي ضيّ ق 
بينما تسعى القراءة إلى العبور ، )23(»ن تمثيلهمك  ي  موجود هو الذي ما هو «للأدب في فكاة 
المؤلف، وغير ردية ا يخون ففريد   عملا  «بالنص إلى حيّز الوجود بـ (الفعل)؛ بحيث تجعله 
بين؛ في الشّق المتراوح  -الـ(ما) في وهو ما ي فضي إلى انتشار النص )33(»قابل للاختزال
النص الأدبية، ومنه  بين حدّي الكتابة: الكائن/ والم مكِّ ن، وبالتالي فكّل محاولة لنحت هوية
ت حاول تحقيق امتلائه الحّي، سوف تضعنا في مواجهة مأزق أنطولوجي؛ وهو المسعى الذي 
 القراءة الحالية تفكيكه.
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إّن تراوح الشعر بين طبيعته السماعية، وصيرورته التي حدثت من طريق الذاكرة، 
منه توصيفيًّا؛ ذلك أّن حركة التحّول التي صاحبت الشعر، منذ سيجعل منه تخييليًّا أكثر 
، ستتجاوز )43(نشأته الأولى، وما تخلّلها من نحل وتلفيق، ونسيان، وحاجة، وتملّق وموت
القصيدة العربية برّمتها إلى ميدان البحث في الأدب «مأزق الشفهية التي نادت بنقل 
على دور الخيال الجمعي في الكشف عن الهوية ، إلى أفق الحكي الذي ي ؤكّد )53(»الشعبي
الشعرية الجديدة؛ وهي بناء الشعر على الشعر، التي سبق إلى تصميم فعاليتها الرواة 
أنفسهم، ثّم اتّسعت آفاقها، في مراحل زمنية م طّردة، كما تعدّدت باختلاف أقنعتها، وتنّوع 
افسة، العصبية، التعليمية، الديانة، إسقاطاتها الم مكِّ نة، لتشتمل على: الأيديولوجيا، المن
 .)63(والأخلاق
غير أّن الحكي لا يعني تجاوز طبيعة الشعر المركزية؛ وهي الغنائية، التي ت حِّ ّل الذات 
في قلب الفعالية الشعرية، بقدر ما ت وسِّّ ع رؤيتها للعالم أو ت ضيِّّقها، طالما أّن إمكانية وجود 
ابة الذات له وتفاعلها معه، إنّما تهدف إلى استظهار العالم أو اّمحائه مرهونة بمدى استج
طبيعة الشعر الهامشية؛ وهي طبيعة تنبثق من الحكي الذي يسعى إلى إخراج الشعر بمظهر 
تتغنّى بالذات إذ تكتب سيرتها الذاتية، كما ي علن ” أنشودة“اخـ(ت)ـلافي، ينحت النص بمثابة 
الأمر الذي يجعل الذات موضوًعا بنفسها  )73(»غناء -الذات وقد تحّولت إلى كلام «عن 
ولأجل نفسها؛ وهي الازدواجية ذاتها التي تولّد عنها الشعر وانتقل إلينا عبرها، ازدواجية 
تستثمر في الحلم، والشطح، والهذيان، والانعكاس، والمرآة، والتورية، والوحدة، 
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ع هوية الشعر والنرجسية، وفي كّل سطح يشتمل على مظهر م ضاع ف، ينجح في توقي
 الم  غيَّبة، التي تجعل الشعر م  نت ًجا بذات، كما تجعل الذات م  نت ًجا بشعر.
ذاتي؛ وهو الحكي الذي ي عيد بناء الذات  -ومنه، سينفتح الشعر على مظهره السير
كونها موضوًعا أوليًّا، ي سهِّ م في تحقيق حكاية غير م  نتهِّ ية، طالما أنّها فعالية تنتشر إثر 
الذات، الذي ي فضي إلى إنتاج سيرتها الذاتية، أي حكايتها بنص،  لمظهر الم  كثَّفالتكرار 
وبما أّن الحكاية غير م  نتهِّ ية؛ بمعنى أنّها م  ستمرَّ ة في الزمن، نظًرا لقيام م وجِّ بات استمرارها 
من ذلك: الشفهية، الغنائية، والذاكرة، في مقابل الضمير الجمعي، وعادة الإضافة، والتخييل، 
ستبقى حكاية الذات م  نفتِّحة على كّل تكملة م  مكِّ نة؛ وهو ما يضعنا في م واجهة الحكي؛ لأنّه 
الموضوع من طريق الذاكرة، بقدر  -يشتمل على الشفهية التي تضمن شرط تحّول الذات
الذات إثر تكرار فعالية  -اشتماله على الصيرورة التي تضمن شرط انتشار الموضوع
 التخييل.
وهو ما  )83(»تصوير مكتوب لحياة امرئ خاّصة« بأنّهد الحكي يتحدمكِّ ن وبالتالي، ي  
ما ة التي تعرض بها الشعرية نفسها، ولكن ليس لأجل نفسها إنّ ليّ يجعله بمثابة المادة الأو ّ
ها، وذلك إثر حلولها في مركز النص؛ بحيث لأجل أن تستحوذ الذات على مكانة تخص ّ
ق حقِّّ هوية الذات الأدبية على أفق؛ هو الانكتاب بحكي ي  ينكتب بها، ولأجلها، ومنه ستنفتح 
 . النص ق ذاتية النص، أي شعريةحقِّّ بدل الانكتاب بحكي ي   أي شعرية الذات، نصية الذات،
يتشكّل من خلال وظيفة الذات « بمثابة موضوع لنفسها؛ لأّن الحكين الذات بينما تتعيّ 
ن النص بمثابة ج لنص، فيما يتعيّ نتِّ م  ج بصورة فعل خر  بحيث ت  ) 93(»كمحكي داخل النص
في مركز الحكي،  هويتها الأدبية حينما تحل ّ قحقِّّ فت  السطح العائم الذي تنعكس عبره الذات، 
ها تمتلك صورة لا تقبل ا لها، فيما تحتفظ بصورة نفسها؛ لأنّ ح مظهر ًصبِّ ي   إذ فتسلبه هويته
 ها.نفس التشكيل في غير
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د في علم الشخص؛ ن الجنوسي، الذي يتحدّ فقد تعرض الذات نفسها في المكو ّ ،ومنه
زة بحيث أصبح الاسم نفسه مي  نة أو بسمة م  عي  ية م  اسم لشخص وثيق الصلة بخاص ّ«وهو 
مّما يجعل العلم م  تجاوِّ ًزا لمكانته الأولى؛ وهي تراوحه  ،)04(»فةية أو الص ّمقام هذه الخاص ّ
بين مظهر الذات الم  نتِّج لنص، وصورة الموضوع الم  نت ج بنص، إلى طبيعته الأدبية الجديدة 
التي تمنحه امتلاءه الحي؛ بحيث نتعرَّ ف على النص انطلاقًا من العلم، كما نتعرَّ ف على 
  العلم انطلاقًا من النص.
ا ا للمثول الموضوعي ومنفذ  جسد  «بوصفها  ، التي تتعيّنفي علم المدينة دفيما يتحدّ 
يتجاوز دور المرآة التي تنعكس عبرها الذات من أجل  بحيث) 14(»إلى الذوات الأخرى
إخراجها في أفضل مظاهرها، إلى تقّمص صور الذات في كّل مّرة تنعكس عبرها مظاهرها 
ج بفعل، ا ينت  من مكانته الأولى كونها أثر ًالعلم  ة، تزيحاج تراكمينتفضي إلى إي   الشعرية، مّما
 ا. ج أثر ًنتِّ ي   إلى مكانته الجديدة كونها فعلاً 
، )24(»اا نصي  ن  باعتباره مكو ّ«ن الأجناسي الأمر الذي يضعنا في مواجهة المكو ّ
 لنص، الكنية على نحو أكثر تحديدًا، مظهرفي  تحدَّدزدوجة؛ فهو ييعرض نفسه بطريقة م  
التي ت نتِّج سيرتها النصية بذات، بقدر ما تتعيّن بمثابة صورة لنص، أي عنوان النص، الذي 
بمثابة السطح العائم الذي تنعكس عبره الذات كلاهما يغدو ي نتِّج سيرتها الذاتية بنص؛ بحيث 




                                                          
 .03صم، 2002، 1لبنان، ط -دار النهار للنشر، بيروت -، مكتبة لبنان ناشرونمعجم مصطلحات نقد الرواية ،لطيف زيتوني -)04
 .13، صم3102، 1مصر، ط -، ترجمة: عادل مصطفى، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرةالفن ّيف بل، كلا -)14










 : الدورانيةالفصل الأول - I
 التوقيع – 1 -I
 كولاج الـ (الذات) - 2 -I






يتعيّن الموضوع بمظهر السطح العائم الذي تنعكس عبره الذات، مّما يشي بانكتابيتها 
الحقيقية، قياس ليكتشف فيها علاوة على هويته «على حيّزه بما ت ضفيه عليه من هويتها، 
إذ ت عيد نحت معانيه انطلاقًا من رصد سيرتها الذاتية بطريقة  )34(»قدره وتعيين م هم  ته
 تكشف عن حضورها في شكل كتابي مفتوح، قابل للزيادة، والتكرار.   
هي ذات منذ البداية م  تجذّ  رة في تقليد «يدفع حضور الذات إلى تتويجها أيقونة، فـ 
يكشف مقدار هيمنتها على سطح النص، في الوقت الذي يمنح الموضوع امتلاءه  )44(»م  عيّن
 الحي، الذي يأخذ شكله عبر الذوبان في هويتها، مّما يسمح له بالانكتاب بها، وعبرها.
وبناء  عليه، ي مكِّ ننا أن نتمثّل الذات كّل فعل ي نتِّج أثًرا، فيما يتحدّد الموضوع بوصفه 
وهو ما ي حيل على انعكاسية نشطة ت حكِّ م العلاقة بين الذات والموضوع، كّل أثر ي نت ج بفعل، 
، كما ت ثبِّت أّن فكرة حلول أحدهما )54(»داخل الخارج وخارج الداخل«بحيث تنحت كليهما 
 في الآخر تقبل التطبيق.
الأمر الذي ي ضفي على النص طابعًا حلوليًّا، ي عاد تمثُّله عبر حكاية حلول الذات في 
ع، الذي ي ح  لُّ بدوره في الذات، وهكذا، مّما ينت ج عنه دورانية نشطة، ت عيد تمثُّل الموضو
تجربة التصوف بحكي، ينفتح على حكاية حلول الروح في الجسد، بطريقة تجعل من الحلم 
واقعًا؛ إذ تتعيّن الذات بمثابة صوفي يكشف عن تجربة برؤيا، تحكي صورة الصوفية 
عل من الواقع حلًما؛ إذ يتحدّد الموضوع بمثابة صوفية تصدر بمظهر جمالي، بقدر ما تج
 عن رؤيا بتجربة، تحكي صورة جمالية بمظهر صوفي.
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إلى  )64(»الذي يعني عدم حضور الم  وقّ ع الحالي«فكرة التوقيع  يتجاوز حضور العلم
ل هويته مرهون إضفاء قيم أسلوبية تمنح النص مكانة تخّصه، على اعتبار أّن شرط اكتما
بمدى تماهيه بصوته؛ إذ يظّل كلاهما م  فتقًِّرا للآخر؛ بحيث تنت ج عنه تفضية تتحقّق إثر 
 . etteuqitÉ“ -ملصقة“استدعاء جملة نصوص فائتة، ت ثبِّت حضور العلم بوصفه 
ي قصد بالملصقة: العلامة أو البطاقة التي ت عّرِّ ف بقيمة الشيء، أو تاريخه، أو هيأتاه، أو 
ساعره، كماا ي قصاد بهاا مجموعاة السالوكيات والآداب العاّماة التاي تجعال مان الفارد م  سااايًرا 
، مّمااا ي خرِّ جهااا بمثابااة ماارآة تناادمج فيهااا الااذات بالموضااوع، والرائااي )74(لأعااراف العصاار
بااالمرئي، والمظهاار بالصااورة، والهويااة بامتلائهااا، بطريقااة ت وهِّ منااا بأنّهمااا واحااد؛ إذ ترساام 
الصورة التي ينعكس عبرها مظهر الذات، كما ترسم الاذات بمثاباة المظهار  الموضوع بمثابة
 الذي يتفقّد صورته في المرآة؛ وهي الموضوع.
تكشااف انفصااامية الملصااقة عاان مفهومهااا الأدبااي الااذي ي حاادِّّ دها بمظهاار السااطح الااذي 
دِّّ دها تاانعكس عبااره الااذات بوصاافها موضااوًعا قااابلا ًللتشااكيل، أي م  نتًِّجااا لاانص، بقاادر مااا ي حاا
بمظهر السطح الذي يانعكس عباره الموضاوع بوصافه ذاتًاا قابلاة للتشاكيل، أي م  نت جاة بانص، 
مّما ي سهِّ م في إنتاج فعالية نشاطة، تساعى إلاى دماج ساطح الانص الكاائن، الاذي تانعكس عباره 
الااذات كونهااا صااورة تنكتااب بموضااوع، مااع سااطح الاانص الم  مكِّ اان، الااذي ياانعكس عبااره 
نكتاب باذات، مان أجال إنتااج ناص جدياد يحكاي سايرة الاذات بهوياة الموضوع كونه مظهًرا ي
 اخـ(ت)ـلافية؛ يتلبّس فيها الحلم بمظهر الواقع، بينما يتماهى الواقع في صورة الحلم.
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يكشف السطح العائم عن شكله الذي يتحدّد بتوقيع: الناـ(ا)ص؛ حياث ت حيال الألاف علاى 
تلاابّس كلاهمااا الآخاار، أي: تلاابّس الاانص التوّحااد، وحلااول كاالا المكااونين فااي الآخاار؛ بحيااث ي
بصاوته، والعكاس. الأمار الاذي يكشاف عان حضاور كليهماا بوصافه هوياة للآخار، طالماا أّن 
 كليهما قد ت ح  دَّد بوصفه توقيعًا للآخر.  
ت فصح الدورانية عن تطابق الذات مع موضوعها، بحيث ي كّمِّ ل أحدهما الآخر، بل 
غياب الموضوع الحقيقي كما نرى الموضوع تجعلنا نرى في «تتجاوزه إلى درجة 
إذ ينكتب النـ(ا)ص بوصفه الانعكاس الخطّي للذات ينضاف إليها  ،)84(»الحقيقي في الحياة
موضوعها، كما ينكتب النـ(ا)ص، أيًضا، بوصفه الانعكاس الخطّي للموضوع تنضاف إليه 
  (الوافر) ذاته: 
 .………………………  )94(ف يا ب ْكر  ْبن  ح  ّماٍد ت ع جَّ ب ْ -3
إّن توّجه الخطاب نحو العلم، يجعله يتمتّع بحضور م زدوج، يكشف عن تداخل حيّزين: 
يكشف في الأول عن ذات واقعية ت عدّ بمثابة الآخر بالنسبة للذات المتخيلة، فيما تكشف في 
الثانية عن ذات متخيلة ت عدّ بمثابة الآخر بالنسبة للذات الواقعية؛ وهو ما يجعل العلم بمثابة 
ينعكس عبرها النـ(ا)ص كونه هوية للموت، يعكسها، كما  )05(»أو شيء م ماثل مرآة«
 (البسيط)تنعكس عليه، بدورها: 
 
  
                                                          
 .44، صالعين والعقل -) 84
الجزائر،  -بن رمضان شاوا، المطبعة العلوية، مستغانم ، تقاديم وجمع وشرح: محمدالدّّر الوّقاد من شعر بكر بن حماد التاهرتي -)94
 . 67ص م،6691 -هـ0831، 1ط
  لِّ ق ْوٍم ساف روا مِّ ْن غ ْيرِّ زادِّ    جَّ ب ْف يا ب ْكر  ْبنِّ ح  ّماٍد ت ع    -3
 نتّبع ترقيم الأبيات بحسب ترتيبها في القصائد.  -





 )15(ه ْيهات  ه ْيهات  يا ب ْكر  ْبن  ح  ّمادِّ   …………………… -7
يكشف حلول العلم محّل القافية عن تعديل م  فت عل في الرؤيا، لا ي ثير تدّخل النـ(ا)ص 
تنامي الحكي، بقدر ما ي فصِّ ح عن انزياح الرؤيا كونها الحيز الذي يتحقّق في توجيه حركة 
بفعل الموت، إلى الحيّز الذي يتحقّق بموت الفعل؛ وهو ما يسمح بانعكاس النـ(ا)ص عبر 
الموت، بدل انعكاسه، هو، عبره. ي ؤكِّّ ده توقُّف الحكي على مستوى البيت، كما أّن استئنافه 
 الموت نفسه؛ فهو فعالية تتكّرر لتمنح الحياة أسباب استمراريتها.ي عد ّتأكيدًا لحكاية 
إّن حلول العلم محّل القافية يجعله البؤرة التي ت سهِّ م في تحقيق فعالية النص؛ إذ يتعيّن 
بمثابة مركز جابذ تتّجه نحوه حركة الدلالة التصويرية والإيقاعية للنص، كما ت حدِّّ ده، في 
نابذ يعمل على تشتيت حركة الدلالة نفسها، مّما يمنحها طابعًا الوقت نفسه، بمثابة مركز 
  (البسيط)ديناميًّا يتميّز بالكثافة والتوتّر: 
 )25(ف ما اْنتِّظار  ك  يا ب ْكر  ْبن  ح  ّمادِّ ؟  .……………………… -21
يأخذ العلم قيمه عبر عكسه لحضور فائت، يتموضع في صورة مشهدية، تتراكب وفق 
 الكشف عنهما عبر المونتاج الآتي:منظورين، نحاول 
، يحكي علاقة (الشاعر) بـ (بكر)، ي عبَّر عنها بحركة: تدوير الرأس، شطح مكاني -أ 
تحاول إعادة تمثّل حكاية التواجد الصوفي بطريقة جمالية، إثر موضعة العلم  )35(والدوران.
                                                          
 .18ص ،الدّّر الوّقاد -) 15
 ه ْيهات  ه ْيهات  يا ب ْكر  ْبنِّ ح  ّمادِّ    ناأْين  الب قاء  و  هذا الم  ْوت  ي ْطل ب    -7
 
 .28، صم.ن -)25
   ْبنِّ ح  ّمادِّ ف ما اْنتِّظار  ك  يا ب ْكر    ا ْلم  ْوت  ي ْهدِّ م  ما ن ْبنِّيهِّ مِّ ْن ب ذ خٍ   -21
 
وهو ثلاث دورات، تحكي مراحل التقرب إلى الله عز وجل، وهي: طريق العلم، طريق الرؤيا، وطريق الوصال أو المشاهدة.  -)35
-7العددان  لبنان، -بيروت ،مجلة الدراسات الأدبية، »الرومي الدين جلال مولانا عند الرقص مفهوم في التجاوزية الرمزية«عقيقي،  يوحناي نظر، 




في القافية؛ بحيث يعكس حركة الانتشار الدلالي، من الخطية التي تجعل من العلم مستقطبًا 
لها، إلى الدورانية التي ت وهِّ م بأّن العلم هو قلب الفعالية الشعرية؛ إذ تنبثق منه، وتنتهي 
لها م  نفتحة على تجربة صوفية، ت حيل على حلقات الوجد، والتغنّي عنده، مّما يجع
بموصولها؛ وهو (الله)، بقدر ما تنفتح على التجارب الصوفية، التي تتعدّد بتنّوع القراءات، 
 واختلافاتها. 
، )45(»هو«، يحكي علاقة (العالم) بـ (الولي)، ي عبَّر عنها بصوت: شطح زماني -ب 
الإيهام بواقعية الحكاية؛ وهي تجربة الصوفية بفنّية، مّما يجعل الواقع ت حاول ) 55(».مدد«و
و  ْهًما م  ْحًضا، وذلك بجعل العلم هو الفعالية الشعرية نفسها؛ لأنّه ذات الشعرية وموضوعها 
في آٍن معًا، الأمر الذي ي خرجِّ ه بمظهر المقدّس الذي يعكس رغبة الذات في امتلاك 
يعكس انفتاح الموضوع على كّل ذات ترغب في امتلاكه؛ وهو موضوع؛ وهو التوّحد، كما 
التجربة، التي ت وّجِّ ه حركة الانتشار الدلالي، وتستقطبها نحوها؛ بحيث تحّل فيها، وتنتشر في 
غيرها، مّما ي حيل على التجربة الصوفية، باعتبار أنّها حكاية الرغبة في التوّحد، مع 
على رغبة النص على الانفتاح المستمّر في الزمن، مرغوبها؛ وهو (بكر)، بقدر ما تنفتح 
 الذي يتنّوع بتعدُّد القراءات، واختلافاتها.
، يحكي علاقة (الذات) بـ (الآخر)، ي عبَّر عنها بنص،  يتحدّد في مونتاج الصورة -ج 
لشعر/ أقنعة م  ختلِّفة: (الشاعر)/ (العالم)/ (الولي)، بقدر ما يتعدّد عبر الإسقاطات الم  تنّوِّ عة: ا
العلم/ الصوفية، بطريقة تكون بمثابة الواجهة التخيلية، التي تسعى إلى إقامة عالم يسعى إلى 
الحلول محّل الواقع، ليس من جهة الإيهام بالواقعية، إنّما بجعله بؤرة الفعالية، أي بتلبُّسه 
ة تقبل التشكيل، (النـ(ا)ص)/ (القارئ)، التي ت عدُّ بمثابة بدائل؛ أوعية ذاتيبالذوات: (بكر)/ 
أي احتوائها على مواضيع: الزهد/ الورع/ التصّوف، بطريقة تجعل الواقع تجربة بفّن، رغم 
                                                          
كناية عن الأحدية؛ وهي الذات المطلقة، التي لا يدركها الوجود بأبصارها، كما لا تدركها العقول بأفكارها. ي نظر ابن » هو«الـ  -)45
 .61م، ص4591 -هـ4731، 1، مكتبة القاهرة، المطبعة المنيرية بالأزهر،  مصر، طكتاب الياءعربي، 
 احتياج الم  مكِّ ن في وجوده إلى الحّقِّ الذي ي مِّ دُّه بالوجود، حتّى يترجَّ ح وجوده من                                              وهو؛ -)55




واقعيّتها، ت فضي إلى إخراج النص بوصفه حكاية اتّصال، تنعكس عبر الملصقة: النـ(ا)ص، 
ل، ي عبَّر عنها كما تجعل الفّن واقعًا بتجربة، رغم فنّيتها، مّما ي سِّ م  النص بوصفه حكاية انفصا
  (البسيط)بالملصقة: النـ)ا(ص: 
 )65(ف ما اْنتِّظار  ك  يا ب ْكر  ْبن  ح  ّمادِّ ؟  ……………………… -21
الحقيقة أّن الحكاية تتعيّن بمثابة رؤيا ت حاول تمثُّل مشهد واقعي؛ يتعيّن بوصفه قطاًعا 
بطريقة ت خر  ج، من من الحياة يحكي تجربة ذات: بكر/ الفقيه/ الصوفي، وهي ترى نفسها، 
وجهة السيرة الذاتية، بمثابة مشهد حّي، يكون فيه (الولّي) هو الذات الم خاطِّ بة، كما يكون، 
في الوقت نفسه، موضوعها الم خاط ب، بينما ت خر  ج من وجهة السيرة الشعرية، بمثابة 
سه، صورة فنّية، يكون فيها (الشاعر) هو الذات الم خاطِّ بة، كما يكون، في الوقت نف
 موضوعها الم خاط ب.
تنفتح حكاية السيرة الذاتية لـ (بكر) على ثلاثة محاور، تتشكّل انطلاقًا من ثلاثة  
ذاتية، من أسطح أدبية ت شكِّّ ل، بدورها، مظاهر سيرية  -أقنعة، تستقي مظاهرها السير
 أدبية، ن تابِّعها وفق التصّور الآتي: -أخرى، ت حيل على سير
سيرة (بكر) الواعظ، الذي يتّخذ ملامحه الجمالية من المثال  ، يحكيالسطح الأول -
الواقعي؛ وهو السيرة الشعرية التي تأخذ معانيها من مواضيع (الموت)؛ حيث يتلبّس مظهر 
الذات (بكر) بصورة الموضوع (الموت)، كما يتداخل موضوع الشعر (بكر)، بمظهر الذات 
دهما من طريق الآخر؛ فـ (بكر) هو: شعرية (الموت)، بطريقة ت فضي إلى التعرُّ ف على أح
 الموت، بينما (الموت) هو: (بكر) بـ (شعرية).
، يحكي سيرة (بكر) الزاهد، الذي يتّخذ ملامحه الجمالية من المثال السطح الثاني -
الديني؛ وهو السيرة العملية التي تأخذ معانيها من مواضيع (الزهد)؛ حيث يتلبّس مظهر 
                                                          
 .28، صالوّقادالدّّر  -)65





الموضوع (الزهد)، كما يتلبّس موضوع الشعر (بكر) بمظهر الذات  الذات (بكر) بصورة
(الزهد)، بطريقة ت فضي إلى التعرُّ ف على أحدهما من طريق الآخر؛ فـ (بكر) هو: شعرية 
 الزهد، بينما (الزهد) هو (بكر) بـ (شعرية).
ل ، يحكي سيرة (بكر) الشاعر، الذي يتّخذ ملامحه الجمالية من المثاالسطح الثالث -
الأدبي؛ وهو السيرة الشعرية التي تأخذ معانيها من مواضيع (الموت)/ و(الزهد)؛ حيث 
يتلبّس مظهر الذات (بكر) بصورة الموضوع (الموت)/ و(الزهد)، كما يتلبّس موضوع 
الشعر (بكر)، بمظهر الذات (الواعظ/ والزاهد)، بطريقة ت فضي إلى التعرُّ ف على أحدهما 
 ر) هو، شاعر: الوعظ والزهد، أو هو: الواعظ الزاهد بـ (شعر).من طريق الآخر: فـ (بك
وعليه، ستنعكس دلالات التوازي على النـ(ا)ص؛ فهو النواة التي تنتشر منها دلالات 
النص، من وجهة فنّية، كما أنّه الولي الذي تصدر منه شطحات الطريقة، من وجهة واقعية: 
 (الوافر)
ك  ي ا ب ْكر  ش يَّاو  ل ْيت ك  ل ْم ت    …….……………… -5
 )75(
يكشف التوازي ازدواجية العلم؛ فهو مفرد (بكر)، ي وهِّ م حضوره في الذهن بأنّه 
؛ وهو مرّكب (بكر بن حماد)، ي وهِّ م ع ن ت  الوزن بأنّه مفرد )85(مركّب (بكر بن حماد)
(بكر)، مّما ي فضي إلى تعدّدية تتجاوز حيّز الهوية الفردية للذات إلى الهوية الجمعية؛ بحيث 
 تختزن مجموع التجارب الإنسانية تجاه الموت. 
وهو تستدعي تعدّدية الذات تعدّدية في وجهات النظر؛ معالجة الموضوع الوحيد 
عدّة وضعيات للإشارة إلى «الموت من وجهات نظر مختلفة، بمعنى استثمار النـ(ا)ص في 
                                                          
 .88، صالدر الوقاد -)75
 و  ل ْيـت ك  ل ْم ت ك  ي ا ب ـ ْكر  ش ـيَّا   واف ل ْيت  الخ  ْلق  إِّْذ خ  لِّ ق وا أ طاع    -5
 




، مّما يضعنا في مواجهة أسطح عائمة، تنعكس عليها الذوات معًا؛ )95(»نفس الشخصية
وهو الذي حتم على النـ(ا)ص تحديد كيفية إخراجها بطريقة ت حكِّ م التطابق بين الذات والآخر 
 عية، والفاعل والموضوع في صورته المتخيلة إلى حد ّالتماهي: في صورته الواق
)/ 3(   ؛ إذ ينعكس مظهر الذات عبر صورة الموضوع، كما في: الذات موضوع -أ 
 )، بطريقة تخرج النص كونه فعلا ًم  نتًِّجا لأثر.5و(
)/ 7(    ؛ إذ تنعكس صورة الموضوع عبر مظهر الذات، كما في:موضوع الذات -ب 
 بطريقة تخرج النص كونه أفعالاً م  نت ج  ة بأثر.   )،5و()/ 21و(
، دفع التطابق بين الذات والموضوع إلى درجة انعكاس أحدهما عبر الرؤيا -ج 
الآخر، فكلاهما ي حيل على الموت بوصفه م  نتًِّجا له، وكلاهما ينعكس على الموت بوصفه 
 م  نت ًجا به.
لنـ(ا)ص كونه الم خاطِّ ب، والآخر؛ يسمح التماهي بامحاء المسافة بين الذات؛ ا
النـ(ا)ص كونه الم خاط ب، مّما يجعل الذات تنعكس على الآخر كونه ذاتها؛ بحيث يصلح 
نعت المتوالية من طريق موضوعها، أي شعرية الموت، أو نعتها من طريق علمها، أي 
 شعرية (بكر بن حّماد)، ما دام كلاهما ينعكس عبر الآخر.
                                                          
، ترجمة: ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكاديمي نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير جيرار جينيت وآخرون، -)95




 (ذات)كولاج الـ  -2 -I
ينتج إثر «يعني إقحام نص سابق، أو جزء منه، في فضاء النص الم ستقبِّل، فـ 
إذ يتعيّن بمظهر الحيز  )06(»تواشجه مع عناصرها، غير المتجانسة، تقابلات غير متوقعة.
القلق؛ حيث يجمع بين البنية المتوترة في مقابل فائض المعنى، وهي هويته الجديدة؛ إذ 
 ابعة حركة النصوص الم  لص  قة.يستدعي الكشف عنها مت
يتعيّن النص الم  لص ق بمظهر الذات، فيما يتعيّن النص الم  لصِّ ق بمظهر الآخر، غير أّن 
تراكمية الإلصاق سوف تعمل على تشويا الهويات؛ بحيث تتلبّس الذات بالآخر، والعكس، 
 ل مظاهرها. أي يتلبّس الآخر بالذات، ومنه ينعكس أحدهما عبر الآخر، فيرى نفسه في أفض
تتحقّق فكرة تبادل الهويات عقب اقتراح النص الملص ق نفسه سطًحا عائًما؛ وهو كّل 
تنعكس عليه هوية النصوص الم  لصِّ قة، بحيث  كما )16(»شيء ترى فيه العين نفسه«
تنعكس صورة أحدهما عبر الآخر، ومنه يغدو كلاهما واحدًا، إثر انعكاسه كونه ذاتًا بآخر، 
 نه آخر بذات، ما دام شرط حضور أحدهما مرهون بمدى انعكاسه في الآخر.أو انعكاسه كو
لا بداية «تكشف الدورانية عن صيرورة النص؛ إذ ت عيد نحت مظهره بشكل مختوم، 
فينعكس كونه ذاتًا، أي فاعلا ً )26(»ولا نهاية له، هو رمز اللانهاية [...] صورة الأبدية
  (الوافر)أي أثًرا ي ْنت ج  بنص: م  نتًِّجا لنص، كما ينعكس كونه آخًرا، 
لِّ ق ْوٍم ساف روا مِّ ْن غ ْيرِّ زادِّ   ف يا ب ْكر  ْبنِّ ح  ّماٍد ت ع جَّ ب ْ -3
 )36(
ثّمة مسافة تفصل الفعل؛ تعجب الذات، بسبب إفلاس الذوات الميتة، وبين الأثر؛ 
النـ(ا)ص يهدف إيجاب الآخر لفعل تعجب الذات، ت سهِّ م في توسيع المسافة بينهما، وبما أّن 
إلى توحيدهما معًا، سوف يتّجه إلى الكولاج؛ إذ يتحدّد بوصفه الم  بّرِّ ر الموضوعي الذي 
يمحو المسافة بينهما، عقب اجتراحه لمشهد الرؤيا؛ رؤيا النـ(ا)ص لمشهد الموت؛ حيث 
ٍن؛ تنعكس على النص كونها آخًرا، ويعكسها النص كونها ذاته، مّما يجعل الرائي مرئيًّا في آ
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بمعنى  )46(»نشهد توالد تبادل لا نهاية له بين الرؤية والمرئي. فكّل ما ي ري يرى.«إذ
انعكاس الذات في الآخر، والعكس وارد، فينقلب فعل التعجب إلى أثر له، وهو الذهول أمام 
 (البسيط)   رؤيا مشهد الموت: 
ي ْحدو بِّهِّ الحاديو  ك لُّنا ظاعِّ ٌن   و  ك لُّنا واقٌِّف مِّ ْنها ع ل ى س ف ر ٍ -01
 )56(
يحكي القلب تحول السطح العائم، على مستوى تنامي خطية النص، الذي تنعكس عليه 
رؤيا النـ(ا)ص، من الآخر الذي شهد موت الذات الفرد، إلى الذات الذي يشهد موت الآخر 
بين  ، مّما ي وهِّ م بتشويا المسافة)66(المدينة؛ (تاهرت) أثناء سقوطها في أيدي (العبيديين)
 الذات والآخر، وبالتالي ارتداد الحكي إلى نقطة البداية. 
سوف يسمح تدخل النـ(ا)ص، ضمن مساحة محدودة جدًّا من الحكي، عبر إحداث 
توازن طفيف، على مستوى تنامي خطية النص، بإعادة ضبط المسافة بين الذات والآخر، 
 وبالتالي انعكاس أحدهما عبر الآخر، نوضحه في الآتي:
، حكاية تتراكب من حدث يحكي (تشوف الموت)، فيما يركز توازن الصدر -أ 
الموضوع على حكاية (الموت). أّما الرسالة فتتحدّد أبعادها بقدر تماهي (الذات) في 
 (الآخر)، والعكس.
، حكاية تتألّف من حدث يحكي (حلول الموت)، فيما ي ؤكِّّ د الموضوع توازن العجز -ب 
 ا الرسالة فتأخذ قيمتها بقدر تماهي (الآخر) في (الذات)، والعكس.حكاية (الموت). أم ّ
حكاية ت نحِّ ت حدثًا يحكي رؤيا النـ(ا)ص؛ مشهد الموت، حيث  ،توازن البيت -ج 
تنعكس على النص كونها آخًرا، ويعكسها النص كونها ذاته، فيما ينتشر الموضوع بوصفه 
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ذات، ويعكسها النص بمظهر الآخر؛ مشهدًا للموت، بطريقة تنعكس على النص بمظهر ال
، كما )76(»الموت كتكرار للحياة وبالحياة كتكرار للموت«بحيث تدفع الدورانية إلى تصّور: 
ي فضي إلى انفتاح الرسالة على حكاية تحقّق الموت بوصفه فعلاً بأثر، أي ذاتًا ت حلُّ في آخر، 
 (البسيط)   وأثًرا بفعل، أي آخر ي حلُّ في ذات: 
ح  لَّ الرَّ حيل  ف ما ي ْرجو الم  قيمونا  ي ْنطِّ قون  ل قالوا: الّزاد  و  ْيح  ك م   ل و ْ -2
 )86(
يتوقّف انعكاس الآخر على الذات، على فعل الشرط، غير أّن حكاية النـ(ا)ص 
لانعكاس أحدهما عبر الآخر، إثر لصق حضورهما في نسيج النص (ل قالوا: الّزاد  و  ْيح  ك م ) 
دّخل النـ(ا)ص في لعبة السرد، إنّما ي قّرِّ ر ب طلان فعل الشرط بسبب الموت؛ بفعل القّوة، أي ت
  (البسيط)فحضوره يمحو أي وجود بقّوة الفعل: 
ه ْيهات  ه ْيهات  يا ب ْكر  ْبن  ح  ّمادِّ   أْين  الب قاء  و  هذا الم  ْوت  ي ْطل ب نا -7
 )96(
ينتج الإيطاء إثر تكرار الملصقة، وهي نص م  لص ق فائت، ينتمي إلى النص الم  لصِّ ق 
ذاته، ي فضي تكراره إلى إنتاج القصة الإطار، التي يتطابق معها في خّطها الإيقاعي 
والرؤيوي، كما يدفع إلى التصّور بأنّه نتج بدوره إثر حركة إلصاق سابقة أفضت إلى 
شويا يخلخل هوية النـ(ا)ص، كونه انعكاًسا للذات عبر الآخر، انتشاره، مّما ي فضي إلى ت
 أي الموضوع، في حلُّ أحدهما م  حلَّ الآخر، كما ي حيل أحدهما على الآخر. 
ومنه، يكشف الإيطاء عن مظهره الجديد، وهو تكملة النص الم  لص ق؛ القصة الإطار، 
ت، يتأرجح بين كثافة توقيعها، بما اجترحه من إضافة، تضمن حضوًرا ديناميًّا واسعًا للذا
وآثاره ذات الطبيعة المتوتّرة، فينتج موضوعها إثر تواشجهما معًا؛ وهو حيّز مشهدي يتميّز 
بطابع دراماتيكي، يأخذ امتلاءه الحي من سيرتها الذاتية، كما ي خرِّ جها بمظهر يحكي هوية 
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العائم، الذي ي وهِّ م انكتابه الموت، هدفه الهيمنة على مشهد الرؤيا، عبر انعكاسه على السطح 
   (البسيط)بصورة واقعية تنعكس على المتخيّل: 
ف ما اْنتِّظار  ك  يا ب ْكر  ْبن  ح  ّمادِّ   ا ْلم  ْوت  ي ْهدِّ م  ما ن ْبنِّيهِّ مِّ ْن ب ذ خٍ  -'7
 )07(
ي صبح الموت كينونة ت حيل على العدم، بما في ذلك النـ(ا)ص نفسه؛ بحيث تغدو 
وبالتالي انتهاء حركة الحكي، غير أّن  )17(»ي الحياة وحياة في الموتموت ا ف«الكينونة: 
انعكاس الذات في الآخر، ينحت النـ(ا)ص بوصفه موتًا، وبالتالي سوف يظّل شرط 
استمرارية الموت، بوصفه كينونة ت حيل على العدم، مرهونًا بمدى استمرارية حكي 
 (الوافر)النـ(ا)ص، بوصفه انعكاًسا له: 
و  ل ْيت ك  ل ْم ت ـ ك  ي ا ب ْكـر  ش ـيَّا  ف ل ْيت  الخ  ْلق  إِّْذ خ  لِّق وا أ طاع وا -4
 )27(
نلمح أّن النص قد انتهى من وجهة رؤيوية، غير أنّه يبقى م  نفتًِّحا، من وجهة أدبية، 
وبالتالي فهو قابل للاستمرار، بفعل الزيادة والتكرار، من ذلك تركيز النـ(ا)ص على العلم 
(بكر)، أثناء إخراجه للرؤيا بنويًّا؛ حيث جعلها البؤرة التي ينتشر منها النص؛ إذ نحتها 
مفردًا ي حيل على جمع، بدل توقيعها جمعًا ي حيل على مفرد؛ حيث ي ثير فكرة الإيهام بأنّه 
 صورة تحكي السيرة الذاتية لأي شخص، مّما يجعل النص يتأرجح بين نمطين خطابيين:
، يقوم على حكاية تتحدّد بمظهر السيرة الذاتية، تحكي فجيعة الشاعر لقخطاب مغ -أ  
بولده، فيكون النص مرثية شاعر تخّص ولده، أو تخّصه هو؛ إذ ي صبح جسد المرثي بمثابة 
؛ بحيث تنعكس عليها صورة الراثي، )37(»مرآة ي مك  ن أن يجد فيها صورة هويته الم شتّتة«
 فيرى موته بدل موت ولده.
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، يقوم على حكاية، تعتمد سيرة الشاعر الذاتية، غير أنّها موّجهة طاب مفتو خ -ب 
؛ إذ تحكي )47(»محكي ا ي لّخ  ص حياة ما«للجميع؛ إذ تتلبّس بأنماط شعرية مفتوحة، ت عد:ّ 
تجارب ذاتية ت وهِّ م تشكُّلاتها بحكي ي حيل على المواعظ والنصائح، غير أنّها تسعى، في 
نص، هدفه نحت السيرة الذاتية للإنسان، عموًما، في شكل مرثية للم  فرد، الحقيقة، إلى إنتاج 
 أو بيان ي ذكِّّ ر الإنسان بمصيره.
، تقوم على قلب الحركة الدلالية لشكل الخطاب؛ إذ ينعكس الخطاب الإيهامية -ج 
حت المغلق مفتوًحا؛ لأّن مظهر السيرة الذاتية ينقلب، من وجهة فنية، إلى خطّه العاّم، أي تن
الحكاية بوصفها السيرة الذاتية لأّي إنسان، فيما ينعكس الخطاب المفتوح مغلقًا؛ لأّن مظهر 
السيرة الذاتية ينقلب، من وجهة واقعية، إلى خطّه الخاّص، أي تنحت الحكاية بوصفها 
 السيرة الذاتية لم  فرد. 
اية البدائل يكشف تدّرج الذات، في علاقتها بالموضوع، من المفرد إلى الجمع، عن حك
من سافر عن موضعه وترك جسد ا على صورته، حي ا بحياته ظاهر  ا « السبعة؛ وهم كل ّ
مّما ي حدِّّ د تشكُّل النص بمظهر السطح  )57(»بأعمال أصله، بحيث لا يعرف أحد أنّه ف ق د،
العائم، الذي يجعل ذاته الم  نتِّجة تنشطر وتتشّظى؛ بحيث تنتشر من مركزه بمثابة جمع 
م  فرد، فيما يجعل كّل ذات م  نعكِّ سة على سطحه العائم، تتوّحد وتتكثّف؛ بحيث بصيغة 
 ت ست قطر في مركزه بمثابة م  فرد بصيغة جمع.
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 القناع  -3 -I
؛ )67(»الذي ي قد م إلى العالم ولا ي مثّ ل المشاعر والانفعالات الداخلية«نقصد به السطح 
م حدَّدة، ت حاول الهيمنة على سطح النص الذي فهو كّل مظهر ي وهِّ م شكله الحاضر بدلالة 
تنعكس عليه؛ بحيث ت غّطي على شكله الغائب، فيما ي وهِّ م شكله الغائب بدلالة عائمة، ت حاول 
التمظهر في توقيع م حدَّد، يتأكَّد شكله عبر فرض هيمنته على سطح النص الذي تنعكس 
رقة يتمظهر القناع بوصفه هوية عليه، بحيث ت غطّي على شكله الحاضر، فعبر هذه المفا
 تنحت مكانة تخّصها.
لي شير إلى شخص ي بر  ز في قصيدة مثلا  وقد ي مثّ ل أو لا «وهو شخصي؛ إذ ي ستخد م 
، كما يتمظهر في أنماط الصورة المعروفة، منها: الفوتوغرافية، النفسية، )77(ي مثّ ل نفسه"
ة: النوستالجيا، الفوبيا، كما تعكسه بدورها والسحرية؛ إذ تعكس تمظهر الذات في الواقع بِّسِّ م  
 في المتخيّل بأثر: الزهد، الورع.
تنتشر الذات إثر مطابقة الواقع مع المتخيّل؛ بحيث يعكس أحدهما الآخر، كما يكفي 
حضور أحدهما للتعبير عن الآخر، على أّن تراكبهما معًا ي خرِّ ج الذات في مظهرها الأمثل، 
رؤيا النـ(ا)ص كونها نحت لذات بشكل، أو نحت لشكل بذات:  الأمر الذي يسمح بانتشار
 (الوافر)
 )87(لِّ ق ْوٍم ساف روا مِّ ْن غ ْيرِّ زادِّ   ت ع جَّ ب ْ اد ٍح  م ّ ف يا ب ْكر  ْبن   -3
، التي ت بدي ردّة فعل الذات تجاه )97(»أحد أسرع الانفعالات«التعجب حالة نفسية، ت عد ّ
على الجسد؛ إذ ي مكِّ ن رصدها تبعًا لحركة التوصيف موضوع م  عيَّن، كما تنعكس آثارها 
 الآتية:
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؛ إذ يحكي حالة التعجب، انطلاقًا )08(»الوسيط الرئيسي لنقل الانفعال«، يعد ّالوجه -أ 
من عكسه لملامح ًمحدّدة، ت عين الانفعال، وت عّرِّ ف به، كلّما انتشرت على الوجه الم  نفعِّ ل، 
: استطالة للوجه، في شكل كتابة النص؛ حيث يعكسها بوصفه السطح العائم الذي ي سهِّ م في
اتّساع العينين، ارتفاع الحاجبين، انحسار الجبين، انفتاح الفم، ابتسامة يختلط فيها الفعل بأثره 
 على الترتيب، أي الفرح بالذهول. 
لما يملكه اللون ذاته من قدرات تأثيرية، وما يحمله من إيحاءات «، نظًرا اللون -ب 
، كما تنعكس عليه الانفعالات بدورها؛ إذ )18(»ت ؤثّ ر على انفعالات الإنسان وعواطفه م  عيّنة
يقترح نفسه بمظهر السطح العائم، الذي يحكي حالة التعجب، وفق التدّرج اللوني الآتي: 
اصفرار الوجه، أو ابيضاض مشبوب بحمرة، ففي كلتا الحالتين يتعيّن اللون بوصفه حالة 
فعل الاستغلاق، الذي ي نتِّج أثًرا يحكي مظهر الاستفراغ، فعبر تراكب بين حالتين، تحكي 
 الصورة الم  تكّوِّ نة من الفعل والأثر، تنتشر حكاية الدهشة في شكل صورة.
ي نتِّج إيقاًعا ي وازن بين كميات الحركة؛ محاكاة الجسد لفعل التعجب،  المنظور، -ج 
صيغة (ت ف عَّْل)/ (ت ع جَّ ْب) بمعنى استلاب  وكيفياتها؛ محاكاة الجسد لأثر التعجب؛ إذ تأتي
، كما ي وازن بين النـ(ا)ص، على مستوى الواقعي؛ )28(هوية الشيء أو التلبّس ببعض منها
حيث يكشف ذهوله محنة التجربة معاناة مشهد الموت سماًعا أو م  عاينة، والنـ(ا)ص، على 
شهد الموت شخصيًّا؛ إذ يجمع مستوى المتخيّل؛ حيث يكشف ذهوله محنة التجربة معاناة م
 الدورين في آٍن معًا، أي الم عاين والسامع. 
يحكي التعجب ذهول النـ(ا)ص الذي يحاول محاكاة فعله الواقعي، عبر افتعاله لصورة 
متخيّلة تتمثّل في الجسد، ينعكس عبرها فعل التعجب، كما يعكسها هو بدوره، عبر نحت 
 (البسيط)ائم الذي تنعكس عبره: آثارها على النص، بوصفه السطح الع
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ه ْيهات  ه ْيهات  يا ب ْكر  ْبن  ح  ّمادِّ   أْين  الب قاء  و  هذا الم  ْوت  ي ْطل ب نا -7
 )38(
تكشف علاقة الجسد بالموت عن تضاد، يشي سطحه عن بنية تتسّم بالكثافة والتوتّر، 
إعادة خلقه من جديد،  فالجسد يعني الموت، كما يعني الحياة؛ فموته يعني حياته، بالأحرى
 فيما يعني الموت نفسه، والحياة أيًضا؛ فهو يمحوها وي ثبِّتها إذ يحّل فيها وي غادرها.
تنفتح علاقة الجسد بالموت على تجربة فناء وحلول النـ(ا)ص، الذي ي حاول محاكاة 
ي ؤكِّّ د فعله الواقعي، عبر افتعاله لصورة متخيّلة، ينعكس عبرها فعلا الحلول والفناء، كما 
تطابق الصورة، من جهة الفعل والأثر، عمق الممارسة التي ي عاني النـ(ا)ص محناتها، من 
 وجهة واقعية وفنية، أيًضا.
 ي مكِّ ن فحص هذه العلاقة وفق المؤشّرين الدلاليين الآتيين: 
، ي بشِّّ ر الموت بالفناء؛ اّمحاء الوجود، الذي ينعكس على الجسد، من وجهة الفناء -أ 
ية؛ إذ ينتهي به نحو التحلّل، فالتلاشي، ثّم الاّمحاء، غير أنّه ي حيل، من وجهة فنّية، على واقع
فناء النـ(ا)ص في الموت كونه ذاتًا مطلقة؛ تسلب الحياة معانيها إذ يحّل الموت فيها، بمعنى 
 تخلّيها عن مكانتها لصالح الموت. 
كّل شيء، الذي ينعكس على  ، ي بشِّّ ر الموت بالحلول؛ حلول الموت فيالحلول -ب 
الجسد، من وجهة واقعية، بحيث يغدو هويته، كما يتلبّس كّل شيء بهويته، غير أنّه ي حيل، 
من وجهة فنية، على حلول النـ(ا)ص في الموت كونه ذاتًا مطلقة؛ تهب الحياة معانيها حين 
 يغادرها الموت، بمعنى تخلّيه عن مكانته لصالح الحياة.
تكرارية فعل الموت على أثر ي حيل على فكرة الخلق الجديد؛  تنفتح كشف، -ج 
مّما يعني أّن بقاء الموت  ،)48(»فبدونه لا وجود لإمكانية العبور إلى نمط آخر من الوجود«
استمرارية للحياة، كما يعني، من وجهة فنّية، أّن بقاء موضوع الموت استمرارية النـ(ا)ص 
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الخطاب، فيما ي حيل موته على توقّف النـ(ا)ص عن  في الحكي؛ إذ ي حيل على فكرة تمطيط
 الحكي، أي اّمحائه من سطح الخطاب. 
الحقيقة، أّن العلاقة بين الجسد والموت، تحتكم إلى حركة دورانية ت فضي إلى مفارقة، 
ت ثبت أّن الجسد يبحث عن مواصفات الانسجام والكمال والمثالية؛ وهي مواصفات ت حيل 
فيما ي وهِّ م الموت بالعكس؛ إذ تتوقّف فعاليته على حصد الأرواح، بغّض على معنى الخلود، 
النظر عن كونها منحلّة أو ناقصة أو معيبة، غير أنّه يسعى إلى تكريس الدلالات التي يلهج 
وراءها الجسد عبر تلبسه بالصفات نفسها، فهو يعني التحلّل؛ لأنّه يهدف إلى تحقيق 
نّه ي ريد بلوغ الكمال والمثالية، كما أنّه ي عدّ معبًرا نحو الانسجام، وهو يعني النقصان؛ لأ
 (البسيط)الخلود، الذي يعكس المواصفات السابقة، وتنعكس عليه: 
ْبن  ح  ّمادِّ  ف ما اْنتِّظار  ك  يا ب ْكر    ا ْلم  ْوت  ي ْهدِّ م  ما ن ْبنِّيهِّ مِّ ْن ب ذ خٍ  -'7
 )58(
تنفتح تكرارية الموت على سطح متراكب، يكشف سطحه الحاضر عن هدم متكّرر 
لأشكال الحياة، فيما يكشف سطحه الغائب عن تقّمص النـ(ا)ص للموت نفسه؛ إذ يكشف 
السطح المتراكب محاولة النـ(ا)ص لمحاكاة فعالية الموت، من وجهة واقعية، عبر افتعاله 
  )وافر(الوت عبر تحديد آثارها: لصورة متخيّلة، ت عّمِّ ق فعالية الم
و  ل ْيت ك  ل ْم ت ك  ي ا ب ْكر  ش يَّا  ......................... -5
 )68(
ي حيل فعل الموت على تكرارية تستمّر باستمرار م وجِّ بات فعاليتها، وبالتالي تنزاح 
كّل دلالة «زاوية النظر من الفعل إلى أثره، أي تجاوز فعل الموت إلى أثره، والأثر يعني 
تتجاوز الإحالة على حضور آخر، أو على شكل آخر من الحضور، إلى الإحالة على نّص 
مّما يضعنا في مواجهة تراكمية لآثار الموت تنتشر عنها آثار الآثار، غير أنّه  )78(»آخر.
 ي مكن حصرهما في حزمتين دلاليتين، نقرأهما وفق المنظور الآتي: 
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، بمعنى حلوله في الحياة، الذي ينعكس على سطح ، يحكي حضور الموتالعدم -أ 
النص بانتهاء حركة التخييل؛ حيث ت حيل على نقطة امحاء الحكي، ومنه بداية غياب 
 النـ(ا)ص. 
، يحكي غياب الموت، بمعنى تخلّيه عن مكانته لصالح الحياة، الذي الوجود -ب 
نقطة إثبات الحكي، ومنه ينعكس على سطح النص بابتداء حركة التخييل؛ حيث ت حيل على 
 بداية حضور النـ(ا)ص.
، تكشف المفارقة عن حكاية الموت بوصفه فعالية تتأرجح بين مفارقة التضاد -ج 
المحو، أي حضور الموت على مستوى سطح النص، الذي يمحو حركة التخييل عبر تقليص 
وت على مستوى مشروع انكتابيتها؛ وهو م  بّرِّ ر غياب النـ(ا)ص، والإثبات، أي غياب الم
سطح النص، الذي ي ثبِّت حركة التخييل عبر تمطيط مشروع انكتابيتها؛ وهو م  بّرِّ ر حضور 
 النـ(ا)ص.
العدم لا يعني الانتهاء، إنّما هو الوجه الاخـ(ت)ـلافي للوجود؛ فهو وجود م واٍز، حيّز 
للعدم، إنّما هو وجه متخيّل، ي حاكي أثر الوجود المادي، الحقيقي، كما أّن الوجود ليس نقيًضا 
آخر له، يشي عن وجود غير نشط، وبالتالي ن صبح في مواجهة مفارقة، يكشف سطحها 
الحاضر عن حكاية ج  ْلد الذات، فيما يستثير سطحها الغائب أسطًحا يتراكب فيها الحكي 
 بطريقة المربع السحري؛ حيث تتعدّد دلالات الحكي بتعدّد زوايا النظر.
الحقيقة، عن وجه غائب، ي فصح عن حكاية الأبدال، نتصّور تكشف المفارقة، في 
 دلالاتها في الحركة الآتية:
، تحكي حلول الموت في جسد الولد؛ إذ ي بّرِّ ره النص الذي ي عدُّ قصة البدل الأول -
 بمثابة حكي في شكل مرثية.





نه ، تحكي حلول الموت في أي جسد؛ إذ يتجاوز دينامية الحكي كوقصة البدل الثاني -
خطابًا م  غلقًا، تستقطبه الذوات بصيغة الجمع، م  فر  غة في ذات م  فر  دة، بل خطابًا مفتوًحا 
 ينتشر عن ذات بصيغة الم  فرد، تتشّظى بصيغة الجمع.
، تحكي حلول الموت في الزمن، ينعكس عليه إذ يحّل فيه، كما قصة البدل الثالث -
 يعكسه إذ يتمظهر بمؤّشراته. 
، تحكي حلول الموت في المكان؛ ينعكس الموت على المكان، كما عقصة البدل الراب -
 يعكسه الموت.
، تحكي حلول الموت في الصيرورة؛ بحيث ينعكس الموت على قصة البدل الخامس -
 كّل شيء، كما يعكسه بدوره.
، تحكي حلول الموت في جسد النـ(ا)ص، بوصفه هوية للموت، قصة البدل السادس -
ه؛ فحلوله فيه يعني موته، وبالتالي توقّف الحكي، ومغادرته له تعني يعكسها، وتنعكس علي
 حياته، ومنه استمرار الحكي.
، تحكي حلول الموت في جسد القارئ، بوصفه هوية للموت، قصة البدل السابع -
يعكسها، وتنعكس عليه؛ فحلوله فيه يعني موته، وبالتالي توقّف القراءة عن فعاليتها، 
 حياته، ومنه استمرار القراءة.ومغادرته له تعني 
تكشف حركة البدائل عن حلول الموت في النص، إثر تلبّسه بذوات متعدّدة، تأخذ  
معانيها، من وجهة واقعية، في شكل ف ْقد للولد والمدينة والذات والحياة نفسها، كما يكشف 
تتجسّد حلول الموت في النـ(ا)ص، من وجهة فنية، عن محاولة تملّكه لذوات متعدّدة، 
 معانيها في شكل مرثية للولد والمدينة والذات والحياة.
سوف ينفتح الحكي نفسه، في الحقيقة، على رؤيا مطلقة ت حدِّّ ده؛ إذ ت حكِّ م نسقه التعبيري 




 -فضية، تحكم على الحكي بالاستمرارية، طالما استمرت موجباته الفنيةما ي فضي إلى خلق ت
 الجمالية، أي تأرجح فعاليته بين حيّزيها: الكائن، والم مكِّ ن.
تقوم الرؤيا على منطق استشرافي، يتخذ فيه الحلم دور الوسيط الفعّال، الذي يسعى 
ما، كما ي وهِّ م بتلبّس كليهما إلى المطابقة بين الرؤيا والتشكّل؛ حيث ي وهِّ م بواقعية كليه
 (الرجز)بالآخر، إلى درجة ذوبان الفواصل بينهما، فينعكس أحدهما عبر الآخر: 
ق ـْد جاء ني ما ل ْيس  لي فيهِّ حِّ ـي ل ْ  أ ْحب و إِّل ى الم  ْوتِّ ك ما ي ْحب و الج  م  ل ْ -5
 )88(
يتعيّن بمظهر يكشف الحلم عن (لا) مركزية الذات؛ (لا) مركزية الحكي، الذي لا 
سالب، ي فضي إلى اّمحاء الحكي أو استمراره، بقدر الكشف عن مظهر م وج  ب، ي نتِّج صورة 
الذات المثال، التي تنتشر إثر استمرارهما في الفعالية نفسها، أي التهديد باّمحاء الحكي، أو 
 إثباته.
 ي مكِّ ن متابعة الفعالية وفق التصّور الآتي:
رقة القدر، التي تحكي فعل الموت، إثر توسعة أثره، الذي ، يحكي مفاقناع الشكل -أ 
يقوم على فكرة المقارنة بين الصغر والكبر، فكلاهما يحبو، وكلاهما يموت، غير أّن الأول 
يحبو نحو أفق مفتوح، أي إثبات الحياة عبر محو الموت، فيما يحبو الثاني نحو أفق مغلق، 
 أي اّمحاء الحياة عبر إثبات الموت.
، يحكي المفارقة نفسها، غير أنّها ت راوِّ ح النظرة، من وجهة شكلية، شكل القناع -ب 
تتمثّل في الموت كونه أثًرا؛ إذ يتعيّن بوصفه م  حد ثًا ي نت ج بفعل (أحبو)؛ حيث ت فيد صيغة 
(أفعل) معنى تعدّي الفعل (أحبو)، الذي ي حيل على معنى احتضار الذات، إلى أثره 
على فكرة موت الذات، فيما يتمثّل الموت في الثانية كونه فعلاً؛ إذ  (الموت)، الذي ي حيل
معنى المفاعلة بين  )98(يتعيّن بوصفه م  حدِّ ثًا ي نتِّج فعلاً (جاءني)؛ حيث ت فيد صيغة (فاع ل  )
 الذات المحتضرة (أحبو إلى الموت)، والذات الموت (قد جاءني).
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)، تجاه موضوعها المتمثّل في أثره ، إّن حكاية تقدّم الذات بفعل (أحبوالحلم -ج  
(الموت)، في مقابل تقدّم الموضوع بفعل الموت (جاء)، تجاه ذاته المتمثّلة في أثرها 
(الشاعر)/ أو (الجمل)، ي حيل على فكرة رؤية الذات لنفسها، ت ؤكِّّ ده المقابلة بين الذاتين: 
يه صورة الإنسان، يسعى إلى الإنسان/ والجمل؛ إذ تجعل من الثاني سطًحا عائًما، تنعكس عل
تشويا المراتب بين الفعل وأثره؛ بحيث تنجح في توسيع حكاية الموت، ومنه في جعل 
 فكرة الحلم واقعًا ينت ج  بنص.
تحكي المفارقة شكل العلاقة التي تحكم الذات بوصفها أثًرا، أي النـ(ا)ص، والموضوع 
لناشئ إثر مراوحة الصورة، التي ينتج عنها بوصفه فعلا،ً أي الموت؛ إذ ت عّوِّ ل على الو  ْهم ا
مراوحة للمواقع؛ بحيث تنعكس الذات موضوًعا، والعكس، بمعنى يغدو الرائي مرئيًّا، 
والحاكي محكيًّا، والميت موتًا؛ وهو الحيّز الذي تحكيه المفارقة، أي رؤية النـ(ا)ص لمشهد 
 موته، كونه واقعًا، وليس حلًما.
 ومنه، يمكننا القول:
بأّن الذات تكتب الموضوع، الذي يتعيّن، على مستوى سطحه الحاضر، كونه نصًّ ا  -
 ينتج بآخر، كما ينعكس، على مستوى سطحه الغائب، كونه نصًّا ينتج بذات.
يهدف تشويا الهويات إلى تكوين دورانية، ت عيد إخراج العلاقة بين الذات كونها  -
نت ج بفعل، في شكلها الكتابي الجديد؛ وهو النـ(ا)ص، فعلاً ي نتِّج أثًرا، والموضوع كونه أثًرا ي  
 بمظهر الاتّحاد الفذ ّبين الذات والموضوع.
يتعيّن النـ(ا)ص بوصفه تجاوًزا للذات في صيغتها الم  فردة؛ مرثية الولد أو الذات أو  -
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 بطاقة هوية -II
ي فضي تكرار الذات، إلى إنتاج تراكميّة في الموضوع، ت فضي بدورها إلى تعويم 
الحدود بينهما، مّما ي سهِّ م في حلول أحدهما في الآخر؛ بحيث ت وهِّ م بمصادرة مظهر أحدهما 
ت برِّ ز حقيقة الذات الم  نفصِّ مة، بقدر  )09(»الذات عينها كآخر«لصورة الآخر، غير أّن فكرة 
بليتها لتقّمص مظهر الآخر، الأمر الذي ي خرِّ ج الذات بمثابة المظهر الذي ما ت حيل على قا
 ي حدِّّ د هوية الموضوع، كما ي حدِّّ د الموضوع بمثابة الصورة التي تمنح الذات امتلاءها الحي.
ت فصِّ ح الدورانية عن مظهر النص الم  مكِّ ن، الذي يتحقّق إثر الحلول النشط للذات في 
يتجاوز تمظهر أحدهما بمثابة السطح العائم، الذي ينعكس عبره الموضوع، والعكس؛ بحيث 
بصورة الآخر، الذي  )19(»يتصّور نفسه، وي صّو  ر لنا نفسه«الآخر، إلى فكرة أّن أحدهما 
ينعكس عبره، وبالتالي سينكتب النص بوصفه حكاية لمظهر الذات في صورة موضوع، 
 “.بطاقة هوية النص“والعكس؛ وهي حكاية 
الانص، موضاوع الدراساة،  )29(»وثيقة إثبةات هويةة« طاقة هوية النص، بأنّهات عرَّ ف ب
بطريقة تكشف عن جماليته، عبر رصد شبكة أعرافه الكائنة، كما تكشاف عان منظاوره، إثار 
توصاايف فعاليتااه الم  مكِّ نااة؛ بحيااث تغاادو بمثابااة النمااوذج الأولااي، الااذي ت قيَّااد فيااه الأعااراف 
لقاارئ علاى الجمالياة والبنوياة للانص، بقادر ماا تجعلاه بمثاباة خريطاة أّوليّاة للتعاّرف، ت عاين ا
 تلّمس خطاه، أثناء مقاربته للنص. 
الأمار الاذي ي حادِّّ د بطاقاة هوياة الانص مان منظاور ثلاثاي الأبعااد؛ فهاي تفتارض ذاتًاا، 
تحكي مظهر الهوية؛ بحياث يانعكس عبرهاا أثار الموضاوع، كماا تفتارض موضاوًعا، يحكاي 
، علااى دمااج صااورة الهويااة؛ بحيااث ياانعكس عبرهااا فعاال الااذات، فيمااا يتحاادّد دور النااـ(ا)ص
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، السطحين؛ بحيث ينت ج، إثر تطابق الفعل بأثره معًاا، نًصاا يحكاي مظهار بطاقاة هوياة الانص
 الذي نستكشفه انطلاقا من منظوراته الثلاثة، التي ت شكِّّ ل، بدورها، موضوع الدراسة الحالية.
 )1منظور( -1 -II
م  نت ًجا ي حيل على حكاية التوّحد؛ طالما أّن المظهر الشعري بوصفه  نصن اليتعيّ 
والصورة كلاهما يتحقّق في واحد؛ وهو الذات التي تجعل من نفسها موضوًعا؛ لأنّها 
المظهر الذي ينعكس عبر صورة الموضوع، كما تجعل من الموضوع ذاتًا لنفسها؛ لأنّه 
 “emsituA -التوّحد“حكاية الصورة التي تنعكس عبر مظهر الذات، بطريقة تنفتح عبرها 
 على محنة تشكّل النص، بقدر ما ت حيل على مأزق الذات.
ها؛ إلي؛ يبتدئ من الذات وينتهي ، من منظور أفقي، بمظهر خّطيدالنص المتوح ّيتحدّد 
بحيث ؛ ا لنفسهاموضوع ًبوصفها ن تعيّ أّن الذات تفهو نص أحادي البنية، والمعنى، طالما 
، كما )39(»عدم الاستجابة للم  ؤثّ رات المحيطة« دة، التي ت بديتكشف عن صورتها المتوح ّ
ت ظهِّ ر طبيعتها التي ت حيل على انفصال شديد تجاه الواقع؛ وهي صورة النص الكائن، الذي 
 ي عبِّّر عن الواقع، بقدر ما ينفصل عنه.
الذات تجعله متراوًحا بين ؛ ةنغلقم   كما يتحدّد، من منظور عمودي، بصورة
نعكس عبر الموضوع، ستأّن الذات البنية، والمعنى، طالما  دوراني؛ فهو نص والموضوع
يتوّجب « بحيث يتحدّد النص بوصفه صورة عن كليهما؛ بمعنى الم  مكِّ ن الذي؛ والعكس
؛ وهو ما ي فصِّ ح عن صورة الذات الم طلقة، التي ت نّصِّ ب نفسها مركًزا )49(»علينا تعلُّم رؤيته
 وينتشر عبرها، وينتهي إليها.للكون، الذي ينبثق منها، 
                                                          
، مركز تعريب العلوم الّصّحيّة، مؤسّسة الكويت للتّقدّم الّصّحّي، الكويت، (د.ط)، معجم مصطلحات الّطّب الّنفسي لطفي الشّربيني، -)39
 . 51(د.ت)، ص
وتقديم، عبد العزيز العيادي، المنظمة العربية للترجمة، مركز دراسات الوحدة ، ترجمة المرئي واللامرئيموريس ميرلو بونتي،  -)49




تنتج دراماتيكية نشطة، إثر تراوح النص بين منظوريه: الأفقي والعمودي، تكشف عن 
المظهر الحقيقي للنص، الذي يتحقّق إثر المطابقة اللصيقة لمظهر الذات مع صورة 
موضوعها؛ بحيث ي فصِّ ح التطابق عن حقيقة هوية النص؛ وهي الصوفية، كما ينفتح على 
؛ بمعنى الرغبة في الوحدة، بطرق ن تابِّعها emsiéhtnaP“ -التوّحد“حقيقة النـ(ا)ص؛ وهي 
 في المبحث الحالي.
الحاضرة؛ وهو حكاية ) 1(، إثر اتّحاد م طب ق لصوت الذات)59(يتعيّن نص (ابن خميس)
حلول الصورة الشخصية لـ (ابن خميس) في صورة (تلمسان) الكائنة، التي تنعكس عبر 
الغائبة؛ وهو حكاية  ')1(الريح)، مع صوت الذاتموضوع (الم خاطِّ ب)؛ وهو: (طلب سؤال 
حلول الصورة الشخصية لـ (ابن خميس) في صورة (تلمسان) الم  مكِّ نة، التي تنعكس عبر 
 (الطويل) (الم خاط ب)؛ وهو: (جواب سؤال الريح): موضوع
 )69(باء  ص  باها مِّ ْن تِّلِّْمسان  إْنـ د  ف عِّ ـن ْ  س لِّ الّريح  إْن ل ْم ت ْسعِّ دِّ السُّْفن  أْنواء   -1
يكشف النـ(ا)ص عن علاقة اتّصال، تنعكس عبر السطح الخارجي للنص، في صورة 
؛ بحيث تحكي حلول الموضوع )79(»يجعل شيئ ا م  لك ا لآخر«(الغربة)، التي تعني أن 
(تلمسان) في الذات (ابن خميس)، فيما ي فصِّ ح عن علاقة انفصال، تنعكس عبر السطح 
كآبة تأخذ النفس بسبب الب ْعد  عن «الداخلي للنص، في صورة (الحنين)، الذي يعني 
                                                          
       .224، ص)4الملحق رقم ( ي نظر، -)59
الجزائر،  -خلدون، تلمسان، عمل: عبد الوهاب منصور، مطبعة ابن المنتخب النفيس من شعر أبي عبد الله بن خميس ،ابن خميس -)69
 .26هـ،  ص5631، 1ط
المملكة العربية  -وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لسان العرب أْنواء  : (ج) ن ْوء؛ وهو النجم إذا مال للمغيب. -1
 .071/ 1مادة (نوأ)،  م،0102 -هـ1341الكويت، (د.ط)،  -السعودية، دار النوادر للطباعة
الّصحا : تاج اللغة وصحا  العربية مرتّب ترتيب ا با: ريح، تهّب من موضع مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار. الجوهري، لصَّ ا - 
مصر، (د.ط)،  -، راجعه واعتنى به: محمد محمد تامر، وآخران، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرةألفبائي ا وفق أوائل الحروف
 .926، مادة (صبأ)، صم9002 -هـ0241
م، 0891لبنان، (د.ط)،  -، ترجمة: كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروتالاغتراب ريتشارد شاخت، -)79




، وكلا المعنيين يحكي حلول الذات )99(»أيض  ا إلى الشوق للماضي«، كما ي شير )89(»الوطن
(ابن خميس)، في الموضوع (تلمسان)؛ وهو ما ي حيل على تجربة صوفية، تحكي تجربة 
 (الوحدة)، نجملها في الملّخص الآتي:
تنفتح الحكاية، من وجهة واقعية، بفناء (ابن خميس) عن جسده، وانفلات الروح نحو 
لها عوالم الأرواح الفسيحة، بهدف خوض غمار رحلة، ي حيل عليها رمز (السفن)، تتخلّ 
أهوال كثيرة؛ وهي (الريح)، تنتهي بروح (ابن خميس)، بعد حلول (الصبا)؛ وهو عالم 
 الشهود، عند الحضرة؛ وهي (تلمسان)، ثّم الحلول فيها، وشهود المشاهد (إنباء). 
فيما تنفتح الحكاية، من وجهة أدبية، على متواليتين قصصيتين، ت شكِّّ ل كلتاهما مادتها 
 التخييلية؛ وهي: 
الذي عانى غربة الجسد؛ حيث  -عليه السلام -قصة دينية أدبية؛ تتمثّل في قصة (آدم)
وهو جسد أجوف، ثّم عانى غربة التميّز عقب أن علّمه الله  )001(﴿ِحٌين م َِن الدَّْهِر﴾أتى عليه 
، )201(﴿ِمن ِطٍين﴾الاختلاف؛ فهو مخلوق  فعانى، بذلك، غربة )101(َء ُكلََّها﴾َﻤﺂـْـــﺳ﴿َاَل تعالى 
ثّم عانى غربة السكن؛  ،)401({خ  ل ق ت  الم  لا  ئ ك ة  م  ْن ن وٍر} فيما )301(﴿ِمن ن اٍر﴾والشيطان مخلوق
                                                          
م، 8002 ،1مصر، ط -، عالم الكتب للنّشر والتّوزيع والطّباعة، القاهرةمعجم اللغة العربية المعاصرة أحمد مختار عمر، وآخرون، -)89
       .475(حنين)، ص
       .321، صمعجم مصطلحات الّطّب الّنفسي -)99
 .1، الآية: سورة الإنسان -)11
 .13، الآية: سورة البقرة -)21
 .21، الآية: سورة الأعراف -)31
 س.ن، آ، ن. -)41
المملكة  -دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض ، تشّرف بخدمتها والعناية بها: أبو قتيبة محمد نظر الفاريابي،صحيح مسلممسلم،  -)51




وهي (حواء)، ليعاني وهو في الجنّة  ؛)501(﴿َخَلَق ِمنـْ َها َزْوَجَها﴾إذ ظلّت نفسه وحيدة إلى حين 
، وأخيًرا عانى غربة الروح )601(َجَرَة﴾﴿َوَل تَـْقَربَا َهٰـِذِه ِالشَّ من غربة المنع امتثالاً لقوله تعالى: 
التي ظلّت تحّن إلى {ثِّم  ارِّ الج  نَّةِّ }
 .)801(؛ م  بال غة في الشوق إلى    مسكنها الأّول)701(
وقصة فلسفية أدبية، تتمثّل في حكاية النفس، التي تدور تفاصيلها في عينية         
؛ وهي قصيدة تحكي رحلة النفس، انطلاقًا من تصّور فلسفي، يسعى إلى )901((ابن سينا)
الكشف عنها، من جهة: مصدرها، وعلاقتها بالجسد، ثّم مصيرها، محاولا  تبريرها أدبيًّا، 
وذلك بجعل (الحمامة) رمًزا ي حيل على (النفس)، و(المحّل الأرفع) رمًزا ي حيل على 
ع) على (الجسد)، فيتخّرج النص بمثابة صورة فلسفية (العرا)، فيما ي حيل (الخراب البلق
في مظهر صوفي؛ حيث تبدأ القصة: بهبوط النفس، واتّصالها بالجسد، تتخلّلها معاناة التأقلم، 
 ت فضي باستئناسها بالجسد، لتنتهي بمغادرته إلى موطنها الأول. 
 (الكامل)قال (ابن سينا): 
عِّ ـنُّ م  ـت  و   ز ٍزُّ ـع  ت   ذات   قاء  ر ْو    عِّ ف  الأر ْ ّلِّ ح  الم   ن  مِّ  ك  ي ْل  إِّ  ت ْط  ب  ه   -1
 )011(
تكشف المتوالية عن جدل جنوسي، ينت ج إثر مراوحة (تلمسان) من وجهتين؛ حيث 
ت حيل في الأولى على فكرة التموقع؛ وهي فكرة تتحقّق بجعل (تلمسان) السطح العائم الذي 
تنتشر منه رؤيا النص؛ فـ (تلمسان) ت قابل الـ (زمان)، من جهة الكّمية، بطريقة ت عيد تمثيل 
                                                          
 .1، الآية: سورة النساء -)61
 .53، الآية: سورة البقرة -)71
، تحقيق: أحمد معبد عبد الكريم، جمعية المكنز الإسلامي، دار المنهاج للنشر والتوزيع، مسند الإمام أحمد بن حنبلأحمد بن حنبل،  -)81
 .954 -854)، ص83112، حديث رقم ( م8002 - هـ9241المملكة العربية السعودية، (د.ط)،  -جدّة
 ) فتجدهما في:81)، (51(. أّما الإحالتان 902، ص)1الملحق رقم () في 71-61 -41-31-21-11ي نظر تتمة الإحالات: ( -)801
 .112، ص)2الملحق رقم (
 .522، ص)4لملحق رقم (اي نظر،  -)901




ه في المرآة؛ بحيث تجعل مظهر الأول بمثابة صورة للثاني، والعكس، حكاية الناظر لنفس
كما أنّهما ي قابلان معًا (دار السلام) و(الكرخ)، من جهة الكيفيّة؛ باعتبار أّن كليهما يتعيّن 
بمثابة البؤرة، بالنسبة لموقعه في قسيم البيت؛ وهو ما يجعل أحدهما بمثابة السطح العائم 
 (الطويل)خر: الذي ينعكس عبره الآ
م  ن ى النَّْفسِّ ، لا دار  السَّلامِّ و  لا الك ْرخ    تِّلِّْمسان  ل ْو أنَّ الزَّ مان  بِّها ي ْسخو -1
 )111(
كما ت حيل في الثانية على فكرة الترتيب، فحلول (تلمسان) في الصدارة، يجعلها بؤرة 
فعالية النـ(ا)ص؛ إذ تتعيّن من وجهة تنامي النص الكائن، بوصفها السطح الرمزي، الذي 
ينتشر عبر أقنعة: (الزمان)، و(دار السلام)، و(الكرخ)، كما يجعلها من منظور إسقاط 
، ت فصِّ ح عن قابليته على )211(»يتمتّع بميول شكليّة م  عي نة«حيّز مادي  النص الم مكِّ ن بمثابة
التشكُّل بمظاهر الأسطح التي تحّل فيه؛ بحيث يتحدّد بأبعاد المظاهر الدلالية السابقة: (الله)، 
 ).2)، و(وطن1و(وطن
تتعيّن (تلمسان)، إثر الأرجحة النشطة بين (دار السلام)، و(الكرخ)، بمنزلة وسط؛ 
فـ (تلمسان)  )311(»يتميّز به الظاهر عن الباطن وينفصل عنه«وسط يعني البرزخ الذي وال
تتحدّد بوصفها لا هي (دار السلام)، ولا هي (الكرخ)، مّما يجعلها شيئًا آخر يتجاوزهما 
معًا، ي وهِّ م بأنّه شطح صوفي، أكثر منه زلّة لسان؛ إذ بالكاد انفلت من مخّطط النـ(ا)ص 
في (منى النفس)، مّما يفرض على (تلمسان) موقعة جديدة، تتمثّل في الصارم، يتحدّد 
  )411(﴿َواللََّّ  ُيَْدُعو ِإَلَٰ َداِر السََّلَِم َويَـْهِدي َمْن َيَشاُء ِإَلَٰ ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم﴾(الجنّة)، لقوله تعالى: 
                                                          
 .69، صالّنفيس المنتخب -)111
 -أنور عبد العزيز، دار النهضة، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، ترجمة: بحث في علم الجمالجان برتليمي،  -)211
  .281م، ص0791نيويورك، (د.ط)، يولية 
/ 2م،  5891 -هـ5041، 3مصر، ط -، تحقيق: عثمان يحيى، الهيئة المصرية للكتاب، القاهرةالفتوحات المكيةابن عربي،  -)311
 .0193




كذلك تتراوح (تلمسان)، بين (الأرض)، و(الأم)، رغم أّن كليهما يعدّ بمثابة السطح 
العائم، الذي ينعكس عبره الآخر؛ فنتعّرف على أحدهما عبر الآخر؛ فكلاهما رحم يولد منه 
دُُكْم ﴿ِمنـْ َها َخَلْقَناُكْم َوِفيَها نُِعيالإنسان، وكلاهما رحم يموت فيه الإنسان، مصداقًا لقوله تعالى: 
إذ المشترك بين (الأرض) و(الأم)؛ هو الخصوبة، التي تمنح  )511(َوِمنـْ َها ُنُْرُِجُكْم تَارًَة ُأْخَرى﴾
الوجود سمة الاستمرارية، كما في (السحاب الدوالح)، بالقدر الذي يمنحها سمة التوالد، كما 
  (الطويل)في (الرياح اللواقح): 
و  أْرس ـْت بِّواديكِّ الّرِّ ياح  اللَّواقِّح    تِّلِّْمسان  جاد تْكِّ السَّحاب  الدَّوالِّح   -1
 )611(
إّن الموازنة بين الثابت (تلمسان)، بكّل ما ي حيل عليه من معاني: الاستقرار، التموقع، 
 والتحتيّة، مع الم  تحّول (السحاب) و(الرياح)، بكّل ما ي حيلان عليه من معاني: التجدّد،
الاستمرار، والفوقيّة، تتجاوز حدود النص الخطّية، التي تحكي مظهر الانتهاء الم  تمثِّّل في 
تيمة (الموت)، كما ي حيل عليه رمز (تلمسان) في النص الكائن، إلى أبعاد الدورانية، التي 
تحكي مظهر الصيرورة الم  تمثِّّل في تيمة (الانبعاث)، كما ي حيل عليه رمز (تلمسان) في 
الم مكِّ ن، مّما يسمح بإعادة تخريج هوية النص الأدبية بوصفها كشفًا صوفيًّا، لا تجربة  النص
 فنّية.
ت فصِّ ح جمالية النص عن ب عدِّ ها الكشفي، الذي يتزامن فيه الم شاهِّ د؛ وهو (تلمسان) 
بوصفها رمًزا لـ (الع ْقم)، الذي ي حيل على زمن انفصال (ابن خميس) عن (تلمسان)، مع 
د؛ وهو (تلمسان) بوصفها رمًزا لـ (الخصوبة)، الذي ي حيل على زمن اتّصال (ابن الم شاه  
                                                          
 .55، الآية: سورة طه -)511
 .121، صفيسالمنتخب الن ّ -)611
 .062/ 3، مادة (دلح)، لسان العربالسَّحاب  الدّوالِّح  : الم  ثق لة بالماء.  -1




خميس) بـ (تلمسان)، مّما يفترض قراءة عرفانية تتماهى في الزمنين؛ بحيث ت عيد إخراج 
 (المتقارب)(تلمسان) بمظهر المثال، المطلق، والمتعالي، الذي يجعله رمًزا لـ (الجمال): 
ظ ن ْنت  فِّراقي ل ها أْن ي تاحا  ع ْن تِّلِّْمسان  ماو  ط وَّ ح  بي  -45
 )711(
كما تكشف المتوالية عن جدل أجناسي، يجعل النص متراوًحا من جهة (تلمسان) بين: 
مدح و/ أو غزل، وغزل أو/ ومدح؛ فالنـ(ا)ص م  غترِّ ب، ي حاول وصل حنينه عبر مدح 
التغّزل بـ (تلمسان)، غير أّن (تلمسان)، كما أنّه عاشق يسعى إلى وصل محبوبته عبر 
(تلمسان) ترفض التعيّن، فلا هي (الوطن)، ولا هي (المحبوبة)، أو هي (شيء) آخر ي نشِّّ ط 
تراوحها الرمزي؛ فهي رمز (الغربة)/ و(الحنين)، كما أنّها رمز (الهجر)/ و(الوصل)؛ 
  من طريق التوّحد.وهي (المطلق)، و(الم  تعيِّّن) في آٍن، وبالتالي فلا سبيل إلى وصلها، إلاّ 
يحكي المدح ثنائية الف ْقد/ والتملّك؛ فالنـ(ا)ص يفتقر لسمات الشخصية المثال، التي  
تتعيّن في مظهر (الجمال)، في حاوِّ ل تملّكها عبر التغنّي بشخصية الممدوح، كما أّن الممدوح 
بامتلاكه لصفات المثال، التي تتحدّد في صورة (المطلق)، سوف ي خرِّ ج المادح في أفضل 
، بطريقة )811(»ترى فيها العين نفسها«اعتبار أنّه السطح العائم؛ المرآة التي مظهر له، ب
تنعكس عبرها صورة المادح المثالية، وبالتالي ي صبِّح المدح فعالية دورانية يندمج فيها 
المادح بالممدوح بطريقة ت ظهِّ ر النـ(ا)ص بصورة الصوفي الذي تنفتح عليه عوالم الكشف، 
 والمشاهدة. 
ص (ابن خميس) يندمج فيه المدح بالغزل، بطريقة ي صبِّح أحدهما بمثابة كما أّن ن
الوجه الخفّي للآخر؛ فالمدح غزل بـ (ذات)، كما أّن الغزل مدح لـ (ذات)، ومنه يتقّرر 
ربة الصـوفية لــ (ابن خميس)، كما الغـرض بـوصـفه الحيّـز الرمـزي، الذي يحتضـن التجـ
حلول الذات في   ، عبر تنشيط حركة)911(»مة تخييلي اها قائنائنيّة باإمك«ن ل معيج
                                                          
 .39، صفيسالمنتخب الن ّ -)711
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الموضوع، والعكس؛ فيصبح المادح ممدوًحا، والم  تغّزِّ ل م  تغزَّ لاً به؛ بحيث يختلط الرائي 
بالمرئي، والمرئي بالرائي، مّما ي فضي إلى اجتراح مشهد حّي، يتداخل فيه الجسد بالروح، 
 وحدة.بطريقة تنفتح على رؤيا صوفية تحكي تجربة ال
ابن لـ         ( الشعرينص نعكس عبرها اليمرآة  ابوصفه (تلمسان) نتعيّ وأخيًرا، ت
يحكي مأزق الذات في بحثها  الذي بين المادح/ والممدوح،مظهرها ع توز ّ لك أن ّ؛ ذخميس)
، كما أّن انتشار موضوعذاتًا تنكتب بوصفه ي وقِّّع النص بزها، عن فرادتها، وتميّ  المستمر ّ
عة، تنّوِّ الأقنعة الم  صورتها بين الكائن/ والم  مكِّ ن، الذي يحكي محنة الموضوع في تعيُّنه عبر 
وهو ما أسهم في اكتمال صورة  ؛بذات، ينحت النص بوصفه موضوًعا ينكتب فةختلِّ والم  
ي ا لـ (الجمال)، يستقطب حركة حلول نشطة، ت سهِّ م بدورها فبوصفها مركز ً(تلمسان) 





 )2المنظور( -2 -II
م  نت ًجا ي حيل على حكاية النرجسيّة؛ طالما أّن المظهر الشعري بوصفه  نصن اليتعيّ 
مظهر الذي والصورة كلاهما يحّل في واحد؛ وهو الذات التي تتقّمص أثر نفسها؛ لأنّه ال
ينعكس عبر صورة ذاتها، كما يحّل أثر الذات في الذات نفسها؛ لأنّه الصورة التي تنعكس 
عبر مظهر ذاتها، وبالتالي تنفتح حكاية النرجسيّة على تشتّت النص، بقدر ما ت حيل على 
 تضخُّ م الـ(أنا).
؛ يبتدئ من الذات وينتهي نرجسّي، من منظور أفقي، بمظهر انعكاسيالنص اليتحدّد 
بوصفها أثًرا يحكي ن تعيّ أّن الذات تالبنية، والمعنى، طالما  تناظريها؛ فهو نص إلى أثر
صورة عابرة، صورة هاربة؛ لأّن « بحيث تكشف عن صورتها  النرجسيّة؛ وهي؛ نفسه
ا ، كما تظهر طبيعته)021(»العنصر الذي يحملها والذي ي شكّ  لها محكوم أساس ا بالغشيان
التي ت حيل على انفصال شديد بين الذات وأثرها؛ وهي صورة النص الكائن، الذي ي عبِّّر عن 
 الذات، بقدر ما ينفصل عنها.
تبتدئ من أثر الذات ؛ عائمة كما يتحدّد النص النرجسّي، من منظور عمودي، بصورة
ينتشر عبر نفسه؛  وتتجاوزها إلى أثر آخر؛ فهو نص م شتَّت البنية، والمعنى، طالما أّن الأثر
أّن جماله مطّرد، وأنه غير م  كت مل، «بحيث يكشف عن مظهره النرجسّي، الذي ي وحي بـ 
، كما ي ظهِّ ر طبيعته التي ت حيل على انفصال شديد يتجاوز الأثر إلى آثار )121(»ويجب إكماله
مظهر وآثار؛ وهي صورة النص الم  مكِّ ن، الذي ي عبِّّر عن انتشار الأثر في محاولة تأسيس 
 مثالي، تنعكس عبره الذات، كما ينعكس عبرها بدوره. 
سوف ت نت ج دراماتيكية نشطة، إثر تراوح النص بين منظوريه: الأفقي والعمودي، 
تكشف عن المظهر الحقيقي للنص، الذي يتحقَّق إثر المطابقة اللصيقة لمظهر الذات مع 
                                                          
 .12p ,6691 ,ecnarF ,ellieS ud dÉ ,“leuq leT“ .lloc ,I serugiF ,etteneG draréG - )021
، ترجمة: جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات شاعرية أحلام اليقظة، (علم شاعرية التأملات الشاردة)غاستون باشلار،  -)121




كما ينفتح على حقيقة  صورة أثرها؛ بحيث ي فصِّ ح التطابق عن حقيقة هوية النص،
 النـ(ا)ص؛ وهي الم  ْلك.
، بمثابة حكي مزدوج الصوت؛ إذ ينفتح سطحه الخارجي، )221(يتعيّن نص (أبي حمو)
على حكاية تتأسّس من (فعل) بـ (أثر)؛ وهي مظهر النص الكائن، الذي ي مثِّّل المظهر 
صية لموضوع الشخصي لموضوع (الانهزام)؛ كونه فعلاً أفضى إلى إنتاج الصورة الشخ
، كونها أثًرا ي حيل على )1((النصر)؛ التي ت مث ِّّل بدورها المظهر الشخصي لصوت الذات
 (الطويل)صورة الذات (أبو حمو) الغائبة: 
 )321(ك ما ذ ك ر  ْت في الج  ْفرِّ أْهل  الم  لاحِّ مِّ   د خ  ْلت  تِّلِّْمسان  التي ك ْنت  أْرت جي -1
تقوم على (أثر) بـ (فعل)؛ وهي صورة النص فيما ي فصِّ ح سطحه الداخلي، عن حكاية 
الم مكِّ ن، الذي ي مثِّّل المظهر الشخصي لموضوع (الرؤيا)؛ بوصفه أثًرا نتجت عنه الصورة 
،  ')1(الشخصية لموضوع (النصر)، التي ت مث ِّّل بدورها المظهر الشخصي لصوت الذات
 (الطويل)كونه فعلاً ي حيل على صورة الذات (أبو حمو) الحاضرة: 
 د خ  ْلت  تِّلِّْمسان  التي ك ْنت  أْرت جي   ك ما ذ ك ر  ْت في الج  ْفرِّ أْهل  الم  لاحِّ مِّ  -1
يحكي موضوع (الانهزام)، علاقة انفصال، تنتج إثر مغادرة صوت الشخصية          
(أبو حمو) للمظهر (تلمسان)؛ حيث ي حيل النص الم مكِّ ن على أثر التوّحد بينهما؛ وهي 
صورة (الخروج)، التي ت مثِّّل حكاية (النرجسية)؛ لأّن الأثر (تلمسان) هو المظهر الذي 
يما يحكي موضوع (النصر)، علاقة اتّصال، تنتج إثر حلول صوت يحكي صورة (الم  ْلك)، ف
الشخصية (أبي حمو) في  المظهر (تلمسان)؛ حيث ي حيل النص الكائن على فعل التوّحد 
بينهما؛ وهي صورة (الدخول)، التي ت مث ِّّل (نرجسية) الحكاية؛ لأّن الأثر (الم  ْلك) هو 
 الصورة التي تحكي مظهر (تلمسان).  
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النـ(ا)ص عن رؤيا كونية، تتأرجح بين النص الم مكِّ ن؛ وهي رؤيا خلافية، تتّجه ي فصِّ ح 
؛ وهي قصة )421(بالنص من النهاية إلى البداية، تنفتح حركتها الدلالية على (حكاية التيه)
تحكي (نرجسية) بني إسرائيل؛ إذ قدّموا حبّهم لـ (ذواتهم) على حبّهم لـ (الله)، فقذف بهم في 
 بًا لهم.  (التيه)، تأدي
كما تتأرجح بين النص الكائن؛ وهي رؤيا نمطيّة، تتّجه بالنص من البداية إلى النهاية، 
؛ وهي قصة تحكي (نرجسيّة) قريا؛ إذ قدّموا )521(تتمثّل تفاصيلها في حكاية (فتح مكة)
فغادرهم  -صلى الله عليه وسلم -حبّهم لـ (مصالحهم)، على التشبُّث بعهدهم مع (رسول الله)
 م  ْلك (مكة)، وحّل بحوزة المسلمين.
الأمر الذي يتّجه بالنص نحو الـ(ما) بين؛ إذ ينتشر عبر الفجوة، التي تجعل من النص 
متأرجًحا بين الحدّين: لا هو (الم مكِّ ن)، ولا هو (الكائن)؛ بحيث ت فضي إلى تعيُّنه بوصفه 
لـ (أبي  )621(عمورية) حيًزا آخر تتحدّد أبعاده ضمن الحكاية التي ت ؤسِّّ س لنص (فتح
 (البسيط): )721(تمام)
في ح  دِّّ هِّ الح  دُّ ب ْين  الجِّ دِّّ و  اللَّعِّ بِّ   السَّْيف  أْصد ق  أْنباًء مِّ ن  الك ت بِّ  -1
 )821(
 تتألّف الحكاية من محورين، هما: 
حدث الفتح؛ وسببه اعتداء على (امرأة) مسلمة، في بلدة (زِّ ب ْطر  ة)، من أعمال 
 .)921(بلاد (الترك)، أيام حكم الخليفة العباسي (المعتصم)(عموريّة)، في 
                                                          
، 2، حقّقه وخّرج أحاديثه وعلّق عليه: علي أبو زيد أبو زيد، طأخبار الماضين -البداية والنهاية، قصص الأنبياءي نظر، ابن كثير،  -)421
       . 56/ 2بيروت،  -م، دار ابن الكثير، دمشق0102هـ، 1341
      .425/ 4، م.ني نظر،  -)521
، ضبط المتن ووضع الحواشي المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرديوان ابن خلدون،  -)621
            .033 -723/ 3 م،0002 -هـ1241لبنان، (د.ط)،  -والفهارس: خليل شحادة، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت
            .522، ص)4الملحق رقم (ي نظر،  -)721
لبنان،  -، قدّم له ووضع هوامشه وفهارسه: راجي الأسمر، دار الكتاب العربي، بيروتشر  ديوان أبي تمام التبريزي، الخطيب، -)821
       .23ص، م4991 -هـ4141، 2ط




فتح الحدث؛ محاولة (العّرافين)، و(الكّهان)، تثبيط الخليفة (المعتصم)، وتقييد فتح 
 (عموريّة) بزمان نضج (الفاكهة).
وهو ما يجعل حكاية (أبي حمو)، في هذا القسم، بمثابة الرمز؛ حيث ت صبِّح (المرأة) 
الم  عتد ى عليها، بمثابة القناع لـ (تلمسان)، في زمن (التيه)؛ زمن (الهزيمة) الذي أفضى إلى 
الخروج من (تلمسان)، غير أّن (الكّهان)، و(العّرافين)، حاولوا تثبيط الخليفة (المعتصم)، 
رسمه في صورة (الم  دنَّس)، الذي ي ح  ول (الغيب) دون تحقيقه لـ (النصر)، على وذلك ب
عكس (الجفر)، الذي شّجع الملك (أبا حمو)، إثر إخراجه في صورة (المقدّس)، الذي بشّرته 
 (الطويل)النبوءات بـ (النصر): 
 لاحِّ مِّ )ك ما ذ ك ر  ْت في الج  ْفرِّ (أْهل  الم    .............................. -1
جلد شاة أو ثور «ي حيل إطلاق (الجفر) على الكتاب، ومادته معًا، أّما الكتاب فمعناه: 
؛ وهو أّول من روي له )131(نظًرا لندرة الورق في زمن (جعفر الصادق) )031(»أو بعير
فيه ما «بخصوص (علم الجفر)؛ وهو مادة الكتاب، أطلِّقت عليه مجاًزا، أّما عن العلم؛ فـ 
 )231(»البيت على وجه العموم، ولبعض الأشخاص منهم على وجه الخصوص سيقع لأهل
ومنه، يتحدّد معنى البيت، بمثابة نبوءة لـ (الجفر)، ت بشِّّ ر (أبا حمو) باسترداد م  ْلكِّ ه: 
 (الطويل)
 ك ما ذ ك ر  ْت في الج  ْفرِّ (أْهل  الم  لاحِّ مِّ )  ............................. -1
المركب الإضافي (أهل الملاحم)، الذي ي ساوي، وفق علم  تتعيّن (النبوءة) ضمن
)؛ وهو العدد نفسه الذي 24، المركب العددي (اثنان وأربعون)/ =()331(أسرار الحروف
                                                          
مصر،  -، دار الكتاب الصوفي، القاهرةالأمة الإسلامية) الجفر، (تنبؤات الإمام أبي العزائم لمسقبلمحمد ماضي أبو العزائم،  -)031
            .51م،  ص2102ديسمبر  -هـ 4341، محرم 5ط
            .622، ص)4الملحق رقم (ي نظر،  -)131
            .51، صالجفر -)231
، منشورات بنت الحروف والأعدادأسرار علم يرصد معرفة الكلمة وحروفها وما تحتويه من أسرار. ي نظر: علي بوصخر،  -)331
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يدخل في تشكيل حروف المركب الإضافي (أبي حمو موسى)، الأمر الذي ي خرِّ جه بصورة 
ت الذي ت خرِّ ج فيه (تلمسان) (المهدي)، الذي ي حّق الحّق، ويملأ الأرض عدلا،ً في الوق
 (الطويل)بصورة (دولة الإسلام)، التي تنبّأ بها (جعفر الصادق)، ولطالما تغنّى بها: 
و  دْول ت نا في آخِّ رِّ الع ْهدِّ ت ْظه  ر    لِّك ـ ّلِّ أ ناٍس د ْول ة ٌي ْرق بون ها -1
 )431(
حقيقة الشيء وتزييف « تظهر (تلمسان) بمثابة المرآة الم حدَّبة التي ت بالِّغ في عكس
؛ بحيث يحكي سطحها مقدار تضخُّ م نرجسيّة (أبي حمو)، الذي تلبّس )531(»حجمه الطبيعي
هوية (المهدي)، لدرجة أّن الكون ينتشر من عباءته، بما في ذلك (تلمسان) نفسها التي 
تنعكس عبره فيما يتضاعف حجمه عبرها؛ بحيث تتراوح صورتها، بين الانتماء الذي 
سلطة (الإضافة) إلى (أهل)، والاحتواء الذي يخضع لسلطة (الم  لِّك) كما في يخضع ل
(دولتنا)، فضلاً عن جهورية صوت (أبي حمو)، الذي يتعالى مع (نون) العظمة، وحركة 
  (المتدارك)(النصب الم شب ع)؛ بحيث يحكي عنجهية (الم  ْلك) بالصورة، والصوت: 
ك الشَّْمسِّ ل د ى ب ْرجِّ الح  م  ـلِّ   أْهل  تِّـْلمِّ سان  بِّد ْول ـتـِّنا -1
 )631(
ذلك أّن التخريج الخطّي لـ (تِّْلمِّ سان  ) بدل (تِّلِّْمسان  ) لا ي حيل على الضرورة الشعرية، 
، )731(»مدينة الينابيع«بقدر ما ي حيل على الإطلاق (تلمسان) في حدّ ذاته، الذي يعني: 
فتغدو (تلمسان) بمثابة المرآة الأصل؛ سطح الينبوع الأسطوري الذي ي غذّي صلف (أبي 
كما أّن التخريج النصي،  )831(»ي شع ر أنّه م  كّرر بشكل طبيعي«حمو) كلّما نظر نحوه، فـ 
الذي تّم على مستوى حركة البيت البنوية، في عجز البيت، ي وهِّ منا بافتعال النـ(ا)ص لخرجة 
                                                          
      .751، صرالجف -)431
 .8، صالمرايا المحدبة، من البنيوية إلى التفكيكعبد العزيز حمودة،  -)531
       .704، صأبو حمو موسى الزياني -)631
) هو تلمسان)؛ فيغدو معنى (منبع(أو  )جيب ماء(ومعناه  )؛ ماسل ْتِّ (ومفرده )، سينمِّ ل ْتِّ (تحريف صيغة الجمع من (تِّْلمِّ سان  )،  -)731
م، 1102، 1، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، طتلمسان: مهد حضارة، وواحة ثقافةمحمد العربي حرز الله،  ). ي نظر:مدينة الينابيع(
      .73ص




، لأخيها )931(، ت مكّنه من خ  تْم حركة البيت الدلالية؛ وهو ما ي ذكِّّ رنا بمرثية (الخنساء)م  تسّرِّ عة
  (البسيط): )041((صخر)
ك أنَّه  ع ـل ٌم في ر  أسِّ ـهِّ نار    و  إنَّ ص  ْخًرا ل ت أت مُّ اله داة  بِّهِّ  -1
 )141(
إّن تراوح النص بين (الفخر)، الذي ي ع دُّ مدًحا بـ (ذات)؛ وهو حكاية صوت انعكاس 
الصورة على المرآة، وبين (الرثاء)، الذي ي ع دُّ مدًحا لـ (ذات)؛ وهو حكاية صوت انعكاس 
الصورة على المرآة، ينفتح من وجهة جنوسية على تداخل الأنثوي (تلمسان)، في الذكوري 
هويته وثنائيته، يكشف قواه المزدوجة «يغدو كلاهما واحدًا، فيكشف  (أبي حمو)؛ بحيث
كما ي فصح تداخل الغرض، من  )241(»الرجولية والأنثوية، يكشف واقعه ومثاليته خاصة
على حكاية تضخم أنا (أبي حمو)، الذي كلّما نظر إلى (تلمسان) وجد نفسه وجهة أجناسية، 
بل تأخذ (تلمسان) ، )341(»مع صوته الخاص ّباتّجاه صورته الخاّصة، ويتكلّم «ينظر 
معانيها عبره؛ وهو ما ي قّرره القسيم (كالشمس لدى برج الحمل)، الذي يساوي، بحسب علم 
)، الذي يحكي بدوره/ = عبارة (أبي حمو 76أسرار الحروف، العدد (سبعة وستون)/ =(
 (المتدارك)موسى الملك): 
و  الق ـْلب  ر  هيٌن بِّالح  ـر  مِّ   جِّ ْسمي بِّتِّلِّْمسان  د نِّف ٌ -1
 )441(
إن  ط ْرق (أبي حمو) للنوع الشعري المعروف بمسمى (المولديات)، لا يعني التخفيف 
من حدّة أنا (الم  ْلك)، عبر التواري خلف جبّة (الولاية)؛ بحيث يتمظهر بصورة الشيخ 
ه سي حيل النص على ومن -صلى الله عليه وسلم -الصوفي الذي يهيم و  ْجدًا بحّب (رسول الله)
                                                          
                 .622، ص)4رقم ( الملحقي نظر،  -)931
                 .722، ص)4رقم ( الملحقي نظر،  -)041
، شرحه: ثعلب، وحققه: أنور أبو سويلم، دار عمار للنشر ديوان الخنساءيرد الصدر برواية: (أغ رُّ أْبل ج  ت أت مُّ اله داة  بِّهِّ ). ي نظر:  -)141
     .683م، ص8891 -هـ9041، 1الأردن، ط -والتوزيع، عمان
  .54، 44، صشاعرية أحلام اليقظة -)241
  .44، صم.ن -)341




أجواء خارج نصية، ت ثير صورة المقام الصوفي الذي يحكي صورة (المقدّس)، عبر التخفّي 
 وراء هالة (الم  ْلك):
وجيء آخر الليل بالخرس الشهي الملاذ، الحافل الملامح والمشام، الم  تع دّ  د «
محمله، ثّم الفواكه الخوانات، مّما أرحبت ساحته وحبرت بروده وناء بالعصبة أولي القوة، 
فالحلواء. وطعم الناس بين يدي الخليفة وشكروا الله سبحانه، ودعوه لجابر صدعهم ول ّم  
شعثهم. ولم ي فارق الخليفة، نصره الله، مجلسه أّول الليل إلى أن صلّى الصبح في 
 )541(»الجماعة، ثّم غدا على داره السعيدة.
م  ْلك) عبر تكملة صورتها؛ فهو (الم  لِّك) الذي إنّما تسعى (المولديات) إلى تضخيم أنا (ال
أسّس دولة الإسلام، كما أنّه (الم  لِّك) الذي عبر مظهره تحقَّقت صورة (تلمسان)، وبالتالي 
ستزيد بروتوكولات (الم  ْلك) من تضخُّ م الـ (أنا) عبر حرص (أبي حمو) على إضفاء أجواء 
رة المقام الملكي الذي يحكي صورة درامية، تًطعِّّ م مشهد المولد في بلاطه، ت ثير صو
 (العظمة)، عبر التخفّي وراء هالة (الولاية):
أطلّت ليلة الميلاد النبوي على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فأقام لها  «
بمشور داره العليّة مدع ى كريم  ا وعرس ا حافلة احتشدت لها الأمم وحشر بها الأشراف 
ق مصفوفة وزرابي مبثوثة ومشامع كأنّها الأسطوانات والسوقة. فما ش  ئْت من نمار
تصدّر مجلسها م  ْمتطئ ا سرير  -أيّده الله -القائمة على مراكز الصفر المموهة. والخليفة
ملكه ي س رُّ الناظرين رواؤه، وي ثل ج الصدور عّزه،[...] فهنالك يفتح باب الساعة الراهنة 
رف ما أنت راٍء بيمناها إضبارة فيها اسم (المنجانة) وتبرز منه جارية م حتز  مة كأظ
ساعتها منظوم  ا، ويسراها موضوعة على فيها كالمبايعة بالخلافة لأمير المؤمنين، أيّده 
 )641(»الله.
                                                          
، تحقيق: ألفريد بيل، مطبعة بيير فونطانا الشرفية، الجزائر، (د.ط)، بغية الرواد في ذكر ملوك بني عبد الواديحي بن خلدون،  -)541
      .14/ 2م، 3091 -هـ1231




وفي الأخير، تنفتح رؤيا النـ(ا)ص على حركة مرآوية نشطة، تدفع إلى انكتاب عجز 
)، من اليمين إلى اليسار، بمظهر (صلى الله عليه وسلم)، كما مالبيت (والقلب رهين بالحر
تدفع إلى قراءته، من اليسار إلى اليمين، بصورة (أبي حمو موسى الزياني)، نظًرا 
لانعكاسهما عبر سطح عائم واحد، كذلك اشتراكهما في الصيغة العددية نفسها: (تسعة 
خل مظهر (الم  لك) في صورة )؛ وهي رؤيا تسعى إلى توسيع حركة تدا97وسبعون)/ =(
(الولاية)، والعكس؛ بحيث يحكي نرجسيّة (أبي حمو)، بقدر ما يكشف حقيقتها التي تسعى 
م ستغر  ق في «إلى ق ْلب أعراف الكون، في صبِّح العالم كلّه مرآة ت ظهِّ ر    (أبا حمو) وهو 
في أفضل صوره، بدل أن يتمظهر (أبو حمو) بوصفه مرآة ت ظهِّ ر العالم  )741(»التفكير بذاته
 والعكس غير وارد.
  
                                                          




 )3منظور( -3 -II
م  نت ًجا ي حيل على حكاية الـ (ما) بين؛ طالما أّن الذات الشعري بوصفه  نصن اليتعيّ 
والنص كليهما ينعكس عبر الآخر؛ فبين الذات التي تجعل من نفسها نصًّا؛ لأنّها المظهر 
جعل من نفسه ذاتًا؛ لأنّه صورة الحواري الذي ينتشر عبر صورة النص، والنص الذي ي
الفحولة التي تنعكس عبر مظهر الذات، ستنفتح حكاية الـ (ما) بين على ذاتية النص، التي 
تحكي الهوية الأدبية لـ (النص) بـ (ذات)، كما تنفتح على نصية الذات، التي تحكي الهوية 
 الجمالية لـ (الذات) بـ (نص).
؛ يبتدئ من الذات وينتهي أفقي، بمظهر دوراني، من منظور الـ(ما) بيننص يتحدّد 
جينيالوجيا بوصفها ن تعيّ أّن الذات تالبنية، والمعنى، طالما  تبادلي؛ فهو نص إلى نص
تكشف عن ذوات أخرى م  تعدِّّ دة، كما تكشف عن صورتها الم تشظِّّ ية، التي تحرص على 
ظهِّ ر طبيعتها التي ؛ بحيث ت  )841(»موقع الذات كشيء تحت التجربة، قيد الصنع« استبقاء
ت حيل على اتّصال شديد تجاه الواقع؛ وهي صورة النص الكائن الذي ي عبِّّر عن الواقع بقدر 
 ما يتجاوزه. 
تجعله أنطولوجيا ؛ عائمة ، من منظور عمودي، بصورةالـ (ما) بينكما يتحدَّد نص 
أّن النص  البنية، والمعنى، طالما لولبي؛ فهو نص تنتشر عبر نصوص أخرى م  تعدِّّ دة
بحيث تتحدّد نصية الذات بوصفها صورة تتجاوزهما معًا؛ ؛ ينعكس عبر الذات، والعكسس
؛ وهو )941(»في تأكيد نفسه وتعيينها، ومنحها اسم  ا مستقلا  «بمعنى الم  مكِّ ن الذي يرغب 
ما ي فصِّ ح عن صورة النص المتعالي، الذي ينفصل عن المركز بينما ي ثبِّت نفسه عبر صورة 
الانسياحات النشطة، التي ت ثيرها حركة انتشار الذوات الم  تعدِّّ دة، أثناء وبعد اتّصالها 
 بالمركز.
                                                          
 . 852، صنصيات -)841




تنتج دراماتيكية نشطة، إثر تراوح النص بين منظوريه: الأفقي والعمودي، تكشف عن 
المظهر الحقيقي للنص، الذي يتحقّق إثر المكاشفة الصوفية لمظهر الذات النصي مع نصية 
بحيث يجلي الكشف حقيقة هوية النص، كما ينفتح على حقيقة النـ(ا)ص؛ وهي  ذاتيتها؛
 النمذجة.
بمظهر عائم، نظًرا لانفتاحه على حركة حلول نصية نشطة،  )051((الثغري)يتعيّن نص 
هذا... «دفع إلى انتشاره في الـ (ما) بين، في الحدّ الذي يتأرجح بين مظهره الكائن؛ وهو ت
مّما ينحته بمثابة المتردد الـ (لا)  )151(»لا هذا... ولا ذاك«، ومظهره الم  مكِّ ن؛ وهو »وذاك
يقيني، الذي ي ؤكّد رفضه لأّي هيمنة شعرية فائتة، بقدر ما ي ثبت أنّه نص م  كتمِّ ل بذاته لكنّه 
 (الكامل)م  فتقِّر لغيره حتّى يتحقّق امتلاءه الحي: 
ف ل ق ْد ح  ماها س ْيف ه  و  سِّ نان ه    م  خاوِّ ف ها بِّهِّ  أمِّ ن ْت تِّلِّْمسان ٌ -1
 )251(
ت رج  أ هوية نص (الثغري)، طالما أّن مكانتها تتأرجح بين حضورين مهيمنين على 
حكي (الثغري)، بشكل أوشك على مصادرة صوته الشعري، يتحدّد أحدهما بمثابة (م  ْلك) بـ 
ا لـ (الم  ْلك)؛ تتمثّل في صوت (أبي حمو) (شعرية)؛ ذلك أنّها استحقّت هويتها كونها مظهر ً
الذي يتعيّن بصورة شخصية ت ثير فكرة تضّخم الـ (أنا)، التي تحكي تعلّق (الذات) بـ 
؛ بحيث )351(»تقوم بتكبير كّل ما يوجد أمامها وتزييفه«(تلمسان) بوصفها مرآة م حدَّبة 
يحكي مقدار صورة (الم  ْلك) الذي يعكس صورة (تلمسان) عبر مكانة (أبي حمو)، والعكس 
 (الطويل)غير وارد: 
و  ط هَّ ـْرت ها مِّ ْن ك ـّلِّ باغ ٍو  ج  ارِّ مِّ   ف خ  لَّْصت  مِّ ْن غ ّصابِّها دار  م  ْلكِّ نا -1
 )451(
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تتوسّط (تلمسان) صورة تنعكس عبر (الم  ْلك)؛ بحيث ي حدِّّ د هويتها بين مظهر يحكي 
(الجبروت) الذي يتّضح في فعالية (التخليص)، في مقابل مظهر يحكي (الكهنوت) الذي 
يتّضح في فعالية (التطهير)، كما أنّها تتوسّط صورة ينعكس عبرها (الم  ْلك)؛ بحيث ت حدِّّ د 
صورة (الرحمة)، في مقابل مظهر يحكي صورة (الشدة)؛ وهي  هويته بين مظهر يحكي
فعالية تقوم على اّمحاء صورة (تلمسان) من أجل إثبات صورة (الم  ْلك) التي ت خرِّ جه بمظهر 
(المقدس)، طالما أنّها ت حاوِّ ر البنية العميقة لمعنى الآية، التي ت عيد نحت صورة (الإنسان 
﴿مُّ ح  م  دٌ ر  س ول  صورة في حالة ت لبُّسِّ ه بقناع يحكي مظهر: الكامل) بوصفه مظهًرا م  كت مِّ ل ال
﴿و  ال ذ  ين  م  ع ه  في مقابل الصورة التي تنعكس على المرآة:  -صلى الله عليه وسلم -﴾صاللّ   
     )551(﴾صب ْين ه م ْ ء  آع ل ى اْلك ف ار  ر  ح  م   ء  آأ ش  د  
على إظهار (تلمسان) بمظهر الحقيقة أّن مبدأ الصورة، في نص الثغري، يقوم 
(الم  فتقِّر) لـ (أبي حمو)، حينما تنعكس معانيها في صورة (الخوف)، كما ي ظهِّ ر (أبا حمو) 
بمظهر (الم  قت دِّ ر)، حينما تنعكس معانيه في صورة (الأمن)؛ وهو مبدأ يقوم على الموازنة 
مخاوف]، كما يتحقّق  في إظهار صفة المعنوي، الذي يتحقّق عبر فعالية (الاستعانة): [أمنت/
عبر صورته النحوية (بـ/ ـه)، في مقابل إخفاء صفة المادي الذي يتجسّد في أثر 
 (الاستعانة): [سيف/ سنان]، كما يظهر إثر غياب الأثر النحوي (بـ).
تكشف الموازنة عن طبيعة النص النرجسيّة؛ فتأمين (أبي حمو) لـ (تلمسان) من 
لا يستطيع التعّرف على نفسه بلا «من مخاوفه؛ لأنّه  مخاوفها هو تأمين لـ (أبي حمو)
، كما تكشف عن حقيقته الجمالية التي تجعل من صورة )651(»خشية، وي حب ها بلا خطر
، وهو )751(»لأّن صورته الخاّصة مركز العالم«(تلمسان) الآمنة صورة لجماليته النرجسيّة؛ 
 (الخفيف)الكون نفسه: سعي يتجاوز تأمين (جمالية) النص، إلى إحلالها محّل 
                                                          
   .902، ص)1رقم ( الملحقي نظر تتمتها في:  .92، الآية: سورة الفتح -)551
 .12p ,I serugiF - )651




و  خ صـوًصا ع لى ر  با الع ـ بّادِّ   ك لُّ ح  ْسٍن ع ل ى تِّلِّْمسان  و  ْقف ٌ -1
 )851(
 
وهو التصّور الذي ي ثيره الحضور الثاني؛ حيث يتمظهر بمثابة (شعرية) بـ (م  ْلك)؛ 
ذلك أنّه استحّق هويته كونه مظهًرا لـ (الشعرية)؛ تتمثّل في صوت (ابن خميس) الذي يتعيّن 
بصورة شخصية، ت حيل على صورة عائمة، ت ثير فكرة (الوحدة)، التي تنتج إثر حلول الذات 
هوية كّل «المرآة التي ينعكس عبرها جسد الصوفي، فيتعيّن بوصفه في (تلمسان)؛ 
، فيما يتحدّد كلاهما بمثابة الصورة الشخصية، التي تحكي مظهر الآخر؛ بحيث )951(»شيء
 (الطويل)ي ظهِّ ره كأحسن ما يكون عليه: 
فائِّح  ك ما فاح  مِّ ْن مِّ ْسكِّ اللَّطيم  ةِّ   ع لى ق ْري ةِّ الع بّادِّ مِّ نّي ت حِّ يَّةٌ  -1
 )061(
 
يتعيّن حضور (تلمسان) بمظهر يتأرجح بين مظهر (الم  ْلك)، الذي يحكي التعالي، الذي 
يتردّد عبر الصورة الماثلة في الصدر: (كّل حسن على تلمسان وقف)، ومظهر (الولاية) 
الذي يحكي التماهي، الذي ينتشر عبر الصورة الماثلة في العجز: (وخصوًصا على ربا 
مجموع الخصائص العاّمة «رِّ ج النص بمظهر النص الجامع؛ وهو العبّاد)، الأمر الذي ي خ
التي ت حقِّّق هوية النص الأدبية؛ إذ ت حدِّّ د انتماءه الجينيالوجي إثر تفتيت  )161(»أو المتعالية
أصوات فائتة، وبعثرتها في فضاء النص، بطريقة ت وهِّ م بالعشوائية، التي تنفي أدنى احتمال 
ّن القراءة الفاحصة ت ثبِّت العكس؛ إذ تكشف عن هدف النص الذي م  مكِّ ن للتداخل بينها، غير أ
ي فصِّ ح بدوره عن تخطيط م  سب ق، يسعى إثر اجتراح فعالية التعدّدية الصوتية، إلى إحداث 
 (الطويل)تشتُّت بقدر ما ينحت هوية النص: 
                                                          
    .84، صالثّغريديوان  -)851
    .81، صالمسكون بالفلسفةمرايا الهويّة، الأدب جان،  -فرانسوا ماركيه -)951
  .68، صالمنتخب النفيس -)061
. اللَّطيم  ة : وعاء المسك، والإبل الحاملة له، والسوق المعروف بتجارته، وهو نوع من الطيب يحمل من الصدغ إلى الم  ْلط مِّ ، أي: الخ  دّ  -1
  . 71 -61/ 61، مادة (لطم)، لسان العربي نظر: 
، ترجمة: عبد الّرحمن أيوب، مشروع النّشر المشترك، دار الشّؤون الثّقافيّة العاّمة (آفاق الّنص الجامعمدخل إلى  جيرار جينيت، -)161




بِّإْدلالِّ ت تيه  ع ل ى ك ـّلِّ البِّلادِّ   تِّلِّْمسان نا أْضح  ْت بِّهِّ و  بِّي منِّهِّ  -1
 )261(
 
وبالتالي، تتوّزع صورة (تلمسان) بين المظهر الصوفي، الذي يتصنّع مظهر (الشيخ) 
صاحب البركة، كما في (اليمن)، والمظهر السياسي الذي يتزيّى بمظهر (الم  ْلك) في صورة 
الجلال، كما في (إدلال)، غير أّن ضمير الجمع (نا)، ي ثير فكرة تراكبية تتجاوز معنى 
د، الذي ي حيل على نرجسيّة (الثغري)، كما أنّها ترفض التعدّدية الصوتية التي تسعى التفرُّ 
إلى إخراج النص بطابع الحكمة، إنّما تحكي فكرة حلول صوت (أبي حمو)، و(ابن خميس) 
في (الثغري)، بوصفهما نصين ينضافان إلى النص الشعري لـ (الثغري)، فيتحقّق اكتماله؛ 
لنموذج الذي تتمظهر فيه نصية الذات كونها الصورة الشخصية التي بحيث يغدو بمثابة ا
ت حقِّّق الهوية الأدبية للنص، بينما ت صبِّح ذاتية النص بمثابة المظهر الشخصي الذي يمنح 
 (الكامل)النص امتلاءه الحي: 
و  ب دا طِّ راز  الح  ْسنِّ في جِّ ْلبابِّها  تاه ْت تِّلِّْمساٌن بِّح  ْسنِّ ش بابِّها -1
 )361(
يكشف النـ(ا)ص عن رؤيا، تقوم من منظور أفقي، على (العين) في تخطيط جسد 
المعنى، الذي يتمثّل في المظهر (حسن الشباب)، عبر عكسه على سطح النص، فيتخّرج 
الشخص الذي ي رى «صورة تتحدّد في معنى الجسد (طراز الحسن)؛ طالما أّن الرائي هو 
(الثغري) لنفسها في عين الآخر (تلمسان)، الأمر الذي ؛ وهو رؤية الذات )461(»في العين
ي بّرِّ ر انحراف المنظور جهة (القلب) من أجل تحقيق روح المعنى (تلمسان)، عبر عكسه 
على سطح النص، فيتخّرج صورة تتحدّد في معنى الروح (الجلباب)؛ طالما أّن المرئي هو 
النـ(ا)ص لنفسه في عين الآخر  ؛ وهو رؤية)561(»الذي يتّم اكتشافه في أعماق كّل شيء«
 (الثغري).
                                                          
 .121، صالثّغري ديوان -)261
     .851، صم.ن -)361
 sed étéicos ,tranéS elimE rap eétonna te etiudart ,dasinapU aygodnahC ,tranéS elimE noitcelloC – )461
   .4p ,IIIV loV ,0391 ,siraP ,»serttel selleb seL« noitidé’d




كما يكشف النـ(ا)ص عن رؤيا، تقوم من منظور عمودي، على مقابلة سطحين 
عائمين، يتمثّل السطح الظاهر في الموضوع (تلمسان)، الذي ينعكس عبر الذات (امرأة)، 
، مّما يسمح فيما يتمثّل السطح الباطن، في النص (المثال)، الذي ينعكس عبر الذات (الجمال)
، )661(»ينعكس فيها الكون«بتحقّق رؤيا النص، إثر تطابق السطحين معًا؛ بحيث تسمح بأن 
 فيتحدّد النـ(ا)ص بمثابة المرآة التي تنعكس عبرها صورة (النص)، والعكس. 
الحقيقة أّن الصورة، تقوم على ثنائية عائمة؛ هي الذاتي و/ أو النصي، التي تأخذ 
انعكاسها عبر (تلمسان) التي تتحدّد بمثابة مرآة يتلبّسها (جمال) الذات،  أبعادها النصية، إثر
ونّصها معًا؛ فالنـ(ا)ص غير م  تعيَّن؛ وهو فاقد لصورة (تلمسان)، كما أنّه يسعى إلى 
التمظهر عبرها، والانكتاب بها، عبر محاولة الحلول فيها، وم كاشفتها؛ بحيث ي شّوِّ ا هوية 
ّما ي سهِّ م في تداخلها مع نّصها، كلّما تعدّدت أقنعتها، وبالتالي تنتج الذات إثر تكراريتها، م
عنها مراوحة موقعية، ت فضي إلى تلبّس الذات/ بالنص، والعكس، ومنه حلولها في 
(تلمسان)، فت صبِّح الذات نصًّا فيما ي صبِّح النص ذاتًا، طالما يتقّرر الكّل بمثابة الواحد 
؛ وهو نفسه )761(»بالذات -ة، في مرايا نفوسنا، على أنّه أنابصورة م  تباد ل«المنظور إليه 
 الذي ينتشر إذ يتعيّن في ذاتية (الثغري)، ويتشتّت إذ يحّل في نصية (الثغري).
وأخيًرا، ينفتح النص على رؤيا تسعى إلى إخراجه بمثابة الحكي الم  كت مِّ ل؛ إذ يتعيّن 
تتوّخى ترسيخ شكل «فعالية بمثابة الأثر المفتوح، الذي يحكي النمذجة بوصفها 
؛ إذ ينفتح سطحه الخارجي، على حكاية تتأسّس من (ذات) بـ (نص)؛ حيث )861(»م  عي ن
تتعيّن الذات بوصفها فعلاً أفضى إلى إنتاج الصورة الشخصية لنص، فيما ي فصِّ ح سطحه 
الداخلي، عن حكاية تقوم على (نص) بـ (ذات)؛ حيث يتحدّد النص بوصفه أثًرا نتج عنه 
 المظهر الشخصي لذات.
                                                          
          .81، صمرايا الهوية -)661
        .م.ن، ص، ن -)761




 وبناء على ما سبق، ي مكِّ ننا استخلاص النتائج الآتية:
تتعيّن بطاقة هوية النص بمثابة النموذج الفنّي الذي تنحت عبره الأعراف الجمالية  -
والبلاغية للنص؛ إذ تتعيّن بمثابة التصميم الذي ي سعِّ ف القارئ في مقاربة نصية الذات، 
 لاثة؛ وهي:انطلاقًا من منظوراته الث
شعرية الم  ْلك، التي ت عبِّّر عن حكاية التوّحد، أي انغلاق الذات على ذاتها، واستغنائها  -
 بذاتها عن جميع الذوات؛ لأنّها مشغوفة بـ (تلمسان)؛ القناع الأنطولوجي لـ (الله).
م  ْلك بشعرية، التي ت عبِّّر عن حكاية النرجسية؛ وهي حكاية انغلاق أثر الذات على  -
اته، بمعنى حاجتها للذوات الأخرى لتشع ر بتقديرها لنفسها؛ لأنّها مشغوفة بصورتها التي ذ
 تتلبّس قناع (تلمسان) المرآة التي ت ظهِّ ر (أبا حمو) في أفضل صورة له.
بين، التي ت عبِّّر عن حكاية مراوحة النص، بين شعرية الم  ْلك، وم  ْلك  -شعرية الـ(ما) -
دة لهما، كما أّن السعي وراء محاولة تملُّك شعرية ت مث ِّّلها، ي عدُّ تعبيًرا الشعرية؛ لأّن الذات فاق
صريًحا عن رغبتها في تملُّكِّ هما معًا، ليس لأجل إرضاء ذاتها، إنّما رغبة في تملُّك صوت 
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ا من وجهة بلاغية، تستثمر في منطق التورية، د سطح النص الجمالي، انطلاقً يتحدّ 
ل هم  ها وي  م احتمالي ْل المتكلّ عم  ست  في  «، تتأرجح بين دلالتين، ilP -ةي  ن ْن بوصفها ثِّ التي تتعيّ 
ل بؤرة مثّ ه ي  وهو منطق مراوغ، غير أنّ  )961(»راده ما أهمله لا ما استعملهالآخر، وم  
 ي.النص الأدبية، التي تنتشر بين صورة المعنى، ومظهرها الخطّ 
معنيين «ا بين تراوح ًبقي النص م  تكشف التورية عن موضوعها؛ وهو الإيهام، الذي ي  
ل الثاني مثّ ل أحدهما مظهر النص الكائن، فيما ي  مثّ ي  بحيث ) 071(»أحدهما أبعد من الآخر
فضي إلى إنتاج فائض في المعنى، بقدر ما ا ينتج عنه دينامية فائقة، ت  نة، مم ّمكِّ ته الم  صور
ما د بأحدهما، ولا بكليهما، إنّ تدفع إلى تأرجح النص عبر سطحيه العائمين، فلا يتحدّ 
 يتجاوزهما نحو أفق آخر.
يحتمل معنيين «فصح عن هدفها؛ وهو التوجيه الذي يجعل النص كما ت  
ج عن نت  صورة النص، ت   ق؛ ذلك أن ّفارِّ ج النص بمظهر م  خرِّ ، الأمر الذي ي  )171(»ينتضادّ م  
ج خرِّ ، وهو ما ي  )271(»بالقصد دون اللفظ«جه مظهرها نحوهما ا، فيما يتّ فاق معنيين معً اتّ 
النص بمظهر عائم؛ إذ يتناسل فيه المعنى بصورة انسياحية، فيما يتنامى سطحه الخارجي 
 ت. بالدلالة نحو الانتشار، والتشتّ ا يدفع ية، مم ّبحركة خط ّ
د بوصفه رؤيا تسعى إلى وبالتالي، تنفتح حقيقة التورية على معنى التخييل، الذي يتحدّ 
للعالم على مستوى وقائعه  -خداعها ومن ثم ّ -رين بتك  إعادة تفسير وتأويل م  «
                                                          
، تقديم وتحقيق: حفني محّمد شرف، المجلس تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآنصبع، الإابن أبي  -)961
 .544، (د.ت)، ص1الأعلى للشؤون الإسلامية، نشر لجنة إحياء التراث الإسلامي، الجمهورية العربية المتحدة، وأحمد حميد مخلف، ط
 .051ص، بالمعجم المفصل في الأدمحمد التنوخي،  -)071
 .192، صم.ن -)171
، 3الرياض، ط -جدّة، دار الرفاعي للطباعة والنشر والتوزيع -دار المنارة للنشر والتوزيع، العربية معجم البلاغةبدوي طبانة،  -)271




على هويات  اح ًنفتِّ للتشكيل؛ حيث يغدو م   ا قابلاً ا يمنح النص مظهر ً، مم ّ)371(»وعلاقاته
 نة.مكِّ ، مع تكرار فعاليات القراءة الم  عة، تأخذ امتلاءها الحي ّتنّوِّ م  
 الكنية -1-III
ا يجعلها بمثابة السطح العائم الذي مم ّ )471(»على المراد بغيره ما يدل ّ«الكنية؛ هي كل 
في  سهانة؛ نتلمَّ مكِّ قت إنتاجية م  ما حقّ م في تحديد هويته، كلّ ينعكس عبره النص، كما تتحكّ 
 ثيره حركتها الدلالية النشطة.فائض المعنى، الذي ت  
ع النص بهوية عائمة، تتراوح بين الحضور وقِّّ ف، ي  ضاع  م الكنية بمظهر دلالي م  سِّ تتَّ 
، الأمر )571(»ر عن شيء بلفظ غير صحيح في الدلالة عليهعبّ  ي  «ج: نت  ه م  والغياب؛ طالما أنّ 
ت مظهره شت ِّّ نفسها؛ إذ تحتفظ بنواة المعنى فيما ت  قة على نغلِّ ج الكنية بصورة م  خرِّ الذي ي  
 عيدنا إلى مفهوم التورية.الخارجي، وهو ما ي  
ر ظهِّ ا؛ بحيث ي  وج ًزد  ا م  دً ع ْفق (التورية) مع (الكنية)، في كون كليهما يمنح النص ب  تتّ 
د حقيقة المشترك ؤّكِّ ، ت  (ك. ن . و)ر؛ فالنظرة الفاحصة في معنى مادة ضمِّ خلاف ما ي  
فالكنية تستثمر في التورية، بهدف  )671(»على تورية عن اسم بغيره يدلُّ «بينهما؛ فهو 
ح التورية فعالية الكنية الدينامية، لما صبِّ ن، كما ت  عيَّ نة، أو إثبات موقف م  عيَّ تمرير رؤيا م  
 فارقة.تنطوي عليه من حركة م  
حلول (الكنية) في النص، يجعلها بمثابة البؤرة التي تنتشر منها رؤيا النـ(ا)ص؛ إذ  إن ّ
تتموقع بين سطحين: الجنوسي؛ وهو طبيعة الذات التي تتمظهر عبر الكنية، والأجناسي؛ 
                                                          
، 071، صم4991، 1مصر، ط -القاهرة، سينا للنّشر، الّلفظ والمعنى بين الإيديولوجيا والتّأسيس المعرفي للعلمطارق النّعمان،  -)371
 .171
المدينة المنّورة،  -، دراسة وتحقيق: عبد الرحيم محمد أحمد القشقري، الجامعة الإسلاميّةالكنى والأسماء مسلم بن الحّجاج، -)471
 .9ص م،4891 -هـ4041، 1)، ط8المملكة العربيّة السّعوديّة، عدد( -المجلس العلمّي، إحياء الّتراث
 ..نم.ن، ص -)571
سوريا،  -، تحقيق وضبط: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دمشقمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  -)671




، كما يجعلها )771(»ها تورية عن اسمهكأنّ «حيل عليه الكنية، ي ت  توهو طبيعة الموضوع ال
ع هويته الأدبية، كونه وقِّّ ي  س، الذي ينعكس عبره النص، وبالتالي بمثابة السطح العائم
 ي لـ (الكنية).نة، التي تتطابق مع المظهر الخط ّمكِّ الصورة الم  
ثنية مراوغة، تكون بمثابة البؤرة التي تنتشر عن ) 871(نص (ابن أبي حجلة) فصِّ حي  
الزاوية، أي البنية القلقة منها حركة النص، البنوية والرؤيوية معًا، كما تكون بمثابة حجر 
في النص، الذي ي تيح للقارئ إمكانية هدمه عبر تكثيف حركة الحّت حوله، ومن ثّم إعادة 
بنائه، انطلاقًا من رؤيا ت حاول الم طابقة بين فعالتي: الكتابة والقراءة معًا، بطريقة تشي 
تماهي الثانية؛ إذ ت صرُّ على بصوفية الأولى؛ إذ تنفتح على حكاية الاتّحاد، بينما ت ؤكِّّ د على 
مبدأ لا نهائية المعنى؛ وهو الذي ي بّرِّ ر ارتكاز النص على مفردة (الحجل)، التي تتعيّن 
 (الكامل)بوصفها ثِّْنية، ت نتِّج النص بقدر ما ت شتِّّته: 
 )971(قاباـد ْوت  ع  ـفاظي غ  ـأنّي بِّأل  إْن كان  للح  ْجلِّ اِّْنتِّسابي ف اْعل موا -1
تتعيّن مفردة (الحجل) بمظهر متراكب؛ ي فضي إلى انتشار حركة دلالية م راوِّ غة، 
 ن وجِّ زها في المحاور الثلاثة الآتية:
، أي البيت “الخدر“، الذي ي قص  د به “ربّات الحجال“؛ يتمثّل في المركّب محور لغوي -
المرأة على مل تليشالتوصيف  سعبقدر ما يتّ ، )081(“ربات الخدور“الذي تستتر فيه النساء: 
                                                          
 .931/ 5، معجم مقاييس اللغة  -)771
 . 822 -722، ص)4( الملحق رقم ي نظر، -)871
 -تحقيق: مجاهد مصطفى بهجت، وأحمد حميد مخلف، دار عّمار للنّشر والتّوزيع، عّمان، ديوان ابن أبي حجلةابن أبي حجلة،  -)971
 .07م، ص0102 -هـ1341، 1المملكة الهاشميّة الأردنيّة، ط
 .251/ 31، مادة (حجل)، لسان العرب -)081




، إلى المعنى ذاته، الذي يتّردد في البيتين الآتيين: )181(، كما ي شير (كثيّر عّزة)نفسها
 )الطويل(
 إليَّ و  لا ي ـْدري بِّذاك  الق صائـِّر    وأنتِّ التي ح  بَّْبتِّ ك ـ لَّ ق صيـر  ةٍ  -1
النِّّساءِّ الب حاتِّر  قِّصار  الخ ط ا، ش رُّ   ع ن ْيت  ق صيراتِّ الحِّ جالِّ و  ل ْم أ رِّ د ْ -2
 )281(
؛ يتمثّل في التمويه؛ وهو طريقة يعتمدها الحجل لحماية نفسه، وكذلك محور وظيفي -
ليتطّور، في أزمنة  )381(»حتّى أّن الإنسان إذا لم يره يظنّه حجر  ا«فراخه، من المفترسين،
ضمِّ ر من م  عتق د، لاحقة، فيتحدّد في التّقيّة؛ وهي مفهوم ي سق ط على كّل ذات ت ظهِّ ر عكس ما ت  
 أو مذهب، أو طريقة.
                                                          
 . 822، ص)4( رقم الملحقظر، ي ن -)181
 -هـ1931لبنان، (د.ط)،  -، جمعه وشرحه: إحسان عبّاس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروتديوان كثيّر عّزة كثيّر عّزة، -)281
 .993م، ص1791
 . 011/ 5، مادة (بخر)، لسان العربالب ْحت ر  : هو القصير المجتمع الخلق.  -2
، عني بتحقيقه: إبراهيم صالح، دار البشائر ض) -حياة الحيوان الكبرى (الجزء الثاني:  كمال الدين محمد بن موسى الدميري،  -)381




شبقّي، يرتكز  -مظهر أنثوي حيل علىي   الذي“ الخلخال“ل في ؛ يتمثّ محور رمزي -
أكَّد الإسلام إثر تحريك المرأة لرجلها أثناء السير، وقد على حكاية صوت الخلخال الصادر 
بـَِأْرُجِلهـِنَّ لِيُـْعلـََم َما ُيُِْفَين ِمن  ﴿َوَل َيْضرِْبن َ في قوله تعالى:هذه الحكاية؛ إذ نهى عنها، كما 
في سادي، يرتكز على صورة تتحدّد  -مظهر ذكوري حيل علىه ي  ، كما أنّ )481(﴾صزِيَنِتهـِنَّ 
، الذي يتقاطع مع معنى القيد، “الخلخال“شكل المعنى الذي ي ثيره معنى الأسر؛ وهي حكاية 
 .)581(“الحِّ ْجلِّ “، أو “الح  ْجلِّ “كما في: 
سي شكِّّ ل انتظام المحاور الثلاثة معًا، مادة أدبية جاهزة، ت صبِّح بمثابة الوعاء المعرفي 
الذي يتلبَّس القارئ، أثناء م  قار  بته للنص؛ بحيث ت ؤث ِّّر في القراءة إذ ت هيمِّ ن على مدار 
فعاليتها، بما ت ضفيه من إملاءات جاهزة، ن حاول تخّطيها عبر عكس خّطية القراءة، بطريقة 
 (الكامل)تجعل النص كأنّه ينتشر من سطح مرآة: 
  إْن كان  للح  ْجلِّ اِّْنتِّسابي ف اْعل موا  د ْوت  ع قاباـأنّي بِّألفاظي غ   -1
د في (الكنية)؛ وهي منظور تقابلي، يتحدّ  لىع نص (ابن أبي حجلة)ومنه، سينفتح 
د في (المعادل)؛ يتحدّ حيل على هوية واقعية؛ وهي (النسب)، كما مفردة (الحجل)، التي ت  
ج النص، من خرِّ ا ي  ية؛ وهي (الأدب)، مم ّحيل على هوية فنّ وهو مفردة (العقاب)، الذي ي  
 (الكامل)وجهة أدبية، بمظهر (الفخر): 
 قاباــد ْوت  ع  ـــأنّي بِّألفاظي غ    إْن كان  للح  ْجلِّ اِّْنتِّسابي ف اْعل موا -1
التوازن بين الصدر، الذي يحكي مظهر يرتكز هدف نبرة التعالي، على تثوير 
في  لاً ثَّ م  في صورة النص الكائنة، والعجز الذي يحكي مظهر (الأدب)، م   لاً ثَّ م  (النسب)، م  
ل في الثاني، وانعكاس الثاني عبر الأول، نة، بطريقة تجعل حلول الأو ّمكِّ صورة النص الم  
                                                          
 .012، ص)1الملحق رقم (. ي نظر تتمة الآية، في 13، الآية: النور سورة -)481




وجهة نصية، بمظهر التناص: التبرير الموضوعي الوحيد، الذي يسمح بتخريج النص، من 
 الخفيف)(
دوديـْرت  لا بِّج  ـْفسي ف خ  ـو  بِّن    لا بِّق ْومي ش ر  ْفت  ب ْل ش ر  فوا بي -1
 )681(
عن رؤيا، تكون (الذات) محور فعاليتها الجنوسية؛ فهي ) 781(ح نص (المتنبي)فصِّ ي  
تكون  م  نتِّج لموضوع (الشرف)، إثر تأرجحها بين السطحين: (قومي) و(بي)، بقدر ما
محور فعاليتها الأجناسية؛ فهي م  نت ج بموضوع (الفخر)، إثر تأرجحها بين السطحين: 
د الذات بمثابة السطح العائم، الذي تنتشر منه الحركة الدلالية حدِّّ ا ي  (نفسي) و(جدودي)، مم ّ
 د النص بمثابة السطح العائم، الذي تنعكس عبره حركة الذات البنوية. للنص، كما يتحدَّ 
ي نابذ؛ يحسر منظور م حركتها بمظهر خطّ قة، تتسِّّ نغلِّ في بنية م   د نص (المتنبي)يتحدَّ 
سه برؤية الذات، التي ترى نفسها في الآخر، فتجعل حركة بناء النص ا لتلبُّ الرؤيا، نظر ً
ا د رؤيا النص بوصفها سيرة ذاتية، تهدف إلى نحت هوية الذات، كونها مظهر ًحدِّّ ت  إذ قية؛ تعلّ 
 رة النص الشعري.  ل صوكّمِّ ي  
ركتها بمظهر انسياحي جابذ؛ حم حة، تتسِّّ نفتِّ د نص (ابن حجلة) في بنية م  فيما يتحدَّ 
سه برؤية الذات، التي ترى الآخر عبرها، فتجعل حركة بناء ا لتلبُّ ع منظور الرؤيا، نظر ًوسِّّ ي  
؛ كة الدلالية للنصد الذات بمثابة السطح العائم، الذي تنتشر منه الحرالنص تعالقية؛ إذ تتحدَّ 
د النص بمثابة السطح العائم، الذي تنعكس عبره حركة ، كما يتحدَّ وهي حكاية ذات بنص
 ؛ وهي حكاية نص بذات.الذات البنوية
على رؤيا، تكون (الذات) محور فعاليتها  ومنه، سوف ينفتح نص (ابن أبي حجلة)
سطحين: (الحجل) الجنوسية؛ فهي م  نتِّج لموضوع (النسب)، إثر تأرجحها بين ال
و(الانتساب)، بقدر ما تكون محور فعاليتها الأجناسية؛ فهي م  نت ج بموضوع (الأدب)، إثر 
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د رؤيا النص بوصفها سيرة أدبية، حدِّّ ا ي  تأرجحها بين السطحين: (الألفاظ) و(العقاب)، مم ّ
 ا ي نتِّج صورة النص الشعري.   تهدف إلى نحت هوية الذات، كونها مظهر ً
د، في الحقيقة، في التورية، التي تنشأ إثر فعالية نص (ابن أبي حجلة)، تتحدَّ  غير أن ّ
مقابلة المفردتين: (الحجل)، و(العقاب)، إذ المشترك بينهما هو النوع؛ فكلاهما (طير)، 
فضي بالنص إلى الانفتاح على معنى بلاغي قريب؛ وهو ا ي  حيل على (العلو)، مم ّوكلاهما ي  
 مل)(الكاالصيت الأدبي: 
قاباـعِّ  دَّ ـأش   ذ ٍئِّ ن  ـحي ت  ن ْـلي ك    ه  ض  ع ْب   ض  رَّ ع   رِّ ي ْالطَّ  نات  إذا ب  ف   -3
 )881(
تنفتح كنية (الحجل)، إثر المقابلة بين (الحجل)، و(الطير)، على معنى الشعرية؛ إذ 
ترتقي منزلتها في الأولى، فيما تنزل في الثانية، فتنفتح (الكنية) على معنى الأبيات 
ها كما أنّ  )981(»ما ن ت ج قافية البيت عن عروضه، وأبان عجزه بغية قائله«المحّجلة؛ وهي: 
حيل على رتبتها؛ وهي يل على سمعة النص الشعرية، بقدر ما ت  حمنزلة شعرية، ت  
 .، ومنه ينفتح معنى (الكنية)، على آخر بعيد؛ وهو حكاية الجدّ )091(الثالثة
في مفردة (الحجل)، التي تنشطر إلى سطحين،  تتمركز رؤيا نص (ابن أبي حجلة)
حيل وهي (طير)، كما ي  د المفردة من جهة (النوع)؛ حدِّّ حيل أحدهما على مظهر جنوسي، ي  ي  
ج خرِّ ا ي  د المفردة من جهة (النسب)؛ وهي (الكنية)، مم ّحدِّّ الثاني على مظهر أجناسي، ي  
ف، كما ينحت النص بمنظور إيهامي؛ إذ يستثمر في ضاع  المفردة (الحجل) بمظهر م  
التورية، التي تجعل من كلا المظهرين بمثابة السطح العائم، الذي ينحت هوية النص، أو 
 (الكامل)تها: شت ِّّ ي  
                                                          
 .07، صديوان ابن أبي حجلة -)881
 .67م، ص5991، 2مصر، ط -عبد التّّواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، حقّقه وقدّم له وعلّق عليه: رمضان قواعد الشّعر ثعلب، -)981
قسّم ثعلب الشعرية من حيث جودة أبياتها إلى خمسة، رتّبها على النحو الآتي: الأبيات المعدّلة، الغّر، المحّجلة، الموّضحة،  -)091




 )191(أنّي بِّألفاظـي غ ـد ْوت  ع ـ قـابا  إْن كان  للح  ج  لِّ اِّْنتِّسابي ف اْعل موا -1
، التي تنتشر منها فعالية التورية، ilP -بمثابة الثنية ، كما تقرَّ ر آنفًا،د (الكنية)تتحدَّ 
 تالدلالية، أو محبت صورة سطحه ما قرَّ ن مظهره الكائن، كلّ عيِّّ تمنح النص هويته؛ إذ ت  ف
ما  كل ّ«ما باعدت صورة سطحه الدلالية، ذلك أّن ن كلّ مكِّ مظهره الم   ت رجئهوية النص؛ إذ 
الأمر الذي  )291(»ا على الانغلاق، البعثرة، التباعد، التسويف، [...]أيض   في الثنية يدل ّ
م سِّ يتَّ يجعل منها البؤرة الوحيدة، التي تسمح بانتقال النص، من منظوره الكائن، الذي 
 ن.(لا) تعيّ  م بالـسِّ ن، الذي يتَّ مكِّ بالجاهزية، إلى الم  
شر عبر (الكنية)، بمظهريها: (النوع)، و(النسب)، على مشترك تتنفتح التورية، التي تن
ر ضم  ره، وإن كان ي  ظه  أن يقي الإنسان نفسه بما ي  «ة)، التي تعني بينهما؛ وهو (التقيّ 
حيل ا ي  خفي الحقيقة في الباطن، مم ّالحقيقة في الظاهر، فيما ي   م بأن ّوهِّ فكلاهما ي   )391(»خلافه
 كنيته (أبي حجلة): حيل على سّرِّ على فكرة (الصوفية)، كما ي  
ه س ّم  ي بأبي ه من الصالحين، فأخبرني الشيخ شمس الدين بن مرزوق أنّ وكان جدّ «
 )491(»الحجل أتت إليه وباضت على كّمه. حجلة، لأن ّ
الصالح الزاهد أبي «): ق (الحفيد)، بـ (الجدّ ؛ وهو تعلُّ على معنى ثان ٍنفتح الحكاية، ست
وراء التصاق كنية (الخلف) بـ (السلف)، رغم افتقار  ا ينفتح معه السرُّ ، مم ّ)591(»حجلة
)/ الشيخ، في جسد (الحفيد)/ المريد؛ فيكون النص السلسلة لـ (الأب)؛ وهو حلول روح (الجدّ 
 د. وفية، تحكي رؤيا التوح ّمرآة، تنعكس عبرها تجربة ص
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لي، الذي كشفت عنه تورية (الكنية)، بوصفه ا من المعنى الأو ّن النص، انطلاقً فيتعيّ 
ا، بين الفعل؛ وهو حكاية الوحدة، والأثر؛ وهو ا دراماتيكيًّ ل صراع ًمثِّّ إعادة كتابة تجربة، ت  
ا، فيكون المحكي حاكيً ، )691(»الآخر وذاته مع ا«الانعكاس يعني:  حكاية حكاية الوحدة؛ لأن ّ
 .معًا في آن ٍ التجربة تجربة وإعادة، الذي يحكي الوالعكس؛ وهو ما يجعل النص بمثابة الأثر
 المرآة،في جسد الأثر حلول تنفتح حكاية (الكنية)، على فكرة الانعكاس؛ وهي حكاية 
ة السيرة بمثابح النص صبِّ ي  في مقابل تشكُّل جسد المرآة بـ (هوية)/ (روح) الأثر؛ بحيث 
الذاتية لـ (ابن أبي حجلة)، التي ت حيل من وجهة واقعية على تجربة صوفية، فيما ت حيل من 
 وجهة فنّية على تجربة شعرية.
  
                                                          





                           يحتكم النص الشعري وعنوانه، إلى علاقة انعكاسية تجعل
ن بمثابة ف؛ إذ يتعيَّ ضاع  جه بمظهر م  خرِّ ي  ؛ وهو ما )791(»العنوان للكتاب كالاسم للشيء«
ر أفضل ما ظهِّ ن بمثابة م  نت ج بنص، فيغدو العنوان بمثابة المرآة، التي ت  م  نتِّج لنص، كما يتعيَّ 
 س جسد المرآة.ر النص بمثابة الصورة المثالية، التي تتلبَّ ظه  في النص، فيما ي  
ر الكنية ا بصورة؛ إذ تتصدّ مظهر ً عدّ كليهما ي   يشترك (العنوان) مع (الكنية)، في أن ّ
ر العنوان صورة يتصدّ كما ) 891(»ف باسمهعر  ف صاحبها بها كما ي  عر  في  «صورة الشخص 
ح العنوان بمثابة السطح العائم، الذي ينعكس عبره النص، فيمنحه هويته صبِّ النص، في  
ر عكس الذي ظهِّ كليهما ي   كما يشترك (العنوان) مع (الكنية)، في أن ّ، سهاالأدبية؛ إذ يتلبّ 
التي ) 991(»الجسد الماثل في الصورة«ن بمثابة المظهر الخارجي؛ وهو طالما يتعيّ ره، ضمِّ ي  
 )،002(»جسد الصورة«ن بمثابة ج لنص؛ حيث يتعيّ نتِّ ن في الباطن بمثابة م  لها، فيما يتعيّ مث ِّّ ي  
 .الذي يمنح للنص امتلاءه الحي ّ
الصورة في المرآة جسد «فـتحكي المفارقة، صورة حلول الروح في الجسد؛ 
ا يمنح التبرير الموضوعي لانعكاس النص عبر صورة الجسد، وانعكاس مم ّ )102(»برزخي
حيل على مفهوم صوفي، يحكي تجربة الوحدة، عبر الجسد عبر صورة النص؛ هو ما ي  
  -انالصورة، مع حكاية العنو -نة، التي تتقاطع فيها حكاية المظهرمكِّ لات الم  تثوير لعبة التمثُّ 
 النص. 
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ب: (منطق الطير)، إلى إحلاله بمثابة بؤرة م الناتج إثر التركيز على المرك ّه ْجه الو  يتّ 
ر سطح ظهِّ ه فعالية القراءة؛ إذ ت  وّجِّ ر النص، فت  جه بمظهر الملصقة، التي تتصدّ خرِّ النص، في  
كما فضي بالنص إلى الغموض، النص الخارجي بمظهر عائم، يحتكم إلى منطق تناسلي، ي  
فضي ا ي  ه خلف سلسلة من الأقنعة الكثيفة، مم ّبغ في تغييبالِّ ن على رؤيا النص؛ حيث ت  هيمِّ ت  
 (الكامل)ت: بالنص إلى الانتشار، والتشتّ 
رانِّ ـيه بالطَّي  ـمَّ س ْجعي فـما ه    في م  ْنطِّ قِّ الطَّْيرِّ الذي أْرس لت ه   -1
 )202(
محورين متوازيين، يكشف المحور ف من ينفتح (منطق الطير) على قصة فائتة، تتألّ 
ه لأنّ  -عليه السلام -الأول عن مظهر الحكاية؛ وهو: حديث (الهدهد) على لسان (سليمان)
ح المحور الثاني عن صورة الحكاية؛ وهي: حديث فصِّ الناقل (لمعنى) لسان (الطير)، فيما ي  
لطير)، سوف تكتمل بلسان (الهدهد)؛ فهو الناطق (بمعنى) لسان (ا -عليه السلام -(سليمان)
عليه  -ا؛ بمعنى حلول (الهدهد) في جسد (سليمان)جمالية القصة، إثر تطابق المحورين معً 
 )302(﴿َمْنِطَق الطَّْيِْ﴾م في تحقيق حكاية (الهدهد)؛ وهي حكاية: سهِّ ا ي  والعكس، مم ّ -السلام
ل ل تمثُّ حاوِّ فضي (منطق الطير)، في نص (ابن أبي حجلة)، إلى تجربة صوفية، ت  ي  
ل مث ِّّ ق الوحدة؛ من جهة التقاء الروح بالجسد؛ حيث ت  تجربة فائتة، تهدف إلى الإيهام بتحقُّ 
ل الجسد؛ (حكاية النص)، التي تنفتح على مثِّّ فيما ي   -عليه السلام -الروح؛ (حكاية سليمان)
 صورة النـ(ا)ص.
(منطق الطير)، ب تقوم الملصقة بتوجيه القراءة؛ إذ يدفعها إلى التركيز على المرك ّ
حيل على الشعرية؛ إذ يسعى (الطير) ي   فق لدينا أن ّه اتّ جه بصورة (الشعرية)؛ ذلك أنّ خرِّ في  
 لة)؛ وهي نوع مند في مفهوم الأبيات (المحج ّإلى تخريجها بمظهر (المثالي)، الذي يتحدَّ 
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 َيٍء ٍتعالَ: ﴿َوَوِرَث ُﺳَلْيَﻤـٰـُن َداُووَد َوَقاَل يــۤــٰــأَيّـَُها النّـَاُس ُعل ِْﻤَنا َمْنِطَق الطَّْيِْ َوأُتِيَنا ِمن ُكل  ِقال الله  -)302





ية وضيعة ها شعر، غير أنّ )402(»رون باسم الإرصاد أوالتسهيمتأّخ  وضعها الم  «أنواع البديع 
 (الكامل)عيه الـ(ا)ص: المنزلة، عكس الذي يدّ 
بانِّ ق ْالع  ك   طالِّ ر ْب  ال ع  م   ت ْطار    هاس  ر ْطِّ  ح  نَّ ج  ا ت  م ّل   ةٌ يَّ لِّ ج ْح   -1
 )502(
لى صورة إفضي الحركة الدلالية ع القراءة في تناقض ظاهر؛ إذ ت  وقِّ الأمر الذي ي  
 عي تزييف الشعرية، غير أن ّمظهر يدّ لى إفضي سطح النص ز الشعرية، فيما ي  عي تميُّ تدّ 
 س، الذي يحكي الـح الصورة عن معنى المقدّ فصِّ ت العكس؛ إذ ت  ثبِّ القراءة الفاحصة، ت  
(تحت)،  س، الذي يحكي الـح المظهر عن معنى المدنّ فصِّ حيل على الروح، فيما ي  (فوق)، وي  
     حاد.ة أخرى إلى حكاية الاتّ عنا مر ّرجِّ ا ي  حيل على الجسد، مم ّوي  
(ابن سينا)، التي  لـ ن (منطق الطير)، من جهة ثانية، على قصة (الطير)كما يتعيّ 
الهروب  ها محاولات الصيد، ثم ّلد في المظهر، بمثابة قصة تحكي رحلة (الطير)، تتخلّ تتحدّ 
د في الصورة، بمثابة قصة تحكي رحلة (النفس)، التي تبدأ ، فيما تتحدّ )602(كِّ ر  من الشَّ 
مغادرتها إلى السماء؛ بحيث تكشف قصة  الأرض، فالحلول في الجسد، ثم ّبالهبوط إلى 
ل الحكاية بمظهر فلسفي، في عيد تمثُّ (الطير)، من منظور تراكبي، عن تجربة الوحدة، التي ت  
 (الكامل)صورة صوفية: 
عِّ ـنُّ م  ـت  و   ز ٍزُّ ـع  ت   ذات   قاء  ر ْو    عِّ ف  الأر ْ ّلِّ ح  الم   ن  مِّ  ك  ي ْل  إِّ  ت ْط  ب  ه   -1
 )702(
                                                          
م، 8991مصر، (د.ط)،  -، دار غريب للطّباعة والنّشر والتّوزيع، القاهرةأثر الّنحاة في البحث البلاغيّ  عبد القادر حسين، -)402
أن يتقدّم «ا التسهيم فهو: . أم ّ452، صمعجم البلاغة العربية» أن يكون أّول الكلام م رصدًا لفهم آخره ويكون م  شعِّ ًرا به.«. الإرصاد هو 732ص
 .382، صم.ن» من الكلام ما يدّل على ما تأّخر
 .082، صأبي حجلة ديوان ابن -)502
: معجم المعاني الجامعالب ْرطال  : طائر صغير، يميل لونه إلى صفرة داكنة، يألف الاستقرار بالبيوت. ي نظر،  -1
 .03: 90م، الساعة: 6102/ 01/ 90. تاريخ الدخول: 6102 -0102  moc.ynaamla.www
(رسائل الشيخ الرئيس أبي علي الحسين بن عبد الله بن سينا في أسرار الحكمة ضمن مجموع  ،رسالة الطير، ابن سينا ي نظر، -)602
 .83 -23صم، 9981، حقّقها ونشرها: ميكائيل بن يحي المهرني، مطبعة بريل، ليدن، (د.ط)، المشرقية)




(منطق الطير)، عند (ابن أبي حجلة)، يحكي تجربة (الوحدة)، بمظهر أدبي  غير أن ّ
لها ضمن دخِّ ج عينية (ابن سينا)، من خانة (المعارضة)، وي  خرِّ ا ي  في صورة صوفية، مم ّ
ا في توسيع د بوصفها خامة؛ وهي التشكيل الأولي الذي يلعب دور ًخانة (الموافقة)؛ إذ تتحدّ 
 .)802(النص، الأمر الذي يضعنا في مواجهة حكاية (الطير)، لـ (الغزالي)فضاء كتابة 
بمثابة قصة تحكي رحلة  عدُّ (الغزالي)، في المظهر، الذي ي   لـ د قصة (الطير)تتحدّ 
، فيما )902(ها أهوال ومهالك، انتهت بالوصول إلى (الحضرة)لا عن (م  ْلك)، تتخلّ (الطير) بحثً 
ا عن (الذات الإلهية) في سبيل تحكي رحلة (الذات) بحثً د في الصورة، بمثابة قصة تتحدّ 
ل عيد تمثُّ من منظور تراكبي، على تجربة الوحدة، التي ت   ،تحقيق (الوحدة)؛ بحيث تنفتح
 في صورة فلسفية.يتعيّن الحكاية بمظهر صوفي، 
ية حكاية (الطير) عند (الغزالي)، تقوم على رمز(العنقاء)، الذي يستند نب الحقيقة، أن ّ
ا يجعلها محاكاة لتجربة واقعية؛ وهي (الوحدة)، بطريقة تخييلية؛ إلى خلفية أسطورية، مم ّ
ل، فيما يستند (منطق الطير)، لـ (ابن أبي ل التخيّ وهي (رحلة الطير)، فتكون بمثابة تخيّ 
حيل على حكاية (الجد)، فيكون ل في رمز (الحجل)، الذي ي  حجلة)، على خلفية واقعية، تتمثُّ 
ل الواقع، مث ِّّ ر عنها بحكاية، ت  عبَّ الطير)، بمثابة تجربة واقعية؛ وهي (الوحدة)، م  (منطق 
بطريقة تفاعلية تسعى إلى معايشة (الوحدة)، بدل الوقوف عند حدودها التصويرية، كما في 
 حكاية (الطير) عند (الغزالي). 
مظهر، على حيل في الينفتح (منطق الطير)، من جهة ثالثة، على رؤيا النص، التي ت  
(رسالة)، تدور بين المرسل؛ وهو الم هدي (ابن أبي حجلة)، والمرسل إليه؛ وهو الم هدى 
ر من جهة ا؛ وهو (إهداء) كتاب (منطق الطير)، فيما يتقر ّك)، تحكي موضوع ًلِّ إليه (م  
                                                          
 .922، ص)4( رقم الملحق، ي نظر -)802
، راجعها وحقّقها: إبراهيم أمين محمد، المكتبة التوفيقية، (مجموعة رسائل الإمام الغزالي)، ضمن رسالة الطيرالغزالي، ، ي نظر -)902




الصورة بمثابة (المعارضة)؛ إذ يكون الم  عارِّ ض (ابن أبي حجلة)، والم  عار  ض 
 (الكامل)ضوع المعارضة (منطق الطير): ، ومو)012((العطّار)
يانِّ ب   ر  ـح ْسِّ  فيها بان   بِّ ر ْـغ  ل ْلِّ   هات  ل ْس  التي أر ْ نِّ ـس ْالح   ة  ريب  غ  و   -1
  
طانِّ في الأو ْ ي  ه ْو   ة  ريب  الغ   ي  هِّ ف    هالادِّ بِّ  و  ح ْن   ر  ص ْمِّ  ن ْها مِّ ت  ل ْس  أر ْ -2
 )112(
د)؛ وهي حكاية (التوح ّار)، على تجربة حيل موضوع (منطق الطير)، عند (العطّ ي  
(الذات حلول حيل على بمثابة الروح (الأصل)، التي ت   عدُّ ، الذي ي  )212(حلول (السيمرغ)
ريج (منطق الطير)، لـ (ابن أبي حجلة)، بطريقة خعيد تا ي  الإلهية)، في جسد المريد، مم ّ
عري ل نصه الشمتراكبة؛ حيث يتمظهر في الأولى، بمثابة (خبر) نثري، يسبق/ أو يتخلّ 
فيما ) 312(»مجموع أدبي يجمع من غرر منظوم الأديب ومنثوره«(منطق الطير)؛ وهو 
 (الكامل)ن، في الثانية، بمثابة (توقيع) شعري، على كتابه (منطق الطير): يتعيّ 
انِّ ـهرِّ  أيُّ لي و   ان ٍـها رِّ س  ر  ـف    هذا وذا ن ْمِّ  يهِّ ري فِّ ثْ ن  مي و  ظ ْن   -2
 )412(
ل تجربة الوحدة، عبر حكاية عيد تمثُّ حكاية أدبية، ت  د (منطق الطير)، بوصفه فيتحدّ 
ل الشعر والنثر، مظهر الظاهري والباطني، من جهة النص، مثِّّ التداخل الأجناسي؛ حيث ي  
، التي تتوّزع بين وحدتين حكائيّتين، لان صورة الجسد والروح، من جهة الحكايةمث ِّّ فيما ي  
 ن تابِّعهما في الأفق الآتي:
                                                          
 .922، ص)4( رقم الملحق، ي نظر -)012
 .082، صديوان ابن أبي حجلة -)112
من أصل فارسي خالص، وقد ذكر في الأفستا، وفي البهلوية مرتبًطا بشجرة الحياة التي تنمو في  -أي سيمرغ -إّن هذا الاسم « -)212
، جاء فيه أّن عّا هذا الطائر على شجرة طيّبة وهي ت عطي بذوًرا كثيرة، 26الفصل » مينوك خرد«، وأّن نصًّا بهلويًّا هو »فاركاا«ماء بحر 
، ترجمة وتقديم: محمد بديع جمعة، دار آفاق منطق الطيرفريد الدين العطّار، ». بذوًرا ت حيل الأرض خصبة إذا ما وقعت عليهاوأغصانها تنثر 
 .26 -03، صم.ن. أّما بخصوص القصة، في نظر، 25م، ص4102، 1مصر، ط -للنشر والتوزيع، القاهرة
 .43، صديوان ابن أبي حجلة -)312




؛ ت ظهِّ ر (ابن أبي حجلة) بمنظور الشاعر الصوفي، الذي يبحث عن أطر حكاية أفقية -
تعبيرية، تستجيب لتحّولات واقعه؛ وهو التبرير الموضوعي لحكاية التعالق الأدبي مع 
 التجربة الصوفية. 
؛ ت ظهِّ ر (ابن أبي حجلة) بمنظور الصوفي الشاعر، الذي يبحث عن حكاية عمودية -
العبور جهة عوالم الم  ث ل؛ وهو التبرير الموضوعي لحكاية التعالق  تجارب كشفية، ت مّكِّ نه من
 الصوفي مع التجربة الأدبية.
الحقيقة، أّن النـ(ا)ص يطمح إلى أْسط ر  ة السيرة الذاتية لـ (ابن أبي حجلة)، وذلك عبر 
الاستثمار في الحكي، الذي يمتاح من التجارب المتراوحة بين الأدب والصوفية؛ بحيث 
ي إخراج صورة الشاعر بمظهر الشيخ العارف؛ وهي صورة مضاعفة تكشف عن ينجح ف
شطح بشعر بقدر ما ت عبِّّر عن شعرية برؤيا، كما ينجح في تخريج النص بصورة الم  دوَّ نة 
الكونية، التي تجمع إلى جماليتها التعبيرية، تجارب كشفية عرفانية، ت ضفي، بدورها، على 
للتشكيل، أي تجديد تمظهراته كلّما اختلفت منظورات الرؤية، أو  الشاعر طابعًا مقدًّسا، قابلاً 
اختلفت إسقاطاتها، بطريقة تخرج (ابن أبي حجلة) بمثابة أثر ي ظهِّ ر تقديس الذوات: النبي 
والجد/ّ وابن سينا/ والغزالي/ والعطّار، عبر التعالق معها، والإيهام  -عليه السلام -سليمان
عة، غير أنّه ي ضمِّ ر تقديس ذاته هو؛ لأّن اّمحاءه يعني انتشاره بتقّمصه لهوياتها المتنّوِّ 
عبرها، مّما يمنحه صيرورة مقدّسة، تأخذ امتلاءها الحّي إثر إعادة تدوير حكاية (ابن أبي 
 حجلة).      
ي ؤدّ ، من جهة المظهر، على حكاية الأيقونة الأدبية، التي ي  م  نفتًِّحا (العنوان)ويبدو 
لأدب: الشعري والنثري، إلى إعادة تشكيله بمظهرها، فيعرف هويته ي احلولها في شقّ 
ل، من جهة الصورة، حكاية مث ِّّ ف على هويته الأدبية عبرها، فيما ي  الأدبية عبرها، كما نتعر ّ
الولاية الصوفية؛ حيث يكشف التداخل الشعري في النثري، والعكس، عن حكاية حلول 
 على حكاية (الوحدة).حيل، بدورها، الروح في الجسد، التي ت  




بيت يكشف الغرض الذي دفع الشاعر إلى نظم «ه ي عرَّ ف بيت القصيد، بأنّ 
د، من جهة التموقع، بمثابة حجر الزاوية، الذي ي كّمِّ ل حركة بناء يتحدّ ف )512(»قصيدته
النص الدلالية، ن، من جهة المنظور، بمثابة البؤرة، التي تنتشر منها حركة النص، كما يتعيّ 
لا يعتمد على غيره في «ه لأجل ذاتها، طالما أنّ وة بذاتها، وحدة مستقلّ ؛ لأنّه وتنتهي إليها
ق هويتها الأدبية حقِّّ لية التي ت  ه بمثابة الخامة؛ وهي المادة الأو ّخرجِّ ا ي  ، مم ّ)612(»تمام معناه
ة م في تشكيلها بقو ّغيرها؛ إذ ت سهِّ ق عبرها هوية ة)، كما تتحقَّ بذاتها؛ إذ تمتلكها بفعل (القو ّ
ها ترفض ل بمادتها، كما أنّها م  نت ج بنص؛ لأنّ (الفعل)؛ فهي م  نتِّج لنص؛ لأّن النص يتشكّ 
 تشكيلا ًآخر، غير صورة مادتها. 
وهي كتابة للذات بوصفها «يتجاوز (بيت القصيد)، فكرة كتابة سيرة الذات؛ 
من تجربتها الشعرية، إلى فكرة (قصيد البيت)، ا ، تحكي تجربة الذات، انطلاقً )712(»انص  
سمات (أو معاني) السيرة الذاتية لنص «التي تسعى إلى كتابة سيرة شعرية، ت بيِّّن 
 ا من تجربتها الذاتية.؛ إذ تحكي هويتها الأدبية، انطلاقً )812(»ما
تنفتح الدورانية، إذ ا، على منطق النص؛ وهو تجربة الوحدة، عبر اجتراح فعالية 
اماتيكية، تقوم على تثوير التوازي بين مظهر الذات؛ وهو حكاية سيرة الذات، وصورة در
ي، يسمح فضي إلى نحت حكاية الوحدة، من منظور فنّ الذات؛ وهي حكاية الشعرية؛ بحيث ي  
، بالتماهي في تجربة الوحدة، بدل الوقوف على )912(»امتحان التجربة رؤية وكشف ا«بـ 
 أعرافها، وتوصيفها.
                                                          
 .202/ 1، المفصل في الأدبالمعجم  -)512
 .18، صمعجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب مجدي وهبه، وكامل المهندس، -)612
  .041، صنّصيّات -)712
  .931، صم.ن -)812




يتعيّن نص (ابن أبي حجلة)، من وجهة أدبية، بمظهر (الموسوعة)، التي تختزن ذاكرة 
النص المعرفية والجمالية، كما يتمظهر من وجهة واقعية، بصورة (الأيقونة)، التي تحكي 
هوية النص الأدبية، عبر م في نحت والنوستالجية؛ بحيث ت سهِّ  تحولات الذات الأنطولوجية
توحيد العالم بواسطة «يسعى إلى الذي نموذج)، الأ، فتنبثق بمثابة (تطابق المظهرين معًا
 (الطويل)  د به بدورها:دها، كما ت تحدَّ ي حدِّّ  )022(»كتاب
ل  ـْت مِّ ْنه  ع ل يَّ الم  سائِّ ـقِّي  ـإذا أل ْ  ع لى أنَّني في ك ّلِّ عِّ ْلٍم م  شارِّ ك ٍ -53
 )122(
بين سطحيه العائمين؛ حيث  تتحدّد الرؤيا الإجرائية للنص، انطلاقًا من الموازنة
ن ل في سيرة الذات؛ إذ تتعيّ ي صّوِّ ر الظاهر صورة الذات؛ وهي حكاية (الشيخ)، التي تتمثّ 
ر السطح الباطن حكاية النص؛ وهي حكاية (العرفان)، التي صّوِّ بوصفها م  نت ًجا بنص، كما ي  
، عبر الأدبية النصهوية ح تنفت .ا لنصج ًل في سيرة النص الأدبية؛ إذ تتعيّن بوصفها م  نتِّ تتمثّ 
صورة التداخل الأجناسي؛ وهي السيرة الأدبية، التي  تنعكس ؛ بحيثالسطحين معًا تطابق
ية (المسائل)، عبر حكاية التداخل الجنوسي؛ وهي السيرة الذاتية، التي ج بحسب كم ّتتدر ّ
 (الطويل): ، والعكسد بحسب نوعية الـ (مشارك)تتعدّ 
الظاهر الشعري، مظهر السيرة الذاتية لـ  ؛ حيث يحكيالنثريعبر عكس الشعري ني
، والتي حلّت بدورها في )322((ابن أبي حجلة)، التي حلّت في السيرة الذاتية لـ (الحريري)
، كما يحكي الباطن النثري، صورة السيرة الأدبية، التي )422(السيرة الذاتية لـ (الهمذاني)
تتمثّل في (مقامات)/ (ابن أبي حجلة)، التي حلّت في (مقامات)/ (الحريري)، والتي حلّت 
                                                          
 .12p ,4991 ,siraP ,FUP ,euqitirc enu ,noitcurtsnocéd al  ,amiZ .erreiP ( - 022
  .702، صديوان ابن أبي حجلة -)122
 ..ن، صم.ن -)222
 .922، ص)4( رقم الملحق، ي نظر -)322
 .032، ص)4( رقم الملحق، ي نظر -)422





)، الذي ي حيل على حكاية 3بدورها في (مقامات)/ (الهمذاني). ينفتح التداخل على الرقم (
تفاعل، الذي ينتج أثناء التجربة، بدل التأثّر، الذي (الوحدة)، بطريقة أدبيّة فذّة، تدفع إلى ال
)، ذلك أّن (الله) واحد في (ذاته) بـ 1)؛ هو نفسه / (=) (3ينتج إثر التجربة؛ لأّن الرقم (
  (الطويل)(ذاته)، وهو واحد عبر (غيره) بـ (صفاته): 
ل  ري الأوائِّ ثْ ن  و   ميظ ْن   ن ْع   ر  ّصِّ ق  ي    لِّ وائِّ  ان  ب  ح ْس   م  و ْي الي  أنّ  رِّ د ْت   م ْأل   -43
 )522( 
الظاهر الشعري، مظهر السيرة الذاتية لـ  ؛ حيث يحكيريشعالعبر ري نثعكس النيو
، والتي حلّت بدورها )622((ابن أبي حجلة)، التي حلّت في السيرة الذاتية لـ (سحبان وائل)
كما يحكي الباطن النثري، صورة  -صلى الله عليه وسلم -في السيرة الذاتية لـ (رسول الله)
السيرة الأدبية، التي تتمثّل في (نثر: مثل + حكمة + خطابة)/ (ابن أبي حجلة)، التي حلّت 
ثل + حكمة في (نثر: مثل + حكمة + خطابة)/ (الحريري)، والتي حلّت بدورها في (نثر: م
)، الذي ي حيل 3ينفتح التداخل على الرقم ( -صلى الله عليه وسلم -+ خطابة)/ (رسول الله)
حيل، في ج بوحدة، فيما ي  نت  ي  د في الظاهر، على تعدّ على حكاية (الوحدة)، غير أنّه ي حيل، 
 (الطويل): ج وحدةنتِّ د ي  الباطن، على تعدّ 
ي طارِّ ح  غ ْيري في التَّر  سُّلِّ فاضِّ ل    ع ْصرِّ العِّ مادِّ ل ما غ دا ل ْو ك ْنت  فيو   -44
 )722(
الظاهر  وي ح  لُّ الشعري في النثري، كما ي ح  لُّ النثري في الشعري؛ حيث يحكي
الشعري، مظهر السيرة الأدبية لـ (ابن أبي حجلة)، التي حلّت في السيرة الأدبية لـ (ابن 
، كما يحكي )922(في السيرة الأدبية لـ (القاضي الفاضل) ، والتي حلّت بدورها)822(العميد)
الباطن النثري، صورة الهوية الأدبية، التي تتمثّل في حلول (الولاية)، أي حلول (المشيخة) 
                                                          
 .602، صديوان ابن أبي حجلة -)522
 .032، ص)4( رقم الملحق، ي نظر -)622
 .802، صديوان ابن أبي حجلة -)722
 .032، ص)4( رقم الملحق، ي نظر -)822




في (ابن أبي حجلة)، التي حلّت في (ابن العميد)، والتي حلّت بدورها في (القاضي 
)، الذي ي حيل على حكاية (الوحدة)، 3( الفاضل)، وبالتالي سوف ينفتح التداخل على الرقم
 وحدةحيل، في الباطن، على بوحدة، فيما ي   تنتج تجربةفي الظاهر، على غير أنّه ي حيل، 
 (الطويل)بتجربة:  تتجن
 )032(ل  ـلائِّ د   يهِّ ـعلى ما أدَّ فيها ع  ـف    هار  ك ْذِّ  صانيفي التي سار  ت   ل ْأمَّ ت   -63
ق صائِّد ها فـيها الطِّّ وال  الطَّوايِّل    النَّبِّّيِّ ث لاث ةٌ و  أْسـفار  م  ْدحي في  -34
  
 ح  ل ْلـت  بِّأْحـشاٍء لها مِّ ْنك  قاتِّل    و  تائِّـي ة  فـيها الح  لولِّيُّ قال  لي: -44
لِّ ت ْقـييد أْصنافِّ الع لومِّ س لاسِّ ل    و  س ـْبع ة  آلاٍف ك أنَّ س ـ طور  ها -54
 )132(
وهو ما ي خرِّ ج نص (ابن أبي حجلة) بمظهرين؛ حيث يتمثّل الأّول، في صورة 
نوع من الم  دو  نات تض مُّ الشيوخ وم  ؤلّفيها وما أخذوه عنهم من «(البرنامج)؛ وهو 
الروايات، وما قرأوه عليهم من الكتب، أو تض مُّ شيوخ عالم معيّن تعّهده غيره بجمعهم 
الظاهر الشعري، مظهر السيرة الأدبية لـ (ابن أبي  يحكيحيث ؛ )232(»وذكر ما أخذ عنهم
حجلة)، التي تنعكس عبر حكاية (تصانيفه)، التي تنعكس بدورها على صورة (المشيخة)، 
فيما يحكي الباطن الشعري، صورة السيرة الذاتية لـ (ابن أبي حجلة)، التي تنعكس عبر 
 (الطويل)حكاية (الولاية): 
 م  سائِّـل ها ع ْنها ح  ـن ْيٌن ي سائِّـل    أْشر  فِّ م  ْرس ل ٍ و  أرجوز  ة ٌفي طِّ ـّبِّ  -64
 و  هاج  ْت ع لى أْوراقِّ مِّ ْنها الب لابِّل    و  أْرجوز  ة ٌطار  ابن  عصفور  ن ْحو  ها -74
 بِّهِّ م  ْذه ب  النّـُ ْعمانِّ و  ْهو  خ  مايِّل    و  أْرجوز  ة ٌفي الفِّ ْقهِّ ما زال  ش ْرح  ها -84
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م  كايِّد  فـيها لِّ لـنِّّساءِّ ح  ـبايِّـل    و  أْرج  وز  ة ٌم  ْشروح  ة ٌت ْحت ـ وي ع لى 94
 )332(
إجازة الشيخ للطالب أن ي حدّ ث عنه «كما يتمثّل الثاني في صورة (الإجازة)؛ وهي 
الظاهر الشعري، مظهر حلول  حيث يحكي؛ )432(»بالكتاب الذي رواه عنه وإباحته ذلك له
(المجاز له)، التي تتمثّل في (المريد)، في السيرة الأدبية لـ (المجيز)، التي السيرة الأدبية لـ 
تتمثّل في (تصانيف) (ابن أبي حجلة)، فيما يحكي الباطن الشعري، صورة حلول السيرة 
الذاتية لـ (المجاز له)، التي تتمثّل في (المريد)، في السيرة الذاتية لـ (الشيخ) (ابن أبي 
 ن حكاية (الولاية) دورانية، تستمّر في الزمن.حجلة)، التي تجعل م
صورة التداخل  تنعكس ؛ بحيثالسطحين معًا تطابق، عبر الأدبية النصهوية تنفتح 
الأجناسي؛ وهي السيرة الأدبية، عبر حكاية التداخل الجنوسي؛ وهي السيرة الذاتية، 
مظهر تعليمي، فيما والعكس، على مظهر (المدونة الكبرى)، التي تبدو، من جهة الظاهر، ب
تبدو، من جهة الباطن، ذات طابع توجيهي، ينفتح على حكاية (الطريقة)، التي ت بشِّّ ر بتعاليم 
 تجاه (الوحدة)، كما بسطها لـ (مريديه)، كشفًا لا تصويًرا. (الشيخ)،
 وفي الأخير، نخلص إلى نتائج نوجزها في الآتي:
جهة بلاغية بمظهر التورية، فيما يتعيّن يتمثّل النص بمظهر م  فارِّ ق؛ إذ يتعيّن من و -
من وجهة شعرية بمظاهر م  تعدِّّ دة، منها: الإيهام، التوجيه، والتخييل، التي تكشف عن محنة 
 ت شكُّل النص، بقدر ما ت حدِّّ د الذات بوصفها م  نتًِّجا له. 
حكاية ينفتح النص على مظهر أّول، يتعيّن بمثابة قناع جنوسي لـ (الذات)، يتمثّل في  -
في  المرآة،في جسد الأثر حلول فكرة الانعكاس؛ وهي حكاية التي ت فصِّ ح عن (الكنية)، 
على النـ(ا)ص،  ح النص دالاًّ صبِّ ي  مقابل ت شكُّل جسد المرآة بـ (هوية)/ (روح) الأثر؛ بحيث 
 .على النص ح النـ(ا)ص دالاًّ صبِّ كما ي  
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 يتمثّل في حكايةأجناسي لـ (الذات)، كما ينفتح على مظهٍر ثاٍن، يتعيّن بمثابة قناع  -
نتعرَّ ف عبرها الأيقونة الأدبية، التي الذي ي حيل، من جهة المظهر، على فكرة (العنوان)، 
ل، من جهة الصورة، حكاية مث ِّّ فيما ي  على (الذات)، كما نتعرَّ ف على الأدبية عبر (الذات)، 
والعكس، عن حكاية حلول الولاية الصوفية؛ حيث يكشف التداخل الشعري في النثري، 
 حيل، بدورها، على حكاية (الوحدة).الروح في الجسد، التي ت  
صورة التداخل  تنعكس ؛ بحيثالسطحين معًا تطابق إثر، الأدبية النصهوية  تتعيّن -
الأجناسي؛ وهي السيرة الأدبية، عبر حكاية التداخل الجنوسي؛ وهي السيرة الذاتية، 
نة الكبرى)، التي تبدو، من جهة الظاهر، بمظهر تعليمي، فيما والعكس، على مظهر (الم  دوَّ 
تبدو، من جهة الباطن، ذات طابع توجيهي، ينفتح على (الطريقة)، التي ت بشِّّ ر بتعاليم 






واقعها المحكي، عبر يتجسّد الحكي بوصفه حكاية ذات غير م  نتهِّ ية، ت حاول تمثّل 
اجتراحها لحكاية واقع بتجربة، تنجح في الإيهام بواقعيتها، بما وفّرته لنفسها من أعراف 
جمالية، تمتاح من سيرة الذات بوصفها أثًرا م  نت ًجا بنص؛ إذ تتعيّن بمثابة موضوع لنفسها، 
تتشكّل عبر غيرها؛ لأنّها  بقدر ما تتحدّد بمثابة ذات م  نتِّجة لنص؛ إذ تتعيّن بمثابة مادة أّولية،
 تنطوي على مفارقة التعيين؛ فهي صورة في نفسها وغيرها.
الأمر الذي ي خرج الحكي بمظهر تفاعلي، ي عين الذات على نحت سيرتها الذاتية بشعر، 
كما ي خرِّ ج الشعرية بمثابة سيرة للذات بشعر، مّما يدفعها إلى تجاوز الإيهام بالواقعية، الذي 
ب الواقعي فنيًّا، والفني واقعيًّا، إلى مبدأ معايشة الحكاية كونها حدثًا ذاتيًّا يسعى إلى قل
بشعرية، يحمل القارئ على التفاعل معها، وعيشها كأنّها حكايته هو، بطريقة ت سهِّ م في 
 تكملة الحكاية؛ بحيث تظّل غير م  نتهِّ ية؛ لأنّها مستمّرة في الزمن.
ثانية، كونها حدثًا شعريًّا ينكتب بذات، ينجح في  وبالتالي، ستنفتح الحكاية، من وجهة
تذويب حدود النص، بطريقة تتماهى فيها الرؤيا مع الحلم؛ فيغدو النص بمثابة تجربة فنّية 
متّصلة، لا ي مكِّ ن تمييزها عن الواقع، كما لا ي مكن تمييزه عن الحلم، لدرجة أن ينحت مظهر 
تبريره الأدبي في حكاية الانعكاس؛ إذ تتعيّن أحدهما صورة الآخر، والعكس؛ وهو ما نلمس 
الذات بمثابة نص يكتب سيرته الذاتية بنص، كما تتعيّن السيرة الذاتية بمثابة نص يكتب 
سيرته الذاتية بذات، مّما يكشف عن جوهر الحكاية؛ وهو التعرُّ ف على الذات من خلال 
السيرة الذاتية من خلال الذات الم  عبِّّرة سيرتها الذاتية الم  عبَّر عنها بشعر، كذلك التعرُّ ف على 
 عن نفسها بشعر.
وقد تحقّق نجاح شعرية الحكي، في التعبير عن الذات، أو في نحت سيرتها الذاتية 
 بشعر، إثر استثمارها في أعراف جمالية م حدَّدة بدقّة م  تناهية، ن رتِّّبها في التصّورات الآتية:
ت بناء العلاقة بين الذات كونها فعلاً ي نتِّج أثًرا، التي أعاددورانية، ال الاستثمار في -




وهي ذات في صيغتها الجمعية؛ الإلى ؛ وهي حكاية الذات بشعر، للذات في صيغتها المفردة
 حكاية الشعرية بذات.
وية النص، التي تعيّنت بمثابة نموذج فني ع رِّ ضت عبره كما أسهمت بطاقة ه -
الأعراف الجمالية والبلاغية للنص، في انكتاب حكاية م  ّكنت النـ(ا)ص من تحديد هوية 
الموضوع عبر أقنعتها  -النص الأدبية الجديدة؛ وهي حكاية ت قدِّّ م صورة جينيالوجية للذات
) بين، كما مّكنت القارئ من م  قاربة الحركة الكائنة؛ وهي: التوّحد، والنرجسيّة، والـ (ما
الذات عبر إسقاطاتها  -الدلالية للنص؛ وهي حكاية ت قدِّّ م مظهًرا أنطولوجيا للموضوع
 الم مكِّ نة؛ وهي: شعرية الم  ْلك/ وم  ْلك بشعرية/ وشعرية الـ(ما)بين.
فنّي   بينما أفضت الحكاية، عبر اجتراحها لمنطق التورية، إلى إخراج النص بمظهر -
مفارق، يتعيّن بمثابة قناع أجناسي لـ (الذات)، يحكي حلول الشعر في النثر، بطريقة تمنح 
؛ بحيث ينجح حلول الروح في الجسدالقناع الجنوسي لـ (الذات) امتلاءه الحّي؛ وهو حكاية 
نص الفي صورة  واقعالتماهي مظهر نعكاس؛ وهي حكاية في تشكيل النص بطريقة الا
 في مقابل تشكيل صورة النص المتخيَّل بمظهر الواقع؛ بحيث ينفتح على حكاية ،المتخيَّل













 : شعرية الشكلثانيالباب ال
 : وجها يانوسالفصل الأول -I
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ليست آتية من غاية «تتّخذ الشعرية مبّرِّ رات وجودها من الشكل؛ لأّن تسمية القصيدة 
فـ (الشكل)؛ هو الحيز الجمالي  ،)532(»القول، بل من شكله، وهو القصيد، أي التشطير
الذي ي قدِّّ م نفسه، بمثابة المادة الأولية، التي ت عين الشعرية على اجتراح مظاهر هويتها، كما 
ي عدّ بمثابة المنظور، الذي ي سعِّ ف الشعرية، أيًضا، على نحت امتلائها الحّي، وقد اتّجهت 
لاً شعرية جديدة، تستجيب لحاجات الشعرية نحوه نظًرا لتحّولات الواقع، التي استدعت أشكا
الذات التعبيرية، فتحقّقت إثر قلب منطق التفكير الشعري نفسه؛ بحيث أصبح الشعر ي فّكر 
بشكل، أي بلغة ثانية تتحدّد في الأعراف المرئية: التصميم، والمنظور، والهندسة، بهدف 
ّمس، المعشّرة، إنتاج نص ينقل المعنى في أشكال كتابية تتمظهر في: المعارضة، المخ
التراكبية، مّما ينحتها بمثابة البدائل التي ت سهِّ م في إخراج المعنى الشعري بشكل، أو أشكال 
ت عبِّّر عن نصية الشعر، أي سيرة النص الأدبية، غير أنّها ستتحدّد، من جهة ثانية، بمثابة 
، والإضافة، حكاية نص غير منتهية؛ لأنّها تظّل في طورها الابتدائي، أي عرضة للتحّول
 والتجاوز. 
وهو ما يجعله  ؛)632(»ددة للعمل الفني المحدّ الصورة المحدّ « بوصفه لكشد اليتحدّ 
 تستعيدإنما لأجل أن  ،، ولكن ليس لأجل نفسهنصه الربع ينعكسي ذال نظوربمثابة الم
الشكل في مركز الحكي؛ بحيث يغدو واجهة  ها، وذلك إثر حلولمن تها المسلوبةمكان شعريةال
؛ هو محدّد الأدبية على أفق شعريةينكتب بها، ولأجلها، ومنه ستنفتح هوية الللشعرية إذ 
 ية.ذات، أي الالحكي يةق نصحقِّّ ي   شكل، بدل الانكتاب بشعريةق نصية الحقِّّ ي   شكلالانكتاب ب
المخطّط التمهيدي، الذي ي ملي على  وعليه، ي مكِّ ن عد ّالشكل بمثابة التصميم الأولي، أو 
النص، خطّه البنوي والرؤيوي معًا، طالما أنّه ي عبِّّر عن علاقة الذات بالنص، التي تنفتح 
ن من الكتابة يتكو ّ«على ثنائية: الفكر، الكتابة، وهما فعاليتان ت فضيان إلى نص م  توّحِّ د؛ إذ 
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كما يكشف عن صوفيته بشكل،  ،)732(»تحت إملاء ما يدور فيه من تفكير وما ينطق فيه
بقدر ما ينحت شكله بصوفية، الأمر الذي ي خرِّ ج الشعر من فضائه الوراثي، الذي يقوم على 
ثنائية: السماع، والإنشاد، إلى آخر جديد، يستثمر في معطيات خارج نصية، منها: 
إلى التشكيلية، مثل: المعمارية، والمشهدية، مثل: الأدائي؛ وهو ما يجعل النص أقرب 
 الدراماتيكية، أكثر منه إلى الغنائية.
كذلك، ي مكِّ ن عدّ فضاء الورقة م عًطى نصيًّا جديدًا، يسمح للنص الشعري بإعادة 
الدلالية، خاّصة إثر اتّساع حركة التمدّن التي أخذت بأسباب  -اكتشاف قيمه الجمالية
ولعّل الكتابة أهّم مظاهره؛  الاستقرار الذهني، الذي يتقاطع دلاليًّا مع الاستقرار المجتمعي،
إذ انتقلت بالنص الشعري من وتيرته السماعية إلى البصرية التي تستدعي العين بوصفها 
وم  تابعة لحركة انكتابه، وما يتبعها من  )832(»لههة للشيء المرئي لأجل تأم ّشاب  لة وم  عاد  م  «
وسِّّ ع دائرة النص، من جهد يتوّزع بين أداءاته خارج اللغوية، كالانفعال الشكلي، الذي ي  
التأثيرية الغنائية، إلى التوجيهية المشهدية، التي تستثمر في الشكل بأقنعته المتنّوعة: النثر، 
 النوع، الجسد، فضلا ًعن اليقظة العقلية، أثناء مقاربة النص جماليًّا.
ص سنتصّور، أيًضا، أّن ثّمة مشترًكا بين النص الجديد، والمعمارية، باعتبار أّن الن
ي عدّ وثيقة اجتماعية، تحكي سيرة الذات، بقدر ما تحكي سيرة المكان الذي تتفاعل فيه؛ لأنّه 
حتّى ي مك  ن تحديد هوية شكل ما من أشكال الأساليب الفنية لابدّ من ربطه بمفهوم الحياة «
؛ وهو المدنية التي أسهمت بدورها في المضي قدًما بالنص، الذي ي مكِّ ن )932(»الذي يتبعه
ول بأنّه قد أخذ بحظّه من أعراف الجمالية المدنية، بهدف تحقيق غاياته الأدبية، وبما أّن الق
الكتابة شكل نصي، فقد استفادت من أشكال المدينة المعمارية، من ذلك مفهومها الذي يقوم 
على ملء الفراغ، الذي عدّلت منظوره من جهة استثمارها في الشكل، باعتباره حكيًا يقوم 
 غ الورقة؛ بحيث ي حدِّّ د حركة النص البنوية، والرؤيوية في آن معًا.بملء فرا
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ي مكِّ ن إسقاط هذا التصّور على ثنائية الكتابة، التي ت مثِّّل الصورة التجريدية للنص، 
والورقة التي ت مث ِّّل الحيز أو الفراغ الذي يتشكّل بصور الكتابة، ي عبَّر عنهما بالشكل الطباعي 
تشكُّل للغة وتجلّياتها المختلفة، وكيفيّة «ارجي الذي يتعيّن بمثابة للنص؛ وهو الشكل الخ
التي تحكي علاقة الشكل بالمعنى، بطريقة أشبه  )042(»عرضها، وعلاقتها بشكل الصفحة
بحكاية التوّحد الصوفي؛ فشعرية الشكل تجربة في الاتّحاد تحكي رؤيا اتّحاد الخارج 
بالداخل، والظاهر بالباطن، والكلمة بالمعنى، والجسد بالروح؛ وهي تجربة قديمة قدم 
ا التي توسّلت بأشكال تعبيرية الممارسة التعبيرية، من حيث الجوهر، أي طبيعة التعبير نفسه
متنّوعة، لعّل الشعر أهّمها، من أجل غايات تتنّوع بتنّوع الرسالة؛ وهي تجربة جديدة بحسب 
جدّة الأعراف، التي حقّقتها الممارسة التعبيرية من حيث الوظيفة، أي الدور التعبيري 
الذي يطمح إلى بلوغ  الإبلاغي، الذي توسّل بأشكال مختلفة من أجل تحسين الأداء الشعري،
أقصى غايات الكتابة المشروعة، بوصفها تجربة فذّة تحكي سّر التوّحد؛ وهي حكاية اتّحاد 
الشكل بمعنى، أو حلول المعنى في شكل، بهدف تحقيق المطلق؛ وهو المتعة المفتوحة، التي 
تنطوي عليها شعرية الشكل بوصفها كتابة تحكي تجربة بشكل، كما أنها شكل يحكي 
   تجربة؛ وهو تأكيد آخر على الوجهة الاخـ(ت)ـلافية التي يتمتّع بها النص الجديد. ب
يستثمر « وصفه وحدة لغوية، تحمل في داخلها مبدأ تنظيميًّاب نصن التعيّ وبالتالي، سي 
، فيما شكلج لنتِّ ج بصورة فعل م  خر  ي  بحيث ) 142(»من لدن فعل الحكي في جميع أشكاله
ق هويته الأدبية تحقّ توبالتالي ، نصنعكس عبره اليلسطح العائم الذي بمثابة اشكل ن اليتعيّ 
 اظ ًتفِّ يظّل الشكل م حما نييحّل النص محّل الحكي، فيصبح صورة تحكي معنى بشكل، بحينما 
 متلك صورة تقبل التشكيل في غيرها.ي؛ لأنه منفتحةبصورة 
د في الذي يتحدّ ، elbadicédni’L -كالمتردد اللايقيني نفسه نصعرض اليفقد  ،ومنه
حيّز ت حدثه حركة الخبر التي تتراوح بين  ؛ وهوالصراع الدراماتيكي بين السردي والشعري
ولكّن وجوده في كّل منهما يجعله حاملا  لقضاياهما ناطق ا «الهامشية، والمركزية 
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بوصفها  المعارضةد ؛ إذ تتحدّ الصراع بين الصوفي والفلسفي، أو في )242(»بهمومهما
؛ بحيث ت ولِّّد انطباًعا ذاتيًّا غير مألوف ينجم إثر تقاطع uV -àjéD -قصيدة سبقت رؤيتها
، نظًرا لتوافق الرؤى، أو اختلافها، )342(تجربتنا الحالية مع أخرى في الماضي غير الم حدَّد
مكانتها زيحها من اج تراكمية، ت  تفضي إلى إنبسبب الإعجاب الشديد، أو رغبة التفّوق، مّما ي  
 . شكلاً ج نتِّ ي   نصًّا، إلى مكانتها الجديدة كونها بشكلج نت  ي   نصًّاالأولى كونها 
 كما لو أنّه« صراع دراماتيكي بين الشكلي والأدبيالأمر الذي يضعنا في مواجهة 
ه النص في ارتباطه بنص آخر أو إنّ ، [...] لعبة من التكرارات والمحاكاة والاقتباس
يعرض نفسه بطريقة مزدوجة؛ الأمر الذي ي فضي إلى إنتاج نص،  )442(»بنصوص أخرى
، كما يغدو بمثابة السطح ديوانر الج النص إذ تتصدّ نتِّ فهو يتراوح في صورة العنوان التي ت  
ن في ذاته، ولأجل ذاته؛ وهو النص ا يتعيّ بوصفه حكيً  نصنعكس عبره اليالعائم الذي 







                                                          
تونس، دار الغرب الإسلامي،  -كلية الآداب، منّوبة ،العربية)الخبر في الأدب العربي (دراسة في السردية  ،محمد القاضي -)242
 .586صم، 8991  -هـ9141، 1لبنان، ط -بيروت
 naciremA ehT ,» ?tsaP sgnihT fo ecnarbmemeR :ecneirepxe uV àjéD ehT« ,la te ,onS N.H :eeS – )342
 .7851p ,0991 rebmeceD 21 eussI ,741 on ,yrtaihcysP fo lanruoJ






 الفصل الأول: وجها يانوس - I
 الخبر - 1 -I
 الترجمة - 2 -I





 وجها يانوس -I
على سطح ، تكشف مقدار هيمنتها أيقونة موضوعي إلى تتويجهال حضور الحيّزيدفع 
إثر عكس حركة حلول الشكل،  ،امتلاءه الحي ّ ذاتيال، في الوقت الذي تمنح الحيّز النص
وجعلها تتّم من الخارج إلى الداخل؛ وهو ما يسمح بعبور الموضوعي إلى الذاتي بطريقة 
ة هويإعادة تشكيل مّما ي سهِّ م في  )542(»الاتّفاق وليس الانعكاس في المرآة«يحكي شكلها 
 بنص.  نكتب يقة تنفتح على حكاية شكل يالموضوعي الجديدة، بطر
ي فضي انتشار الحيّز الذاتي إلى إنتاج تراكمية انعكاسية، يدفع تجاوزها المستمّر  كما
لموقعتها الأولى كونها شكلاً م  نت ًجا بـ (نص)، إلى موقعتها الجديدة كونها شكلاً م  نتًِّجا لـ 
على مستوى النص، ي ظهر الذاتي عبر صورة  esreveR -بل ْق  (نص)، إثر إحداث 
تشكيل ملامح الذاتي ، مّما ي سهم في إعادة )642(»كما ت وجد فعلا  في ذاتها«الموضوعي 
  حكاية نص ينكتب بشكل.الجديدة، بطريقة ت فصِّ ح عن 
يتحّول من ذات إلى «ينتهي توّحد الموضوعي في الذاتي، إلى إخراج النص بمظهر 
، تجعله متراوًحا في )742(»إلى ذات في حركة دائرية آنية وأبديةموضوع ومن موضوع 
تشكّله بين حركتيهما الدلاليتين اللتين تتنّوعان بتنّوع أقنعتهما الشكلية الكائنة؛ وهما: الذاتي 
 والموضوعي، كما تتعدّدان بإسقاطاتهما الشكلية الم مكِّ نة؛ وهما: الشعري والنقدي. 
طة، ت حكم بنية النص بقدر ما تفّككها، كلّما اّمحت مسافة وهو ما ي حيل على دينامية نش
التمايز بين الذاتي والموضوعي، أو اتّسعت حول مركز دائرة النص الم  مكِّ ن؛ وهو الحيّز 
الأمر الذي ي بقي هوية النص الكائن  )842(»شيء منبعه ومعناه كل ّ حيث يستمدّ «الأصل 
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مرهونة بمدى تطابق، أو اختلاف صورة أحدهما مع مظهر الآخر؛ وهي حكاية الشكل 
 موضوع قراءتنا الحالية.
 الخبر -1 -I
المادة الخاّم التي بها قوام السردية قبل أن تتجسّد في «بوصفه الخبر يتحدّد 
أو أي حدث ي سهِّ م في تحقيق  حكاية، أو صورة، اعترافًا، أووالتي قد تكون  ،)942(»نص
تفضية م  مكِّ نة، تدفع تراكميتها إلى نشوء تمايز بنيوي، يتّصل أو ينفصل كلّما اتّسعت أو 
 انحسرت دلالات الحراك النشط التي ي حدثها الخبر على مستوى شكل النص. 
شكل أساسي من أشكال «يتمظهر الخبر بصورة الموضوعي، باعتبار أنّه: 
ي سهم في نحت صورة الذاتي، إثر تحدّده بوصفه الشكل العائم الذي تنعكس  )052(»السرد
عبره، وينعكس عبرها بدوره، كما أنّه يتحكّم في حركة تنامي النص، عبر توجيهها نحو 
 إنتاجية م حدّدة، يكون التطابق بين الموضوعي والذاتي محور فعاليتها. 
يتراوح نص الخبر بين منظورين؛ فهو نص م  لص ق سابق، يهدف إلى تشويا شكل 
ينضاف إلى آخر؛ وهو نص  )152(»ه ٍنت  ل وم  كتم  عمل حكائي م  «النص الم  لصِّ ق، باعتبار أنّه 
مجموع الخصائص التي «م لص ق لاحق؛ يهدف إلى تحديد شكل النص الم  لحِّ ق، باعتبار أنّه 
؛ وهو، في كليهما، يهدف إلى تشتيت )252(»د هو السردحد  عمل حكائي بجنس م   ق أي ّلح  ت  
المختلفة، التي ت فصح عن صراع  شكل النص المركزي، عبر تنويعاته المونتاجية
دراماتيكي، ينبثق إثر المراوحة في تخريج شكل النص بين الموضوعية، التي تتّسم بمظهر 
 يري. سردي، والذاتية التي تتميّز بمظهر تعب
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ينتج التشتيت إثر اجتراح النـ(ا)ص لرؤيا محدّدة، تقوم على إيهامية متراكبة، ت ثير 
حضور الموضوعي، وهيمنته على شكل النص بوصفه نصًّا سرديًّا، يحكي رؤيا النـ(ا)ص 
بصورة شعرية، كما يكشف عن حضور الذاتي، وهيمنته على شكل النص بوصفه نصًّا 
 ا)ص بصورة سردية.شعريًّا، يحكي رؤيا النـ(
نفسه بمثابة السطح العائم، الذي تنعكس عبره حركة  )352(يقترح نص (ابن رشيق)
عليهما، علًما أّن حضور أحدهما     لا  المظهر الذاتي والموضوعي معًا، كما ينعكس بدوره
يكتمل إلاّ بحضور الآخر، كما أّن هوية النص لن تتحقّق، بل لن يأخذ النص امتلاءه الحّي 
 إلا ّعقب تطابق حركة المظهر مع حيّز الموقع؛ وهو السردي والشعري:
من قصيدة اعتذرت   -وإن لم أدخل في جملة من تقدّم ولا بلغت  خطّته–وقد قلت  أنا «
 من طول غيبة غ  بت ها عن الديوان: -خلّد الله ملكه -إلى مولانا 
 )452(.....................»..............  ................................... -1
النـ(ا)ص بتقديم نص الخبر على نص الشعر، يجعل الأول م  نتًِّجا للثاني؛ إذ إّن اهتمام 
يتوقّف وجود نص الشعر على وجود نص الخبر، بينما نص الخبر م  كتمِّ ل بذاته؛ لأنّه يتعيّن 
 فيما يفتقر إليه غيره من أجل تحقيق تفضية م  مكِّ نة، )552(»وحدة سردية مستقلّة«بوصفه 
الأمر الذي ي ظهره بمثابة الخامة، التي تمنح صورتها لغيرها فيما ترفض هي التشكيل؛ لأنّها 
 تمتلك صورة أصلها.
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كما أّن حلول الخبر في فاتحة النص، سوف يجعله مدار حوارية نشطة، تتوقع قارئًا 
بحيث  )652(»ما حوى النص أكثر مّما هو معرفة بالنصمعرفة «نموذجيًّا، يسعى إلى 
تجاوز الخبر بوصفه م  كّونًا في معمارية النص، إلى كونه السطح العائم الذي تنعكس عبره ي
شعرية النص، في مقابل صدورها عن مخطّط نقدي م سب ق، ت ثيره حركة تناسل الخبر ذاتها، 
 ي وّجِّ ه القارئ أثناء عملية إنتاج النص، وبعدها:
وليس في زماننا هذا ولا من شرط بلدنا خاّصة شيء من هذا كلّه، إلاّ ما [لا] ي عدُّ «
  قلّة؛ فالواجب اجتنابه، إلاّ ما كان حقيقة، لا سيّما إذا كان الماد  من سكان بلد الممدو :
 )752(».!يراه في أكثر أوقاته، فما أقبح ذكر الناقة والفلاة حينئذ
هيمن على كيفيات إخراج نقدية، تنزع نحو الشمولية؛ فهي ت  ن رؤيا مينتشر المخطط 
بتكرار النص الشعري  عدّدنوعيات إلصاقه في النص، التي تتهيمنتها على الخبر، بقدر 
 ؛ وذلك بالاستثمار في الأبعاد الآتية:نفسه
؛ يتعيّن بمثابة شكل يتأسّس من سطحين متوازيين؛ حيث ينفتح الكائنالنص  –أ 
السطح الحاضر على محّصلة الأعراف الأدبية التي ت شّكِّ ل ذاتية النص الشعري الكائن، فيما 
ينتشر السطح الغائب من محصلة الأعراف النقدية التي ت شّكِّ ل موضوعية النص السردي 
لول الشكل النقدي في الشكل الشعري، بطريقة الم مكِّ ن، وعبر تطابق السطحين معًا، أي ح
»حتاج إلى الخبر لكي تنكشف لنا حقيقتهالشعر م  «ت ظهِّ ر أّن 
؛ بحيث ينتج النص كونه )852(
 موضوًعا م  نت ًجا بخبر.
؛ يتعيّن بمثابة شكل يتأّسس من نصين متوازيين؛ حيث يتحدّد نمك  الم  النص  –ب 
وضوع الخبر؛ وهو الاعتراف الذي ينعكس النص الحاضر في مظهر خطابي، يتمثّل في م
عبر صورة إنشائية، تتمثّل في نص الشعر، فيما ينعكس النص الغائب عبر صورة تعبيرية، 
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تتمثّل في موضوع الشعر؛ وهو الاعتذار الذي ينتشر عبر مظهر سردي، يتمثّل في نص 
ي، ينتج النص الخبر، وعبر تطابق النصين معًا، أي حلول الشكل السردي في الشكل الشعر
فيتعيّن بوصفه  )952(»ت خر  جه من مسار الشعرية وت قح  مه في مجال سردية الخبر«بطريقة 
 موضوًعا م  نت ًجا بخبر.
؛ سوف ي فضي تأرجح النص بين سطحيه الكائن الذي ينفتح على (بين) -الما -ج 
على  مكِّ نمظهر إيحائي يحكي م  بّرِّ ارت انكتاب الشعر بشكل سردي، فيما ينفتح سطحه الم  
صورة تخييلية تحكي م  بّرِّ رات انكتاب السرد بشكل شعري، سوف ي فضي إلى تكوين تصّور 
 على وظيفة التخييل التي كانت من خواص ّ«نقدي م حدَّد، يقضي باستحواذ الخبر 
؛ بحيث يتعيّن الخبر بوصفه السطح العائم، الذي ينعكس عبره النص الشعري، )062(»الشعر
 النقدي.   النـ(ا)ص كما يتوقّعه برنامج 
سن عيد تحديد مكانة النص انطلاقًا من زاوية الرؤية التي تلتقطها العين، وذلك إثر 
موقعة النص في خطّ أفق يتحدّد بمثابة المنظور، الذي ي مّكِّ ن نا من معاينة النص الكائن 
؛ إذ )162(»مها المرآة وتجعلها تزدوجرج  ت  هناك انعكاسية للمحسوس ت   لأن ّ«بمظهر مقلوب؛ 
تحكي كثافة الظلال العالقة على مستوى المنظور صورة النص الم مكِّ ن، التي ت وهِّ منا بحلول 
النص الشعري محّل نص الخبر، في الفاتحة النصية، وتخلّي نص الخبر عن مكانته لصالح 
مّما ي عيد تمثيل حكاية المظهر والصورة؛ إذ  النص الشعري، ليحّل هو في الخاتمة النصية،
 النص بمثابة الشكل؛ المرآة التي تحكي انعكاس مظهر الخبر عبر صورة الشعر:يغدو 
 ...................................  ...................................« -9
                                                          
 .975، صالخبر في الأدب العربي -)952
 . 585، صم.ن -)062




فذكرت  قرب المسافة بيني وبينه خطوة وإخبار  ا أّن خوض البحر، وج  ْوب الفلاة من 
 )262(»والمنتجعين من الأمصار.صفة غيري من الق ّصاد والغرباء 
يجعل من النص الشعري م  نتًِّجا لنص الخبر، كما لا يجعل  لاالحقيقة أّن تبادل المواقع 
 من نص الخبر م  نتًِّجا لنص الشعر، أو ي خرج كليهما بمثابة الملصقة التي ت شّوِّ ا بنية الآخر،
ي سمة غطّ فت  «إنّما سوف ت وسِّّ ع مكانة نص الخبر،  بهدف إنتاج نص جديد يتجاوزهما معًا،
الأمر الذي يجعله نصًّا انسياحيًّا؛ م  نفتًحا  )362(»الخبر التصريحية على سمة الشعر الإيحائية
باستمرار على فعاليات القراءة الم مكِّ نة، فيما ت قلِّّص مكانة النص الشعري، فت قصُّرها على 
 رتبة الشاهد النقدي.
دّد النص بشكله الجديد؛ وهو: النص النقدي، الذي استثمر في الخبر وبالتالي، يتح
بهدف تمرير تصوره الجمالي نحو النص الشعري، كما لجأ إلى النص الشعري تأكيدًا لها؛ 
وذلك عقب فتح فجوة في فضائه، حتّى يفسح المجال لإقحام النص الشعري، ت ؤكِّّ ده حركة 
   .tnemeniahcnE”التسلسل/ ” أتنامي النص نفسها، التي تعتمد على مبد
طريقة لتوليف ثلاثيات بحيث إّن ما ت سفر عنه الواحدة «يتحدّد التسلسل بوصفه: 
فهو يقوم بعقد صلة وصل بين وحدات الخبر المتكّررة؛ ؛ )462(»ي فضي إلى استهلال الثانية
تنامي بحسب حركة بحيث يوجب الم  بّرِّ ر الموضوعي لتراتبها، وفق تسلسل يتحدّد منطقه 
 النص، وهو نمطان:
؛ يكون المعنى هو الرابط بين وحدات الخبر المتعاقبة: الاعتراف/ معنوي -أ 
ل (الاعتراف) في إقرار انقطاع النـ(ا)ص عن الديوان بنص خبري، الاعتذار؛ حيث يتمثّ 
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فيما يتحدّد (الاعتذار) في تبرير اعتراف النـ(ا)ص بنص شعري، ومنه سيتعيّن (الشكل) 
جبر القارئ على ي  «قصة تحكي أثر اندماج النصين معًا، من شأنها إحداث تسلسل بوصفه 
؛ وهو الذي ي خرج النص، )562(»صرف بعض الوقت للانتقال من الحادثة الأولى إلى الثانية
 في الأخير، كونه شكلاً يتعيّن بمظهر سردي ي حك ى بصورة شعرية. 
ين وحدات الخبر المتعاقبة؛ إذ ؛ يكون العطف: (و)/ و(فـ) هو الرابط بزمني -ب 
يتمثّل في وصل (نص الخبر) بـ (نص الشعر) بهدف تبرير (نص الاعتراف)،  فيما يتحدّد 
في وصل (نص الشعر) بـ (نص الخبر) بهدف شرح دوافع (نص الاعتذار)، ومنه سيتعيّن 
ا)ص (الشكل) بوصفه قصة ت حيل على أثر اندماج نصي، ي وهِّ منا في المقابل بأّن النـ(
؛ بحيث يدفعنا إلى قبول هوية )662(»ا للزمن الذي جرت فيهيروي الحوادث بالتسلسل وفق  «
 النص الأخيرة، بوصفها شكلا ًيتحدّد في مظهر نقدي ي حك ى بصورة شعرية.
جدل الداخل «ي حكم التسلسل بنية النص بطريقة تجعلها منفتحة باستمرار على 
، الأمر الذي يجعل هوية النص )762(»ى اللانهاية، حتّ خذ شكلا  شيء يتّ  والخارج: إذ كل ّ
 حيل علىت  متراوحة التعيّن؛ إذ ت قرأ بطريقة مستقيمة تنازلية، تحكي حركة النص البنوية، 
حكاية الواقع، الذي ينفتح على اعتراف النـ(ا)ص بنص خبر، ي مّهِّ د لنص  حاول تمثّلي   شكل
شعري؛ وهو صورة تختزن الأعراف الشعرية لزمانه، كما ي مكن قراءة النص بطريقة 
عكسية تصاعدية، تحكي حركة النص الرؤيوية، ت حيل على شكل ي حاول تمثّل واقع الحكاية، 
عري، ي بّرِّ ر نص الخبر؛ وهو ما يدفع بانفتاح الذي ينفتح على اعتذار النـ(ا)ص بنص ش
الحكاية، إثر انطباق مستوييها معًا، على رؤيا نقدية بشكل، ي خر  ج بمظهر موضوعي ي حك ى 
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 )862(»وليس في زماننا هذا ولا من شرط بلدنا خاصة شيء من هذا كلّه، [...]«
 وإن لم أدخل في جملة من تقدّم، [...] –وقد قلت  أنا « 
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خوض البحر، وج  ْوب الفلاة من فذكرت  قرب المسافة بيني وبينه خطوة وإخبار  ا أّن 
 )962(»صفة غيري من الق ّصاد والغرباء والمنتجعين من الأمصار.
النص م  نغلِّقًا على نفسه، بطريقة ترفض التحديد، وتقاومه بشدّة،  جعلالأمر الذي ي
نظًرا لخروجه عن م  حدِّّ داته الأجناسية بشكل غير مسبوق؛ لأنّه نص م  نفتِّح على حركة 
 تجريبية نشطة، ت بقيه متراوح الشكل إذ ت ذيب مظهره البنوي، وت شوِّّ شه باستمرار؛ بحيث
التمهيد للنص الشعري بشكل، ي حيل على حكاية ت وهِّ م بسرد بمثابة مقدمة نثرية، تقوم ب نيتعيّ 
الذي «مظهر المقدمة الشعرية، بهدف استحواذ الخبر على الأثر الذاتي من النص الشعري 
، فيغدو نص الخبر بمثابة )072(»ر فيه الشاعر عن موقفه من الحياة والكون من حولهعبّ  ي  
 منها، وينتهي إليها.البؤرة التي ينتج عبرها النص الشعري، وينتشر 
سوف ت فضي حركة تنامي النص المتراوحة بين الشكلين: الشعري والسردي، إلى 
تشتّت حدوده البنوية؛ وهو ما يسمح بتماهي الخبر في الشعر، والعكس، بطريقة ت فضي 
، )172(»ريةشعرية ونثعلى تآليف  تدل ّ«بانفتاحه على حكاية شكل؛ وهي المقامة التي 
بطريقة تتجاوز محاولة أحد الشكلين افتكاك المركز على حساب الآخر، إلى متداخلين معًا 
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محاولة نحت هوية نصية جديدة، تنفتح على مظهر موضوعي، يحكي شكل المكان الواقعي 
ض مشروعه للتبدّد عّر  ده وي  هدّ  الذي ي  « الذي ي حيل على زمن انقطاع الشاعر عن الديوان
ى مظهر ذاتي، يحكي شكل المكان المتخيل الذي ي حيل ، بقدر ما تنفتح عل)272(»والتّلاشي
شيء حيث يعجز الزمن عن  هو كل ّالمكان هنا «على زمن اتّصال النـ(ا)ص بالديوان، و
؛ لأنّها ستنغلق على الزمن الذي ي بّرِّ ر تعلّقها بالنص في ذاته، أكثر من )372(»تسريع الذاكرة
  تعلّقها بالسبب الذي أنشئ النص لأجله.
ينفتح المخّطط النقدي للنـ(ا)ص، على رؤيا جمالية فنية تقترح إحلال قصيدة ومنه، س
(ابن رشيق) بمثابة نموذج شعري جديد، ي وفق إلى تقديم تبرير نقدي ينطلق من صيغتي 
الزمان والمكان، اللذين ي وهِّ مان باجتراح شكل يتعيّن بمثابة التبرير الموضوعي لحكاية 
يتجاوزهما في آٍن؛ بحيث يغدو المثال الشعري الذي ي خرج  انكتاب النص الشعري، بقدر ما
القصيدة بطابع أنطولوجي يحكي مرجعيتها الأدبية، في الوقت الذي ي ؤكّد على إطارها 
الطوبوغرافي الذي يحكي مرجعيتها الإثنية، كما يغدو كلاهما بمثابة الم ؤشِّّ ر النصي الذي 
توازن فيه انتماؤها الأجناسي، الذي ي حيل على يع يد نحت الهوية الجديدة للقصيدة، بشكل ي
 أدبيتها، مع انتمائها الجنوسي، الذي ي حيل على امتلائها الحّي.
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 الترجمة -2 -I
الأمر الذي ي خرِّ جها  )472(»نةعيّ سرد ا لحياة م  «ت عرَّ ف الترجمة بأنها حكاية، ت قدِّّ م 
بمظهر مفارق؛ فهي ت وهِّ م بأنّها موضوع لـ (ذات)، يتحدّد في نص يحكي سيرة ذات بشكل، 
 كما تتعيّن بأنّها ذات بـ (بموضوع)، تتمظهر في ذات تحكي سيرة نص بشكل.
شبيهة «تتعيّن الترجمة بمثابة نموذج، تكون فيه الذات مركًزا، ي ظهِّ رها بصورة 
بمعنى أن تجعل نفسها حكيًا بشكل يتماهى مع طبيعة الحياة،  )572(»سة للصورةبالمرآة العاك
لأجل أن يحّل شكل الحكي المسرود في قطاع الحياة، مّما يجعل قابلية السرد هي طبيعة 
السارد هو «الحياة نفسها، فتتلبّس بطابع الحياة المسرودة، أو القابلة للسرد، بطريقة ت ظهِّ ر 
 كما تظهره بمثابة البطل في الحياة.  )672(»البطل في حكيه
هدف الترجمة كتابة سيرة الذات بشكل، ت كّوِّ ن فيه عالًما موازيًا؛ اخـ(ت)ـلافيًّا تسعى 
عبر اجتراح لعبة  )772(»لتجربة الحياة الفردية في الوجود«من خلاله إلى تصوير مثالي 
لن تكون هي الذات نفسها التخييل التي تقوم على إعادة بناء الذات في الزمن، على أنّها 
ما ي مكِّ ن أن تكون  الكائنة، إنّما هي ذات م  مكِّ نة؛ متوقّعة إذ تحكي صورتها بشكل؛ وهو:
 عليه، بطريقة تنحت سيرة النص بشكل؛ إذ ت ؤّرِّ خ لشكل الذات بنص.
تتجاوز غاية الترجمة تذويت شكل النص، من خلال تحويل الأنا إلى مركز، تنتشر 
بنوية والدلالية، إلى جعله تيمة لشكل يحكي الخلود؛ وذلك بأن ي قحِّ م منه سادية النص ال
الأمر الذي ي خرج النص  )872(»ا يتطابق معه في نهاية المطافتعالي   هفي حكي«النـ(ا)ص 
بمنظور مضاعف؛ فهو يتحدّد بمثابة المظهر الذي تنتشر منه هوية النصوص اللاحقة عبر 
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كما يتحدّد بمثابة الصورة التي تمنح النصوص تكراريّتها غير المشروطة في الزمن، 
 اللاحقة امتلاءها الحّي لتكون هي نفسها حقًّا.
يتعيّن النص بمثابة شكل، ينتشر عن صورة كبرى، يحكي موقف (ابن رشيق) تجاه 
؛ وهو موقف يتمثّل في رفض (ابن رشيق) لمشروع (الحصري) )972(أستاذه (الحصري)
الأدب والأخبار كما يتوازى الشعر «الذي فكّر في إنشاء أنطولوجيا شعرية يتوازى فيها 
مّما ي سهِّ م في تحديد النص بشكل ذاتي يحكي صورة الشعراء بطريقة  )082(»والشعراء
صورة الشعر بطريقة  تنعكس عبر موضوع الشعر، كما يتحدّد بشكل موضوعي يحكي
تنعكس عبر ذات الشعراء، الأمر الذي يجعل الصورة م  نقسِّ مة على نفسها؛ إذ تتوّزع عبر 
 صورتين جزئيتين متكاملتين رغم معارضة إحداهما للأخرى:
وله [يقصد أبا إسحاق إبراهيم بن علّي الحصري]: تآليف جيّدة في ملح الشعر «
الشعراء" على ر  تب الأسنان وكنت  أصغر القوم والخبر. وقد كان أخذ في عمل "طبقات 
 سريع]ال[ سن ا، فصنعت  :
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عليه باب الفكرة فيه،  بلغه البيتان، أمسك عنه، واعتذر منه، ومات وقد سدّ  افلم ّ 
 )182(»ا.ولم يصنع شيئ  
حيث تتعيّن الصورة الأولى في نص الخبر، الذي يقتصر دوره، في الفاتحة النصية، 
)؛ وهو شكل ينفتح على حكاية ت ظهر خوف (ابن رشيق) من استحواذ الإظهارعلى فعالية (
فكرته الأصل، التي تتّجسد في كتابة (ترجمة) تقوم بتجميع الشعراء (الحصري) على 
بحسب ترتيب السنوات، بقدر ما ت ثير مخاوفه تجاه إقصائه من الترجمة نفسها؛ لأنّه أصغر 
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ضمار)؛ وهو شكل الإالناس سنًّا، فيما يقتصر دور الخبر، في الخاتمة النصية، على فعالية (
(ابن رشيق) في كتابة (ترجمة) للشعراء، ت كّمِّ ل مشروع رغبة  ينفتح على حكاية ت ضمِّ ر
(الحصري) إثر إعادة الاستحواذ على فكرته الأصل، بقدر ما تتجاوزه؛ لأنّها تعترض على 
 فكرة ترتيب الشعراء بحسب السنوات. 
الأمر الذي ي موقع الصورة الجزئية الثانية ضمن مجال م  غلق، يبتدئ بنص الخبر، 
يجعلها بمثابة السطح الذي يتشكَّل بحسب إسقاطات الخبر الم  مكِّ نة؛ إذ كلّما  وينتهي إليه، مّما
أخرج الخبر بشكل يتحدّد في مظهر سردي، انعكست عبره صورة الشعر بسرد؛ وهي 
كما ت صّوِّ رها حكاية (الحصري) من طريق        (ابن حركة (العالم) بتجلياته الواسعة 
مظهر نقدي، انعكست عبره صورة الشعر حدّد في رشيق)، وكلّما أخرِّ ج الخبر بشكل يت
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على أّن تفشّي بقية الخبر، في فضاء النص الشعري، التي ي مثّلها العلم الم  نتشِّ ر في 
عين عينه الداخلية على تركيز شيء ت  «الفاتحة النصية، سيجعله محّل رؤية النـ(ا)ص التي 
بحيث ت فضي إلى تحقّق رؤيا النص بطريقة تراوحية، تتمظهر  )382(»من وجوه التجربة
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(أبي      العالم) بمدى اتساع رؤية)بعين (أبي إسحاق) في الأولى؛ إذ يتوقّف وجود 
إسحاق)، كما ينعدم وجود (العالم) بمدى انحسار رؤية (أبي إسحاق)، وفي الحالتين تبقى 
تحقّقت بمنظور تناظري، تمثّل في رؤية (أبي  رؤيا (أبي إسحاق) لـ (العالم) م ؤّجلة؛ لأنّها
 إسحاق) لـ(العالم)، بينما انتشر موقفه الجمالي لـ (العالم) عبر رؤيا (ابن رشيق) النقدية:
 .............................  ................... (العال مِّ ) -1
العالم) بمدى انحسار )في الثانية؛ إذ يتوقّف وجود  بينما يتمظهر بعين (ابن رشيق)
رؤية (ابن رشيق)، كما ينعدم وجود (العالم) بمدى اتساع رؤية (ابن رشيق)، وفي الحالتين 
تبقى رؤيا (ابن رشيق) لـ(العالم) مؤّجلة؛ لأنّها تحقّقت بمنظور انعكاسي، تمثلت في رؤيا 
(أبي إسحاق) (ابن رشيق) لـ(العالم)، بينما انتشر الموقف الجمالي لـ(العالم) عبر رؤية 
 النقدية:
 .......................(خات مِّ )  ........................... -1
ويتمظهر بعين النـ(ا)ص في الثالثة؛ حيث يتأرجح (العالم) بين فعاليتي الرؤية، عند 
(أبي إسحاق)؛ وهي رؤيا انحسارية؛ لأنّها منظورة بعين (ابن رشيق)، وقد تأكّدت في الـ 
د (ابن رشيق)؛ وهي رؤيا اتساعية؛ لأنّها منظورة بعين (أبي إسحاق)، وقد (خاتم)، وعن
 تأكّدت في (العالم):
 ...................... (خات مِّ )  .....................(العال مِّ ) -1
بحيث يكشف  إلى توجيه النص؛التي تهدف الأمر الذي يكشف عن رؤيا الخبر، 
، تتحدّد بمثابة “طبقات للشعراء“اعتراف (ابن رشيق) عن رغبة (الحصري) في كتابة 
 ا قابلاً نصًّ  ان بوصفهتعيّ تي تالشعر، ال افيما يكشف عن رؤيالسيرة الذاتية بـ (شعر)، 
بحيث ي فصح اعتراض (ابن رشيق) على مشروع (الحصري) عن رغبته هو في  للتوجيه؛




شعرية بمنظور نقدي، سيرة ينفتح نص (ابن رشيق) على شكل يحكي مشروع كتابة 
وذلك إثر توجيه الرؤية نحو (الحصري)؛ وهو السطح العائم الذي تنعكس عبره رؤيا (ابن 
رها رشيق)، غير أّن (ابن رشيق) لم يكتب، في الحقيقة، سوى سيرة شعرية تنعكس عب
سيرته هو؛ حيث يتحدّد الـ (خاتم) بمثابة الإسقاط الذي يحكي حداثة سنّه، وليس كما ت وهَّم، 
وأْوه م  نا في المقابل، بأنّه سعى إلى كتابة سيرة شعرية، ينعكس عبرها منظوره النقدي؛ 
 حيث يتحدّد الـ (عالم) بمثابة الإسقاط الذي يحكي حداثة تجربته النقدية.
ض (ابن رشيق) لمشروع (الحصري)، لا يكشف عن روح المنافسة، الحقيقة أّن رف
؛ )482(»هأستاذمن شيئ ا معيّن ا يأخذ  مريد كل ّ«بقدر ما ينتج عن قلق التأثير، الذي يعني أّن 
وهو ما يسمح بظهور (الحصري) بمظهر المهيمن على مخيال (ابن رشيق)؛ إذ يتحدّد 
سيرته الذاتية مع سيرته الأدبية بطريقة حضوره في شكل ينفتح على صورة تنطبق فيها 
تحكي مظهره المثالي، مّما ي حتِّّم على (ابن رشيق)، في المقابل، مقاومة إغراء الحلول، إثر 
رفضه لمشروع (الأستاذ)، الأمر الذي ي وهِّ م بتناقض كليهما في الرؤى رغم تكاملهما في 
اع (العالم)، بينما ت كّمِّ ل رؤيا (المريد) رؤيا آن، فرؤيا (الأستاذ) تأخذ ب عدًا اتّساعيًّا يحكي اتّس
(الأستاذ) إذ تنطلق من الفكرة نفسها، غير أنّها ت ناقضها باتّخاذها ب عدًا خطّيًّا يحكي انحسار 
(الخاتم)، الأمر الذي ي خرِّ ج رؤيا (الأستاذ) بوصفها ترجمة تتّسم بطابع أدبي؛ فهي شكل 
بينما تتخّرج رؤيا (المريد) بوصفها ترجمة يتعيّن بمثابة نص ذاتي بمظهر موضوعي، 
تتميّز بطابع نقدي؛ لأنّها شكل يتعيّن بمثابة نص موضوعي بمظهر ذاتي، كما أّن كليهما 
هدّد بتقويض مشروع الآخر، مّما أسهم في اعتراف (ابن رشيق) بمشروعه الخفّي؛ وهو 
 مشروع نقدي شمولي، تندرج أنطولوجيا الشعرية ضمنه.
لتأثير شكلا،ً ي حيل على دورانية نشطة، تتولّد إثر تواشج فعالية دينامية، ي ثير قلق ا
نظًرا لكثافة حضورها، وتوتّر أثرها، على مستوى سطح النص، ت عيد تشكيل النص بصورة 
كبرى تحكي الشكل داخل الشكل، التي تأخذ أبعادها بحسب إسقاطات حركة السياق؛ إذ 
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ل الخبر، الذي ي خرِّ ج النص بمظهر موضوعي، ي عيد تتعيّن في الأّول بمظهر الخبر داخ
؛ وهي انحراف النص من )582(تمثيل حركة انتقال النص بفعل (القّوة) من رؤيا إلى أخرى
حكاية الشكل؛ وهي السيرة الأدبية لـ (الحصري) إلى شكل الحكاية؛ وهي السيرة الذاتية لـ 
الشعر، الذي ي خرج النص بمظهر  (ابن رشيق)، فيما تتعيّن في الثاني بمظهر الشعر داخل
؛ وهي انقطاع )682(ذاتي، ي عيد تمثيل حركة خروج النص بقّوة (الفعل) من بنية إلى أخرى
النص من شكل الحكاية، أي السيرة الذاتية لـ (الحصري) إلى حكاية الشكل؛ وهي السيرة 
جدلية بين الذاتي ك العلاقة التملّ «الأدبية لـ (ابن رشيق)، وهكذا تتعيّن هوية النص، إثر 
بمثابة النموذج الذي يتمكّن، إثر الاستحواذ على مشروع  بحيث يغدو )782(»والموضوعي
الأستاذ، وتجاوزه في آٍن، من نحت حدود مشروعه الم  تمثّلة في شكل يحكي موضوعية 
 الخبر، إلى توقيع هويته الأدبية، الم  تمثّلة في شكل يحكي ذاتية الشعر. 
، التي ت ثير قلق التأثير، سوف تأخذ قيمها بحسب تكرارية على أّن معاني الشكل
الفعالية، أي بحسب تمثّلات السطح العائم، ودرجات تنّوعها، واختلافها، الذي يعكسه، 
  وينعكس عبره:
 (أبو إِّْسحاق  ). و.. الـ(خات م )  (أبو إِّْسحاق  )... و... (العال م ) -1
 (ابن رشيق)... و... (العال م )  (ابن رشيق).. و.. الـ(خات م ) -'1
 (النـ(ا)ص) و. (ابن رشيق)  (النـ(ا)ص) و. (أبو إسحاق) -''1
 (النـ(ا)ص)... و... (العال م )  (النـ(ا)ص).. و.. الـ(خات م ) -'''1
وعليه، سوف يتلبّس النص، في كّل مّرة، بهوية السطح العائم الذي ينعكس عبره، وهو 
 فيها، في كّل مّرة، بحسب قيم السطح نفسها:العلم، بطريقة ينكتب 
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، ينفتح على مخطّط نقدي؛ وهو شكل ينفتح على حكاية توجيه الذاتي حكايةشكل ب -أ 
، )882(»إذ ي فترض أن يكون الشعر سابق ا على الخبر وإن جاء في نهايته«للموضوعي؛ 
زمانه، كما تكشف عن بطريقة ت حدِّّ د محاولة (أبي إسحاق) في كتابة السيرة الذاتية لشعراء 
(ابن رشيق) تجاه (العالِّم) تنعكس عبر صورة (الحصري)؛ وهي الكنية  ةموقف ي ثبِّت ذاتي
 (أبي إسحاق)؛ بحيث يتعيّن الشكل بوصفه رؤيا نقدية بشعر.
؛ تنفتح على تطبيق نقدي؛ وهو شكل ينفتح على حكاية توجيه بشكلحكاية  -ب 
م ق لت    ع الغبج،  ت ع غ ج  زجاه  زب   ق لا  قد أ م«الموضوعي للذاتي؛ لأّن الخبر 
، بطريقة )982(»غ ج دا ٍّ  اس  ،  فا  ح ه    تحم فلع الخ ج لمإ تامغف لاح     و أ جه
ت حدِّّ د محاولة (ابن رشيق)، من أجل الاستحواذ على مشروع (أبي إسحاق)، كما ت فصِّ ح عن 
كس عبر صورة (الشعراء)؛ وهي موقف ي ثبت موضوعية (ابن رشيق) تجاه (العال م) تنع
 صورة الـ (خاتم)؛ بحيث يتعيّن الشكل بوصفه رؤيا شعرية بنقد.
؛ توجيه النـ(ا)ص لكّل من الذاتي والموضوعي معًا، بغية كتابة سيرة شعرية، رؤيا -ج
تتجاوز منطق السيرة الذاتية، إلى الكتابة عبر السيرة الذاتية، أي انطلاقًا من شكل الذات 
بشكل الموضوع، كفعالية التأرجح؛ تأرجح الكتابة بين الذاتين: (أبي إسحاق) و(ابن وانتهاء 
رشيق)، وبين الموضوعين: (ابن رشيق) و(أبي إسحاق)، بطريقة تنحت سيرة النص بشكل؛ 
 إذ ت ؤّرِّ خ لشكل الذات بنص.
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  نصية -السير -3 – I
به الأذهان وت حفظ به  ت شحذ« الذي )، وسجلهمديوان العربتتحدّد الشعرية بوصفها (
فهي تكشف عن حضور الموضوع بوصفه شكلاً ينكتب  ؛)092(»الآثار، وت قي د به الأخبار
بذات، كما أّن الحضور نفسه ينطوي على م  بّرِّ رات غيابه، طالما أّن الموضوع ينحت 
 السيرة الشعرية لـ (نص)؛ إذ يكتب السيرة الذاتية لـ (شاعر).
يحكي حلول الذات في مظهر يتراوح حضور النص بين خطّه الجنوسي، الذي 
الموضوع الأدبي؛ بحيث ي خرجها بصورة موسوعية تنفتح على شكل يحكي شخصية 
سوى اختلافات وآثار «على أثر، والأثر لا ي نتِّج بدوره ، فيما ي حيل غياب التوقيع المثال
الذي يحكي حلول الموضوع في مظهر الذات تتّجه بالنص نحو خطّه الأجناسي،  )192(»آثار
الشخصي؛ بحيث ي خرجها بصورة ذاكرة نصية ت ثير شكل كتاب يختزن مجموعة الأعراف 
الشعرية، وبما أّن كلا المكونين متداخلين معًا، بطريقة تكشف عن انعكاس  -الجمالية 
نا القول، إّن ي مكن )292(»من الذات إلى الموضوع، ومن الموضوع إلى الذات«مزدوج، يتّم 
حضور النص يتوقّف على مدى انفلات الموضوع من مأزقه الم  تمث ِّّل في كونه شكلاً م  نت ًجا 
 بذات إلى كونه شكلاً م  نتًِّجا لموضوع.
انكتابها بموضوع؛ وذلك  تتجاوز السير ذاتية مظهر انكتابها بذات، كما تتجاوز صورة
؛ )392(»تينالموضوع منزلتيهما المستقلّ حيث تفقد الذات و«عبر تحدّدها بمثابة شكل عائم 
تصل من يكتب السيرة «وهو الشكل نفسه حيث تنعكس حكاية ذاتية السيرة بوصفها صورة 
، وعبر تراكب الشكلين معًا تنتج حكاية السير نصية؛ )492(»الذاتية بمن تكتبه السيرة الذاتية
 وهي نصية تنكتب بشكل، وعبر شكل. 
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ينفتح نص (ابن رشيق) على حركة مراوحة تحكي صراًعا دراماتيكيًّا نشط ا، يقسم 
شخصية النـ(ا)ص الأدبية بين مظهرين، هما: الذاتي والموضوعي، بقدر ما يقسم سطح 
النص بين صوتين مهيمنين، هما: الشعري والنقدي، الأمر الذي يجعل نص (ابن رشيق) 
ول (الشاعر) في (الناقد)، مّما ي خرج النص بمظهر م  توّزِّ ًعا بين مظهر جنوسي يحكي حل
أجناسي ي حدِّّ ده بشكل الخطبة الأدبية، التي ت حيل على حكاية ارتجال نص شعري، ي فصح 
موضوعه عن أدبية الشعر، كما يتعيّن بمظهر جنوسي يحكي حلول (الناقد) في (الشاعر)، 
النقدية، التي ت حيل على حكاية مّما ي خرج النص بمظهر أجناسي ي حدِّّ ده بشكل الرسالة 
 )مجزوء الرجز(صناعة نص شعري، ي فصح موضوعه عن نقد الشعر: 
يتعيّن النص الشعري لـ (ابن رشيق) بمثابة رسالة في (الشعر)؛ حيث يلعب نص 
الخبر دور الم  وّجِّ ه تجاه الفعالية التي يسعى نحوها مخطّط النـ(ا)ص؛ إذ ينفتح على رؤيا 
ذاتية تتوارى خلف مظهر موضوعي، تقوم على الإيهام بغياب النص الشعري؛ وهو نص 
الذي ينتشر منه نص (ابن رشيق)، مّما يكشف عن شكل النص الغائب، الذي  )692(شئ)(النا
يتعيّن بوصفه رسالة موضوعها أدبية (الشعر)، توّجه بها (ابن رشيق) إلى              (أبي 
، في مقابل التستّر على هوية النص الغائب كونه رسالة موضوعها شعر بـ )792(الرجال)
 شيق) إلى (الناشئ):(نقد)، توّجه بها (ابن ر
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 ل ـْيـس  بِّـهِّ مِّ ـْن ح  ــر  جِّ   الشِّّ ـْعــر  ش ْيٌء ح  ــس ـن ٌ -1
 ب  اله  ّمِّ ع ـْن ق ـْلـبِّ الشِّّ جي  أق ـ ـلُّ ما فــيـهِّ ذ هــا -2





بين يدي سيّدنا [ابن أبي الرجال]، عن أمره العالي زاده الله  )صنعت  وقد كنت  («





كما يتعيّن النص الشعري لـ (ابن رشيق) بمثابة خطبة (شعرية)؛ حيث يلعب نص 
الشعر نفسه دور الم  وّجِّ ه تجاه الفعالية التي يسعى نحوها مخطّط النـ(ا)ص؛ إذ ينفتح على 
تقوم على الإيهام بغياب النص النقدي؛ وهو رؤيا موضوعية تتوارى خلف مظهر ذاتي، 
الذي ينتشر منه نص (ابن رشيق)، مّما يكشف عن شكل النص  )992(نص (النهشلي)
الحاضر، الذي يتعيّن بوصفه خطبة موضوعها صنعة (الشعر)، توّجه بها (ابن رشيق) إلى 
نقد بـ  (أبي الرجال)، في مقابل التستّر على هوية النص الغائب كونها خطبة موضوعها
 (شعر)، توّجه بها (ابن رشيق) إلى (النهشلي):
.............................................................................................«
 ........................: [مجزوء الرجز]
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 ...........................  .......................... -1
 ...........................  .......................... -2
 )892(»...........................  .......................... -3
 ل ـْيــس  بِّـهِّ مِّ ْن ح  ـر  جِّ   الشِّّ ـْعـر  ش ْيٌء ح  ـس ــن ٌ -1




الأمر الذي ي عيدنا إلى حركة مراوحة نص (ابن رشيق)؛ حيث ي خرج من جهة شكله 
بصورة موضوعية؛  الحاضر بمثابة المرآة المقعّرة، التي ينعكس عبرها مظهر النص الذاتي
وهي حكاية تقليص رؤيا نص (ابن رشيق) النقدية لـ (البنية) التي ت ؤّسِّ س النص الشعري لـ 
(الناشئ)، كما ي خرج من جهة شكله الغائب بمظهر المرآة المحدّبة، التي ينعكس عبرها 
مظهر النص الموضوعي بصورة ذاتية؛ وهي حكاية تمطيط بنية نص (ابن رشيق) الشعرية 
 (الرؤيا) التي ت ؤسِّّ س النص النقدي لـ (النهشلي).لـ 
تلعب حركة المراوحة دور التكملة بغية تحقيق نص م  كتمل من وجهة البنية؛ حيث 
عملت على إكمال بنية نص (الناشئ)، الذي ي رّوِّ ج لرؤيا أدبية؛ وهي (طبيعة الشعر) التي 
س رؤيا (الناشئ) التي تعتقد تتعيّن بمثابة (أثر فنّي) ينتج عن، أو بواسطة (دافع)، عك
بتجاوز (الدافع) من أجل إنشاء النص الشعري بذاته، ولأجل ذاته، غير أّن تخريج النص في 
شكل (الرسالة)، التي ت حيل على (القصدية) بوصفها (الدافع النفسي) لإنتاج نص شعري، 
لة: المرسل/ كما يقوم بمثابة التبرير الموضوعي الذي ي وثِّّق العلاقة بين طرفي الرسا
والمرسل إليه، سوف يسعى إلى تكملة مظهر النص البنوي بوصفه شكلاً ينتج إثر اندماج 
 (الخفيف)(الأثر الفنّي) و(الدافع النفسي) معًا: 
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كما عملت على إكمال رؤيا نص (النهشلي)، الذي ي رّوِّ ج لمبدأ نقدي يقوم على أساس 
(مثالي)؛ وهي رؤيا تصدر في تقسيمها لـ (الشعر)، بحسب ثنائية الخير والشر؛ بحيث ت ظهر 
(النهشلي) بصورة الناقد الذي يجمع حصيلة الشعرية، ويقوم بفحص مقولاتها بغية التوّصل 
، تكون بمثابة الأعراف الجمالية التي تنعكس عبرها أدبية الشكل إلى أحكام موضوعية
الشعري، كما تعكسها بدورها؛ بحيث تتّسع الممارسة الشعرية لتشتمل على الخير والشّر 
 معًا، فتنفتح الشعرية وفق الدرس النقدي على شعر هو: 
د على من ، وذلك ما كان في باب الزهد، والمواعظ الحسنة، والمثل العائهخير كلّ «
، وذلك القول في الأوصاف، والنعوت هظرف كلّ ل به بالخير، وما أشبه ذلك؛ وشعر هو تمثّ 
ع ، وذلك الهجاء، وما تسر ّهكلّ  شر ّوالتشبيه، وما يفتنُّ به من المعاني والآداب؛ وشعر هو 
سوق ما ينفق  ، وذلك أن يحمل إلى كل ّب بهيتكس ّبه الشاعر إلى أعراض الناس؛ وشعر 
 )203(»إنسان من حيث هو، ويأتي إليه من جهة فمه. ويخاطب كل ّفيها، 
كما ت ظهر (النهشلي) بصورة الشاعر الذي ينتشر صوته من رؤيا شعرية، تتّخذ 
المرجعية الدينية معياًرا أدبيًّا ي حكم توجيه خّطها الفنّي والجمالي؛ بحيث ينحصر القول 
 ج  ه ْلم ي   ها، وأنّ ا لا يقصد بشعره أحد  ف  تعفّ  ه كان م  أنّ «الشعري عنده في الخير وحده؛ ذلك 
، غير أّن تخريج النص بشكل (الخطبة)، التي ت حيل على وظيفة الشعر )303(»ا قطّ أحد  
(الاجتماعية) بوصفها المرجعية التي ت بّرِّ ر العلاقة بين الشعر والذات، سيتّجه بالشعر نحو 
ل الشعر هو خير كلّه، إلى اكتمال رؤيا شمولية، تتجاوز التعقيدات (الأخلاقية)، مّما يجع
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 .4، صالممتع في صنعة الشعر -)303




صورة النص الرؤيوية،  التي تتحدّد بوصفها شكلاً ينتج إثر اندماج الخلقي والفنّي معًا: 
 (مجزوء الرجز)
ينفااتح الصااراع الاادراماتيكي النشااط، الااذي وّزع نااص (اباان رشاايق) بااين حركااة ت حاادِّّ د 
الاانص بمظهاار ذاتااي، يكشااف تعاادّده الصااوتي: اباان رشاايق/ الناشاائ/ النهشاالي، عاان تعدّديااة 
تعدّدياة نصاية، يكاون فيهاا الشاكل موضوعية، تتصّور العالم من منظور شعري، ت فضي إلاى 
 (مجزوء الرجز)من ينحت سيرة النص الشعرية: 
 
كما ينفتح الصراع بدوره، على حركاة ت حادِّّ د الانص بمظهار موضاوعي، يكشاف تعادّده 
الناوعي: شاعر/ رساالة/ خطباة، عان تعدّدياة موضاوعية، تتصاّور العاالم مان منظاور نقادي، 
 (مجزوء الرجز)ت فضي إلى تعدّدية نصية، يكون فيها الشكل من ينحت سيرة النص النقدية: 
                                                          
 .68،  صديوان ابن رشيق -)403
  . 6/ 2، مادة (صبب)، لسان العربص بَّ الرَّ ج  ل  : ي ص  بُّ ص  بابة، إذا ع شِّ ق  . ي نظر،  -5
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 في و  ْجـهِّ ع ـ ـْذٍر س ـمِّ ـجِّ   ك ـْم ن ـْظــر  ةٍ ح  ـسَّن ها -4
 ع ْن ق ـْلبِّ ص  ـّبٍ م  ْنض  ــجِّ   و  ح  ـْرقـٍة ب ـــرَّ د هـا -5
في ق ْلـبِّ قاٍس ح  ــــرِّ جِّ   و  ر  ْحــم  ـٍة أْوق ـع ـهـا -6
 )403(
 عِّ ـْنـد  غ ـزاٍل غ ــنِّجِّ   وحاج  ـٍة ي سَّــــر  ها -7
 م  ـْغـل ـق  بابِّ الف ـر  جِّ   و  شاعِّ ٍر م  ـطَّــــرِّ حٍ  -8





؛ وهي على أّن نص الخبر سي صّحِّ ح مسار القراءة، حينما يرتكز على مفردة (صنعت  )
الحذق بحرفة مزدوج؛ فالصنعة تعني: ن بمظهر مفردة تتلبس بطبيعة الملصقة؛ إذ تتعيّ 
في تمييز ؛ وهي المهارة عارف بهد بملمح الكما تتحدّ فتتخّرج بصورة الشعري، الشعر، 
، فتتلبّس بمظهر النقدي، ومنه سوف تعمل هذه الازدواجية على نحت شكل النص الشعر
 :، يحكي صورة الشعري بمظهر نقدي، والعكسبمنظور متراكب
بين يدي سيدنا [ابن أبي الرجال]، عن أمره العالي زاده الله  )صنعت  وقد كنت  («
 علوا [مجزوء الرجز]:
 ...................  ................... -1 
 ...................  ................... 
 )703(»...................  ................... -01
والنصية فعالية تتراوح بين (الطبع)، ي ؤكِّّ ده افتعال النص لبحر (الرجز)، الذي ي حيل 
على العفوية في إنتاج النص الشعري، كما ي حيل على دلالات: الارتجالية، الشفهية، 
والغنائية، مّما يجعل المعنى أسبق من الشكل؛ بمعنى م  نتِّجه، كما أنّها (صنعة)؛ ت حيل على 
نتاج النص الشعري؛ إذ ت حيل على دلالات: التخطيط، الكتابة، والسردية، مّما القصدية في إ
 يجعل الشكل أسبق من المعنى، أي م  نتِّجه.  
فالنصية، إذًا، فعالية ت حيل من جهة البنية، على الصنعة الشعرية؛ وهي تجربة ت كّمِّ لها 
عرية التي ت حقِّّق الدراية؛ إذ تتعيّن بوصفها الشكل الذي يختزن مجموع التجارب الش
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جماليات النص الم  مكِّ نة، كما أنّها ت حيل، من جهة الرؤيا، على الصنعة النقدية؛ وهي دراية 
ت كّمِّ لها التجربة؛ إذ تتحدّد كونها الشكل الذي يصدر عن مجموع المعارف النقدية التي ت حقِّّق 
، ينفتح على أعراف النص الكائنة؛ بحيث ي فضي اندماجهما معًا إلى إنتاج نص بشكل
الأعراف وطرائق التعبير المختلفة؛ وهي الشعرية النقدية، التي تتّجه بالنص الشعري نحو 
آفاق جمالية جديدة الشعرية، في مقابل سعيها نحو اكتشاف محّركات تلك الأعراف 
والطرائق التعبيرية؛ وهو شكل بنص، حتّى يتأتّى تطويعها في برنامج نقدي، ي سّهِّ ل فعالية 
 ها، والترويج لها.نمذجت
 ومنه، ينفتح نص (ابن رشيق) على التصّور الآتي: 
، يكشاف التاراوح النصاي، فاي شاكليه الكاائنين، واللاذين يتاردّدان عبار نقةد بشةعرية -أ 
الصوتين: (الناشئ) و(النهشلي)، عن رؤيا النـ(ا)ص النقدية، التي ت حاول تجااوز أفاق الانص 
 الفنّي، إلى أفقه الم  تَّسِّ ع، الم  تمث ِّّل في المظهر الوظيفي.الضيّق، الم  تمث ِّّل في المظهر 
، ي فصِّ ح التراوح النصي، في شاكليه الم  مكِّ ناين، واللاذين ينتشاران عبار شعرية بنقد -ب 
الصورتين: الخطبة والرسالة، عن رؤيا النـ(ا)ص الشعرية، التي ت حاول تجاوز أفقه الضيّق؛ 
 ع؛ وهو مظهر (الصنعة).وهو مظهر (الطبع)، إلى أفقه الم  تّسِّ 
، انفتاااح رؤيااا النااـ(ا)ص النقديااة الشاامولية، ورغبتهااا فااي تحقيااق نمذجااة النمذجةةة -ج 
شااعرية م  مكِّ نااة، بمااا تااوفّرت عليااه ماان أعااراف جماليااة خلاّقااة، لعااّل الاسااتثمار فااي الشااكل 
 الموضوعي، ي عد ّأهّمها؛ إذ تجاوز بها حدود السير ذاتية نحو السير نصية.
 ر ي مكِّ ننا القول:وفي الأخي
إّن تااوزع سااطح الاانص بااين الخباار؛ وهااو ذو طبيعااة موضااوعية، والشااعر؛ وهااو ذو  -
طبيعة إنشائية، أفضى إلاى نشاوء حركاة تراوحياة، أوهمات باّمحااء حادوده البنوياة، بقادر ماا 




حيااث أفضاات المراوحااة، التااي انفتحاات علااى مسااتوى سااطح الاانص الحاضاار، علااى  -
تي بصورة موضوعية، فيما انفتح سطحه الغائاب، علاى مظهار موضاوعي بصاورة مظهر ذا
ذاتياة، إلاى تشااكيل الانص كوناه مظهااًرا ذاتيًّاا بصااورة موضاوعية، تمكّان عبرهااا مان نحاات 
 سيرته الأدبية بـ (شكل). 
كما أفضت المراوحة، التي انفتحت على مستوى سطح النص الحاضر، علاى مظهار  -
ما انفتح سطحه الغائاب، علاى مظهار ذاتاي بصاورة موضاوعية، موضوعي بصورة ذاتية، في
إلاى تشاكيل الانص كوناه مظهاًرا موضاوعيًّا بصاورة ذاتياة، تمكّان عبرهاا مان نحات سايرته 
 الأدبية بـ (شكل).
ومنااه، إلااى تحقيااق نمذجااة م  مكِّ نااة، انفتحاات علااى شااكل أدبااي يختاازن أعرافًااا جماليااة  -
(شكل)، بقدر ما تحدّدت  معهاا رؤياا الناـ(ا)ص،  جديدة، حاولت نحت السيرة الأدبية لنص بـ
كونهااا تصااّوًرا جدياادًا للشااعر يصاادر بااـ (شااكل)، ي حياال علااى كيفيااات إخااراج الاانص، منهااا: 
الكتابااة، التصااميم، والمنظااور، باادل (الااذات) التااي ت حياال علااى طرائااق تااداول الاانص، منهااا: 















 البرزخ: الفصل الثاني - II
 )1(المسودة -1 -II
 )2(المسودة -2 -II





 البرزخ – II
يتحدّد هدف النص، في نحت هوية أدبية، تقترح المتخيل واقعيًّا، إثر تذويب حدوده 
البنوية، فيتداخل الفلسفي في الصوفي، والعكس؛ بحيث ي صبِّح كلاهما بمثابة الشكل العائم، 
 )803(»في الوجود صورة لم يكن لها حس ّ«الذي ينعكس عبره الآخر، مّما يجعل النص 
 “.البرزخ“ت ثير في الذهن مفهوم:  فكرةوتجاوًزا له في آٍن؛ وهي فتكون امتدادًا للواقع، 
، مّما )903(»العالم المشهود بين عالم المعاني والأجسام«بوصفه: “ البرزخ“د يتحدّ 
يجعله بمثابة الشكل العائم، الذي يمنح النص منظوًرا متباينًا؛ إذ يتراوح بمظهر الوجداني 
ة ا بواسطة قو ّدرك  ا كان كأحوال النفس أو م  ا صرف  أحد من نفسه عقلي   هو ما يجده كل ّ«و
، مّما يسمح بتحديده بوصفه شكلاً م  نتًِّجا لنص، فيما يتحدّد النص بوصفه م  نت ًجا )013(»باطنية
برؤيا صوفية؛ حيث يكون البرزخ بمثابة الشكل العائم الذي تنتشر عبره أعراف النص 
 الدلالية. 
المنهجية في البحث التي تعتمد العقل وسيلة «كما يتحدّد بمظهر العقلاني الذي يعني 
ومظهًرا  )113(»ا لنقد الأحكام من مواضيع المعرفةا وحيد  وحيدة لإدراك الحقيقة ومقياس  
اخـ(ت)ـلافيًّا ينكتب عبره النص، انطلاقًا من إسقاطاته الدلالية الم  مكِّ نة، التي ترصدها 
ستوى منظور الرؤية الخطّي، مّما يسمح بتحديده بوصفه شكلاً م  نتًِّجا لنص، القراءة على م
فيما يتحدّد النص بوصفه م  نت ًجا برؤيا فلسفية؛ حيث يكون البرزخ بمثابة الشكل العائم الذي 
 تنتشر عبره أعراف النص البنوية.
 م المشاهدةوهو ما يجعل النص بمثابة شكل يحكي مشهدًا حيًّا، يظّل منفتًحا على عوال
البرزخ مرآة «باستمرار؛ حيث يتقاطع فيه المكشوف بالمحجوب، والمتخيّل بالواقعي؛ لأّن 
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مّما ي سهم في تحقيق حضور النص، وبالتالي  )213(»للطرفين، فمن أبصره أبصر الطرفين
منحه هويته، بقدر ما ي حدِّّ ده بوصفه بؤرة تنفذ عبرها القراءة؛ بحيث ت عيد تشكيل النص 
 كشفًا م  عبًَّرا عنه بشكل.بوصفه 
   )1(المسّودة -1- II
ح صبِّ ؛ بحيث ي  يل بالواقعيتطابق فيها المتخيّ ، يسعى النص إلى تحقيق رؤيا كونية
المرئي محسوًسا، والمحسوس مرئيًّا، بطريقة ينتشر فيها الكّل عبر الواحد، كما ينتشر 
 “.المطلقةالوحدة “الواحد عبر الكّل؛ وهو ما ي حيل على فكرة: 
ه واحد في الوجود كلّ «، على تصّور يفترض أّن: “الوحدة المطلقة“يتأسّس مفهوم 
؛ والوجود الواحد، ما هو إلاّ وجود الله؛ فهو الحّق من حيث )313(»لا شيء معهوالحقيقة 
ذاته، كما أنّه الحّق من حيث صفاته، مّما يدفع بفكرة البرزخ إلى السطح؛ حيث تتّضح 
 “. دة النصمسو“معالمه في 
طريقة نظامية تعتمد «، بمثابة التصميم الابتدائي للنص، الذي يتّبع “المسودة“نتصّور 
في  ما يكشف عن قصدية النص، التي تستثمر؛ وهو )413(»على[...] العقل اعتماد ا كاملا  
منطق التجريب، الأمر الذي ي خرِّ جها بمظهر نصي غير م  كتمِّ ل، من وجهة فنية، باعتبار أّن 
المسّودة، ت عدُّ التجسيد البنوي لمشروع النص الكوني، والم  تمث ِّّل في شكل يحكي معايشة 
  النص واقعيًّا، بدل تذوقه فنّيًّا.
ي، الذي ي سِّ م سطحه ت ركِّّ ز رؤيا المسودة الأولى، على توسيع التباين النص
بالازدواجية، عبر منح السلطة لصالح الفلسفي، على حساب الصوفي؛ وذلك بجعل الأول 
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 -هـ1641، 1لبنان، ط -، دار المحّجة البيضاء، بيروتمجموعة رسائل ابن عربي)(، ضمن كتاب: كتاب الجلالةابن عربي،  -)313
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، ترجمة، سعد المنصوري، ومسعد القاضي، مراجعة وتقديم، سعيد محمد خطاب، الفنون التّشكيليّة وكيفيّة تذّوقهابرنارد مايرز،  -)413




، كما تجعله )513(»ت وّج  ه الخيال وتقود الإبداع وت شكّ  ل التنفيذ الفني«بمثابة الخامة التي: 
لنص، بمثابة الشكل العائم، الذي ينعكس عبره المظهر الصوفي، فيما يسمح بنحت هوية ا
 كونه شكلاً يحكي تجربة صوفية بمظهر فلسفي. 
 بمظهر فنّي متوازٍن، ينفتح من جهة البنية )613((عفيف الدين التلمساني) نص يتعيّن
على مظهر عقلاني، ي عيد سرد حكاية المظهر بتجربة، تتحدّد في حكاية  الـ(شكل) بـ 
أحدهما النص الإطار بينما ي مث ِّّل (معنى)؛ إذ ت ثير فكرة النص داخل النص، بطريقة ي مثِّّل 
، كما ينفتح من جهة الرؤيا على مظهر صوفي، ي عيد سرد )713(الثاني النص الم  نتشِّ ر منه
حكاية التجربة بمظهر، يتحدّد في حكاية الـ (معنى) بـ (شكل)؛ إذ ي ثير تجربة اتّحاد الجسد 






                                                          
 .581ص، بحث في علم الجمالجان برتليمي،  -)513
 .332، ص)4رقم ( الملحقي نظر،  -)613
 .633، صمعجم السردياتي نظر، محمد القاضي وآخرون،  -)713
، مخطوطة الّنفيس في شر  الشّيخ الّرئيسالكشف والبيان في معرفة علم الإنسان، يشتمل على الدّّر عفيف الدين التّلمسانّي،  -)813
 .  712 -212، ص)3الملحق رقم (. والقصيدة في: 7، ص2662المملكة العربيّة السّعوديّة، رقم  -مصورة، جامعة الملك سعود، الّرياض
 عِّ رَّ ــس  م   و ٍض ْنِّ  ّلِّ ك  بِّ  لاة  وي الف  ط ْي    عِّ ر  الأج ْ و  ح ْن   كراتِّ الب   ق  يا سائِّ  -1
ِّ س    عِّ ب  ر ْالم   نيعِّ الم   مِّ ر  الح  بِّ  ت  ز ْج   إن ْ -2
 معي ل ْـق  و   نيرِّ الم   رِّ د ْعلى الب   م ْلّ





ينتج التوازن، نظًرا لطبيعة النص المتراوحة؛ فالمظهر الصوفي تجربة باطنية، تأخذ 
سعت ما اتّ كلّ »طابعًا انسياحيًّا، يتّجه بـ (المعنى) نحو الغموض، كما ت ثيره إشارة النفّري: 
، بينما المظهر الفلسفي تجربة ظاهرية، تتّسم بالتجريد، ي فضي )913(«الرؤية ضاقت العبارة
بـ (الشكل) جهة الإغراب الذي ي خرِّ ج الشعر عن طبيعته الوجدانية، كما أكّدها ابن رشيق: 
؛ )023(»والفلسفة وجّر الأخبار باب آخر غير الشعر؛ فإن وقع فيه شيء منهما فبقدر«
وهو ما يجعل النص بمثابة المنظور الذي ي سقِّط مظهر أحدهما بشكل ينعكس معناه على 
الآخر بصورة مقلوبة، الأمر الذي يكشف عن تراوحية نص (العفيف)، بقدر ما يكشف عن 
طبيعة فضائه الحكائية، التي استثمرت في عينية (ابن سينا)، بهدف شرح رؤيا الوحدة 
 )الكامل(المطلقة: 
 ....................................  ................................ -1
 ....................................  ................................ -2
 و  ْرقـــاء  ذات  تـــ عـ ـ ـزُّ ٍز و  ت ـ ـــم  ــــنّـُ ـــع    ه ـب ط ـْت إل ـْيـك  م  ـن  الم  ح  ـّل  الأْرف ـ ع   -3
 فِّ الواصِّ  ل  ق ْع   فِّ ص ْفي الو   ت ْر  يَّ ح   د ْق    ف ٍائِّ ط  ل   نِّ ـس ْح  ى بِّ ل  و ْالم   ن  مِّ  ت ْح  نِّ م   -4
 فِّ ـكاشِّ بِّ  مالِّ الج   ذاك   ن ْـع   ت  ن ْك   ل ْه    ف ٍآصِّ  ة  ب  تْ ر   لِّ ض ْا في الف  م ًس   ن ْيا م   -5
 )123( .....................................  ..................................... -6
 
  
                                                          
، (د.ت)، 1، طمصر -، القاهرةيمكتبة المتنبعناية وتصحيح واهتمام: آرثر يوحنا أربري، ، المواقف والمخاطبات ،النفري -)913
 .15ص
 .821/ 1، العمدة ابن رشيق، -)023
 تتمة البيت: -)123
 و  هي  التي س ف ر  ْت و  ل ْم ت ت ب ْرق ع    م  ْحجوب ة ٌع ْن ك ّل  م  ْقل ة  عار  ف ٍ -6
؛ اسم الله الأعظمكان يعلم ه السلام، كما ، عليسليمان من امقرب ً، كان بني إسرائيلعلماء أحد . و(آصف): هو 9، صالكشف والبيان - 




ي صبح نص (العفيف) بمثابة التطبيق الأدبي؛ إذ يتحدّد بمثابة الـ (شكل) الذي يحكي 
تقتر  قارئها الذي تمنحه مفاتيح نصوصها «، كونها كتابة نوعية “الوحدة المطلقة“تجربة 
التي  )223(»معها وفق ا لطبيعتهاوالقوانين الداخلية لهذه النصوص التي عليه أن يتعامل 
ا مم ّيتطابق فيها الفنّي بالواقعي؛ بحيث ينتج إثر هذا التطابق نصًّا أدبيًّا يتّسم بهوية تفاعلية، 
 سمح بمعاناة التجربة الشعرية كونها كشفًا صوفيًّا، بدل تذّوقها كونها تعبيًرا  تصويريًّا.ي
، فكرة التداخل، أو التماهي، الذي يتجاوز معنى ذوبان الحدود الشكلية لكلا النصين
يسمح بحلول أحدهما في الآخر، مّما ي عيد إلى الذهن تكرار الشكل، الذي يحكي مشهد حلول 
الروح في الجسد، إلى فكرة التناظرية التي تعني انكتاب نص (العفيف)، بطريقة تتزامن مع 
ما هي تجربة وإنّ  د تجربة نظر وذوق،مجر ّ« لحظة قراءة نص (ابن سينا)، ليس بوصفها
فتغدو عينية (ابن سينا) بمثابة النسخة الم مكِّ نة؛ المسّودة قبل تحقّقها، فيما  )323(»في الكتابة
 يغدو نص (العفيف)، بمثابة النسخة الكائنة، أي النص زمن تحققّه:
 نص (ابن سينا)  نص (العفيف) 
 -1
   عِّ ر  الأج ْ و  ح ْن   كراتِّ الب   ق  يا سائِّ 
 عِّ رَّ س  م   و ٍض ْنِّ  ّلِّ ك  بِّ  لاة  وي الف  ط ْي  
 -1
 (ه ب ط ْت إلْيك  م  ن  الم  ح  ّل  الأْرفـ ع  
 -2
نُّع )ـاء  ذات  ت ـ ع ــزُّ ٍز و  ت ـ ـم  و  ْرق عِّ بِّ ر ْالم   نيعِّ الم   مِّ ر  الح  بِّ  ت  ز ْج   إن ْ
 )423(
   معي ل ْق  و   نيرِّ الم   رِّ د ْعلى الب   م ْلِّّ س  
 
  
                                                          
 .06، صم5002، (د.ط) مصر، -القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، يالصوف شعرية النصرامي،  سحر -)223
 .38 -28، صم0102، 1ط لبنان، -، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروتفي لغة القصيدة الصوفية ،محمد علي كندي -)323




حدوده الأجناسية؛ فالنص يتعيّن بوصفه كما أنّها تطرح فكرة هوية النص، عبر تعويم 
؛ وهو شكل شعري يتألّف من ستة أشطر شعرية، تتّفق أربعة منها في قافية “تسديًسا“
 - ، على نحو التخريج الشعري، لنص (العفيف): [أأ)523(واحدة، فيما تختلف معها الأخيرتان
حكاية الشكل التفاعلي ]، مّما ي فضي إلى الانفتاح على حكاية الخارج النصي؛ وهي دد -أأ 
الذي يجمع بين المظهر الأدبي والصوفي معًا، بطريقة ت حيل على تجربة كشفية، تحكي 
بشكل، يتألّف من حلقة يتصدّرها الشيخ، وتضّم حلقة من المريدين، يتناشدون  مشهدًا صوفيّا ً 





(ابن سينا)؛ إذ تتحدّد خطّية “ عينية“لأمر الذي يجعل من نص (العفيف) شارًحا لـ ا
النص، أي الشكل الذي يحكي حركية انكتابه، وفق التناظرية، بطريقة تنازلية؛ بحيث تجعل 
نص (العفيف) م  تولِّّدًا عن عينية (ابن سينا)، كما تغدو م  نتِّجة له، بدورها؛ فنص (العفيف) 
حتّى ي حقِّّق “ عينية“(ابن سينا)؛ لأنّه مكتمل الشكل غير محتاج لشكل الـ “ عينية“م ست غٍن عن 
“ عينية“؛ لأنّه ناقص المعنى م حتاج إلى معنى الـ “العينية“اكتماله الشكلي، غير أنّه م  فت قِّر لـ 
 )الكامل(حتّى يكتمل معناه: 
  
                                                          
 -لبنان، دار الفكر، دمشق -دار الفكر المعاصر، بيروت ،المدائح النبوية حتى العصر المملوكي سالم محمد،ي نظر، محمود  -)523
 .343م، ص6991 -هـ7141، 1سوريا، ط
 . 01ص ،الكشف والبيان -)623
 ام  ـالسَّ  مِّ ـج  ى ن  ل  لو ع  ـع ْت   ة ٍم  ع ْذو نِّ   اـم  بالدِّّ  وخ ٌــمش   ها إلاَّ ـما سام   -7
 ام  ا لِّ رور ًــغ ْم   يارِّ ـالأغ ْبِّ  ام  ـتَّ ـح    ام  هِّّ و  ـــت  ه م  يِّّ ا في غِّ ض ًـيا خائِّ  -8





 ت ْس  ـآن   إذ ْ لاً حام  ت   اء  ـقب  ـغي الب ْـت    ت ْل  طاو  ت  ـا ف  ه  ر  د ْا ق  زيز ًع   ت ْكان    -01
 ت ْن  ج   ماو   ّيِّ نِّّ الدَّ  نِّ ج ْى السِّّ إل   ت ْس  ك  ع    ت ْل  ا قاب  مَّ ل   نِّ ي ْن  و ْـالك   نِّ ع   ت ْر  مَّ ش   -11
أل ـف ـْت م  ـجـاو  ر  ة  الخ  ـراب  الب ـ ْلـق ـع )  (أن ف ْت و  ما س  ل ك ْت و  ل م  ا و  اص  ل ـ ت ْ -21
   )723(
 وقد أودعت  «، باعتراف (عفيف الدين) نفسه: “تخميسا“أّن النص، يتعيّن بوصفه  على
على  )823(»نته التخميس.في هذه الأوراق بعض كلمات ت شير إلى المقصود[...] وضم ّ
المفهوم التنظيري الذي أعلن  ي عدُّ نوًعا شعريًّا، يختلف تماًما عن، “التخميس“الرغم من أّن 
تنصيصه السابق، فضلاً عن مفهومه الإجرائي الذي نحت شكله في (العفيف) عن معناه في 
 نصه الشعري.
من خمسة أسطر، تتحدّد قوافيه في أربعة، وتختلف في الخامسة  “التخميس“يتكّون 
مع قافية الشطر الأخير؛ بحيث تجعلها  ،“التخميس“[أأأأب]، وقد تتّفق الأشطر الأربعة، من 
جميع أقسامه [أأأأب/ ددددب/ ررررب]، كما قد يختلف معها  بمثابة اللازمة، التي تتكّرر في
  )923([أأأأب/ ددددج/ ررررح].
الأمر الذي يجعل من التخميس منطويًا على معنى المعارضة في شكل التضمين؛ 
لأّن التخميس يأخذ  «فالتخميس ينفتح من وجهة البنية على حكاية الشكل داخل الشكل؛ 
من النص موضوع المعارضة، بطريقة يتداخل فيها نص (العفيف)  )033(»الوزن والقافية
المضّمِّ ن بنص (ابن سينا) المضمَّن، كما يكشف من وجهة الرؤيا عن حكاية تكرار المعنى 
؛ بحيث )133(»لأّن التخميس ي ضّم  ن القصيدة المعارضة كلّها في قصيدته«على المعنى؛ 
                                                          
 .  11 -01ص ،الكشف والبيان -)723
 . 4، صم.ن -)823
، 1لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروتالقافية وفنون الشّعرالمعجم المفّصل في علم العروض وي نظر، إميل بديع يعقوب،  -)923
 . 004-993م، ص9991 -هـ1141
 .933ص ،المدائح النبوية حتى العصر المملوكي -)033




) المعارِّ ض، بطريقة ت خرِّ ج التخميس يتماهى نص (ابن سينا) المعار  ض في نص (العفيف
 بمعنى الشكل الإبداعي، بدل وقفه على شكل تقليدي ي ثير معنى الاتّباع. 
)، في 5الحقيقة، أّن خطأ (العفيف) المتعّمد، يصدر عن رؤيا الوحدة المطلقة، فالـ(
الله؛ )، في النص الشعري؛ لأّن الوجود كلّه واحد؛ وهو 6الخبر، هي نفسها، (تساوي)، الـ(
إلاّ لأنّه  -الله، صوفي ا، ليس الواحد«وهو واحد في ذاته، كما أنّه واحد في غيره؛ لأّن 
)، إلى المخّمس، فلو كان سداسيًّا لأصبح سباعيًّا، 1، مّما ي بّرِّ ر سّر إضافة ()233(»الكثير
)، 1ع()، وم1وثمانيًّا؛ لأّن الواحد ينطوي على المعنيين معًا؛ فهو المفرد والجمع، أي بـ(
) في ذاته، وعبر غيره؛ 1؛ لأنّهم تجلّي ()333()∞)، و(7)، و(6)، و(5)، تكون (1وإلى(
وهو ما ي بّرِّ ر حكاية التضمين في نص (العفيف)؛ إذ يجعله مشدودًا نحو عينية (ابن سينا)، 
بطريقة ت وهِّ م بتوجيه حركة بناء النص؛ فنتج سداسيًّا بدل أن يكون خماسيًّا، نظًرا لتعلّق 
 )433((الكامل)ني (العينية) مع حركة البنية، مّما يجعل فصلها مستحيلا:ً معا
ودفعها إلى يكمن هدف التضمين، في نص (العفيف)، في تنشيط حركة تناسل المعنى، 
مقابل التأكيد وراء الغايات؛ بحيث ت ؤكِّّ د على فكرة الوحدة المطلقة، من جهة المعنى، في  ما
ضمن نص  على فكرة اتّصال (النفس) بـ (الجسد)، من جهة الشكل، كلّما تكّرر حضوره
 (العفيف)؛ إذ يجعل نهاية كّل شطر م  تعلِّّقة ببداية الشطر الذي يليه. 
                                                          
 .01، صالصوفية والسورياليةأدونيس،  -)233
 ؛ تعني ما لا نهاية.)∞( -)333
 .11ص ،الشكل والبيان -)433
 ىـم  ها ع  مِّ ل  ع ْم   دون   ر  ذُّ ـح  ى التَّ ر  ت  و    ىم  ى الحِّ إل   داة  الح   تِّ د  ى ح  ت  و م  ب  ص ْت   -31
 ىم  ى ماذا ر  ر  امي د  لا الر ّو   ت ْم  لِّ ـع    ام  ا و  يانً ـأح ْ نِّ ي ْالب   مِّ ه ْس  ـبِّ  ت ْع  رِّ ص   -41




وهو ما ي سهِّ م في تعويم حدود النص؛ إذ يتراوح من جهة البنية بين الشكل الحاضر، 
(المليحة)؛ وهي (حمامة التوحيد)، والسطح الغائب، الذي يتمثّل في الذي يتمثّل في قناع 
، مّما ينعكس على تحديده الأجناسي، في حدِّّ د النص بهوية )533(قناع (النفس)؛ وهي (الله)
الـ(ما) بين؛ إذ يتحدّد بشكل: لا هو مخمس، ولا هو مسدّس، ليس ليطمس حدود النص، إنّما 
التي تتحدّد  باك الذي ن سّجِّ له تجاه الذات الم  نتِّجة للنصلي عّوِّ م حدوده الجنوسية؛ فالارت
لا هي (العفيف)، ولا هي (ابن سينا)، تهدف إلى غاية واحدة؛ وهي تمثيل حكاية  بصورة:
حلول (ابن سينا) في (العفيف)، بشكل يحكي حلول الروح في الجسد؛ وهي حكاية المركز، 
 أي (الله).
م  كّمِّ لة لنص (العفيف)، عبر تمثيلها لحكاية التقاء الروح (ابن سينا)، “ عينية“فتكون 
بالجسد؛ ذلك أّن عينية (ابن سينا) ت مثِّّل الشكل الباطن، بينما ي مثِّّل نص (العفيف) الشكل 
الظاهر، وكلاهما يمثل شكلاً ينفتح على حكاية الروح والجسد، في التقائهما واتّحادهما، 
بشكل؛ وهو مشهد يكون فيه الرائي مرئيًّا، عبر تكثيف  وكلاهما ي عيد تمثُّل مشهد الوحدة
دلالة المفرد والجمع، وتشتيتها في آٍن؛ وهو تبرير هوية النص، في المسّودة الأولى، كونها 
 شكلا ًيحكي تجربة صوفية بمظهر فلسفي.
  
                                                          




 )2(المسودة -2- II
نص  الظاهر، يتحقّق النص إثر حوارية نشطة، تنشأ بين النص الم حاوِّ ر، وهو شكل ال
الذي يتعيّن بمظهر الصوفي، وبين النص الم حاو  ر؛ وهو شكل النص الباطن، الذي يتعيّن 
بمظهر الفلسفي، بطريقة يتعيّن فيها الثاني بمثابة السطح العائم، الذي ينعكس عبره الأول، 
 .مّما ي فضي إلى قلب هوية النص، فيتحدّد بوصفه شكلا ًيحكي رؤيا فلسفية بمظهر صوفي
تكشف الحوارية عن طبيعة النص المفارقة؛ فهو يتحدد في الظاهر، بمظهر اتّباعي؛ 
يقوم على تمثّل نموذج سابق، ي تابعه متابعة لصيقة، ي عينه على استكمال فضائه الرؤيوي، 
كما يتحدّد في الباطن، بمظهر اختلافي؛ يقوم على نقض نموذج سابق، يتضادّ معه، بالرغم 
 تحقيق فضائه الرؤيوي؛ وهو ما ي حيل على مفهوم المعارضة. من استفادته منه في
محاكاة شاعر آخر في قصيدة يأتي بها على وزن قصيدة الشاعر «تعني المعارضة: 
فالمعارضة  )633(»ا لما جاء فيهاا إنكار  ا بها[...]، وإم ّا إعجاب  المعارض وقافيتها، وذلك إم ّ
تفترض، مخّطًطا م سبقًا، يتحدّد فيه هدف المحاكاة، وهو الاتّفاق، كما تفترض رؤيا م  سب قة، 
 . “التصميم“تنكشف فيها غاية المحاكاة؛ وهي الاختلاف، مّما ي حيل على مفهوم 
الذي يضبط عبره النص،  )733(»نتيجة لمقدار م  عيّن من التخطيط«يتعيّن التصميم 
، اتّجاه حركتيه الرؤيوية والبنوية، في شكل واحد، وموّحد، ي فضي إلى موضوع الدراسة
إنتاج نص يتطابق فيه المتخيل بالواقعي؛ بحيث يتعيّن النص كونه شكلاً ينفتح على مشهد 
فلسفي النص مضاعف، يكشف عن حضور الشكل داخل الشكل، بقدر ما ي ثير هوية ال
هو الشكل الذي ينتشر منه الصوفي، والم  تحكِّّ م ، على اعتبار أّن الفلسفي صوفيال هبمظهر
 في نحت هويته.
                                                          
، 2لبنان، ط -، دار الكتب العلمية، بيروتالمعجم المفصل في علوم البلاغة، البديع والبيان والمعانيإنعام فّوال عكّاوي،  -)633
 .056م، ص6991 -هـ7141




يتعيّن النص بوصفه صورة برزخية، يتراكب فيها الشكل الظاهر؛ وهو النص 
المعار  ض، بالشكل الباطن؛ وهو النص المعارِّ ض، الذي ينفتح فيه التصميم على هوية 
طبيعته؛ وهي محاولة النص؛ وهي صورة الفلسفي بمظهر صوفي، بقدر ما ي فصح فيه عن 
تعويم النص، بطريقة يتداخل فيها المتخيل بالواقعي؛ بحيث ينفتح الشكل على  تجربة 
 كشفيّة، بدل انفتاحه على تجربة بشكل.
لنص الم عارِّ ض، إثر تذويب الحدود يتأكّد هدف المعارضة الشعرية، في نحت صورة ا
ي، بمثابة الشكل العائم الذي ينعكس الفاصلة بين سطحيه المتراكبين، فتجعل من النص الفلسف
  عبره النص الصوفي، فينكتب النص بشكل مضاعف؛ لأنّه نّص فلسفّي برؤيا صوفية.
تنفتح المعارضة على صورتين متزامنتين، إحداهما حاضرة، ت مثِّّل النص المعارِّ ض؛ 
ار  ض؛ وهو نص (العفيف)، الذي يتحدّد بمظهر صوفي، والثانية غائبة، ت مثِّّل النص المع
 وهو نص (ابن سينا)، الذي يتعيّن بمظهر فلسفي:
 )933( نص (ابن سينا)  )833( نص (العفيف) 
 -5
 ما للـم  ليح  ةِّ غ ـْير  ها مِّ ْن عاشِّ ـق ٍ
 -1
 ه ـبـ ط ـْت إلْيك  م  ن  الم  ح  ّل  الأْرفـ ع  
 في الحِّ مى الم  ت م  نِّّعِّ 
 ذات  ت ـ ـع ـ ــزُّ ٍز و  ت ـ ــم  ــنّـُ ع   ـاء  و  ْرقـ ف هِّ ي  الم  صـون ة 
 -6
 و  ل ـق ْد ب ـد ْت ف ر  أْت ب ديع  ج  ـمالِّها
 -2
 م  ْحجـوب ة ٌع ـْن م  ـْقـل ـ ة  ك ّل  عار  ف  
ـع   ك لُّ الق لوبِّ، و  ح  ـْجب ها ل ْم ي ـ ـْرف عِّ 
 و  ه  ي  التي س ف ـر  ْت و  ل ْم ت ـ ت ـ ب ـ ْرق 
 
  
                                                          
، حققه وقدم له وعلق عليه: العربي الربيع عفيف الدين التلمسانيديوان أبي عفيف الدين التلمساني، أبو الربيع سليمان بن علي،  -)833
 .631م، ص4991دحو، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، (د.ط)، 




(ابن سينا)، من دون استحضار سداسية (العفيف)؛ وهو ما كما لا ي مكِّ ن قراءة عينية 
قاومه، وت  «ي خرِّ ج النص بمظهر ثلاثي الأبعاد؛ إذ ينحته بطبيعة متشّظية، تتجاوز التحدُّد، 
ة ؛ بحيث تحكي طبيعتها غير المستقر ّ)043(»اا أبد  ا ثالث  ل حد  شكّ  شوشه، من دون أن ت  وت  
 (الكامل)تجربة الوحدة المطلقة بشكل يبقى م  نفتًِّحا على عوالم المشاهدة باستمرار: 
 لا ي ْنت هي، و  س مِّ ْعت  م  ا ل ْم ي ـْسم  ـعِّ   و  ر  أْيت  ، م  ا لا ي ْنت هي، مِّ نِّّي، بِّم  ا  -61
عِّ ــل  ط ْالم   ن  ـي ْع  ا و  ه  عِّ الِّ ط   ن  ي ْع   و  ه    و  ط ل ْعت  في ك ّلِّ الم  طالِّعِّ واحِّ دًا -71
  
بِّالو  ْصفِّ و  الع ْقلِّ الذي ل ْيس ا م  عي  م  ت و  ّحِّ ـدًا بِّالذَّاتِّ ، فِّيهِّ ك  ـثِّير  ة،ٌ -81
 )143(
إّن حالة الـ(لا) تعيّن التي ت بديها عينية (العفيف)، يجعلها تتمركز في الـ(ما) بين؛ 
من عينية بحيث تتّخذ شكلاً يتأرجح بين عينية (ابن سينا)، وسداسية (العفيف)، كما يجعل 
(العفيف) بمثابة المتردد الـ(لا) يقيني، الذي ي ؤكِّّ د طبيعة النص المتشظّية؛ وهي صورة 
مفارقة؛ إذ تتعيّن بوصفها حدًّا ثالثًا، ي علِّن توقيعه بوصفه حضوًرا وغيابًا في آٍن معًا، طالما 
اك" أو "خارج هن« يكون أو ،»"ذاك" أو "هذاإّما "«أنّه يرفض التعيّن في شكل يكون: 
 .)243( »"داخل هنا"
ي حيل تعداد النصوص: عينية (العفيف)، وسداسيته، وعينية (ابن سينا)، على الرقم 
)، مظهًرا يكّمِّ ل صورة 1)؛ وهو رقم يحكي صورة الوحدة المطلقة، التي تعدّ الـ (3(
) 1) م  فتقًِّرا لمظهر الـ(∞= 0003=003=03=3)، كما تعدّ الجمع (1+1+1=3الجمع(
) يعدّ عنصًرا في معادلة الشكل: الجسد، الروح، الله؛ 3حتّى تكتمل صورته، كما أّن الرقم (
حيث تكون الروح بمثابة المرآة التي ينعكس عبرها؛ يتجلّى الله، كما يعدّ الجسد، بمثابة 
د بذاته، وفي صفاته، أي الصورة البرزخية التي تتعيّن في المرآة، ويكون الله بمثابة الموجو
صورة حلوله في الجسد، أو سعي الجسد طلبًا للتوّحد معه؛ وهي حكاية الوحدة المطلقة: 
  )الكامل(
                                                          
 .43p ,snoitisop ,adirreD seuqcaJ - )043
 .731، صالديوان -)143
، ترجمة وتقديم: حسام نايل، المركز القومي للترجمة، عربي ودريدا)التصوف والتفكيك (درس مقارن بين ابن أيان ألموند،  -)243




   و  حَّ ْدت  م  ْعن ى الح  ْسنِّ فِّيهِّ ، و  لا أر  ى -4
يعِّ م   ه  د  ــهِّ ش ْأ   ل  و ْــق  فًال، ةً يَّ وِّ ن  ـث                         
 )343(
تحقّقت رؤيا (التوّحد)، عقب تراوح النص، على التلبّس بخامتين، تتحدّدان بقناع: 
الصوفي والفلسفي، من جهة التموقع، كما تتحدّدان بهوية: الظاهر والباطن، من جهة 
التمظهر، يكشف عن هذه الجدلية حرف الـ (ع) نفسه؛ فهو عين (مشاهِّ دة)؛ كإنسان العين، 
اء؛ بحيث يحكي شقه الباطن رغبة الذات في تملّك (الحقيقة)، وعين (مشاه دة)؛ كعين الم
الماء هو العين  إذ إن ّ«عبر الحلول فيها، وتمثّلها في الواقع؛ إذ الـ (عين) ت مثِّّل ذات الحقيقة 
، في صورته الدلالية، التي تحكي )443(»الحقيقية للأرض، والماء هو الذي يحلم في عيوننا
لالات: العلو والارتفاع، بقدر ما ت حيل على الروح، فيما صفة العلوي الذي ينتشر عبر د
يحكي شقّه الظاهر رغبة (الحقيقة) في تملّك (ذات)، عبر الحلول فيها، وت مثُّلها تخييليًّا؛ إذ الـ 
، )543(»العين تمتلك إرادة أن ترى رؤاها ك أن ّدر  ن  «(عين) ت مثِّّل حقيقة الذات بحيث تجعلنا 
ي تحكي صفة السفلي، بقدر ما ت حيل على الجسد، الذي يتكّرر في في صورتها الشكلية، الت
 )الكامل(إيقاع القافية المتكسّر؛ وهي دلالة تحكي بشكل انتماء الجسد للأرض: 
  
                                                          
 .631، صالديوان -)343
  .65 ،الماء والأحلامغاستون باشلار،  -)443




 في الحِّ م  ى الم  ت م  نِّّعِّ   م  ا لِّلم  ليح  ةِّ غ ْير  ها مِّ ْن عاشِّ ٍق، -5
ف هِّ ي  الم صون ة 
 )643(
فالــ (ع) شكل مضاعف، من جهة أّن الـ (عين) ت ظهِّ ر أفضل ما في الذات؛ فهي مرآة 
الجسد؛ وهو انعكاس لها، من جهة أّن الذات ت فتِّّا عن الـ (عين) لترى نفسها في أفضل 
، الأمر )743(»العين ترى العالم، وترى ما ينقص العالم لكي يكون لوحة«حالاتها؛ ذلك أّن 
أيًضا، مرآة الروح؛ وهي انعكاس له، مّما ي خرِّ جه بمنظور لولبي،  الذي يجعل من الجسد،
من جهة أّن حركة الروح، تتّسم بالاتّصال لحظة الميلاد، ثّم الانفصال لحظة الموت، ثّم 
تًا فََأْحَياُكْم اَأْمو َ و َۤكْيَف َتْكُفُروَن بِاِلله وَُكْنُتم ُ﴿:الاتّصال لحظة البعث، كما ي ؤكِّّ ده قوله سبحانه وتعالى
؛ فالروح مرآة الجسد؛ وهو مرآة لها، من جهة أنّه )843(﴾صثَُّ ُيُِْييُكْم ثَُّ ِإلَْيِه تُـْرَجُعون َ صثَُّ ُيُِيُتُكم ْ
تجسيد المادي للمراحل السابقة، م  عبًَّرا عنها بحكاية الصيرورة التي ت حيل على مراحل الي عدُّ 
ﻯ ُهَو اَلذ ِ﴿نمو الإنسان؛ وهي: الصغر، الكبر، الشيخوخة، كما ورد في قوله سبحانه وتعالى: 
َوِمنُكم مَّْن  صْا َأُيدَُّكْم ثَُّ لَِتُكونُوْا ُيُيوًخا˜ثَُّ لَِتبـْ ُلُغو َخَلَقُكم م ِن تُـَراٍب ثَُّ ِمن نُّْطَفٍة ثَُّ ِمْن َعَلَقٍة ثَُّ ُيُْرُِجُكْم ِطْفلَ ً






                                                          
 .631، صالديوان -)643
 .52، صالعين والعقلموريس ميرلوبونتي،  -)743
 .82، الآية: سورة البقرة -)843
 76، الآية: سورة غافر -)943
  يسفلالجزء ال
 ع





)، بالكتابة الهندية، التي تحكي طريقة ٤( كما أّن مظهر الـ (ع)، يحكي صورة الرقم
الكتابة من اليسار إلى اليمين؛ إذ ت حيل على حكاية الإنسان عبر التركيز على معاني 
) في ٤، كما أّن مقلوبه، أي حكاية الرقم ()053(العناصر الأربعة: الماء/ النار/ الهواء/ التراب
بية، التي تحكي طريقة الكتابة من )، بالكتابة العر3مواجهة المرآة، يحكي صورة الرقم (
)، وكلاهما يحكي 1+1+1= 3(حيل على الله عبر حكاية الحلول: اليمين إلى اليسار؛ إذ ت  
ها تنعكس في في نصفين متطابقين كأنّ «بشكل، موضوع الوحدة؛ وهي م  رتسِّ مة 
)، 8(، مّما ي خرِّ ج مظهر الـ (ع) بصورة الرقم )153(»المرآة[...] كرمز للظاهر والباطن
كأنّه يتطلّع إلى نفسه في المرآة، الأمر الذي ي فضي بانفتاح النص على حكاية الشكل الغائبة، 
التي تتمثّل في الجسد البرزخي، الذي ينعكس على المرآة، كما تتمثل في حكاية الشكل 
الحاضرة، التي تتمثّل في رؤيا الوحدة المطلقة، التي تنعكس عبر شكلي النص العائمين، 





)؛ وهي حكاية الناظر من أسفل إلى فوق، ∞يحكي مظهر الـ (ع)، صورة ما لا نهاية (
التي تحكي تعلّق الجسد بـ (الله)، أو حكاية الناظر من فوق إلى تحت، التي تحكي تجلّي (الله) 
لة لجوهر اللو  الأعظم، فجسد فيها من تأثير ما م  قاب  «، الذي يغدو بمثابة مرآة في الجسد
يظهر في اللو  الأعظم بواسطة الإرادة الكونية الصادرة عن الحضرة الإلهية، فتبرز إلى 
ي صبِّح النص بمثابة الجسد البرزخي، أي الصورة  وبالتالي ،)253(»الوجود فيشهده العقل
                                                          
 .32، 51، صالشكل والبياني نظر،  -)053
، ترجمة: عبلة عودة، هيئة أبة ظبي للثقافة تكايا الدراويش (الصوفية والفنون والعمارة في تركيا العثمانية)رايموند ليفشيز،  -)153
 .482م، ص1102 -هـ2341، 1والتراث (كلمة)، أبو ظبي، ط




  المظهر  
 
 
  الانعكاس 









عن تجربة الوحدة المطلقة، من منظور الشكل الغائب، كما ي صبِّح بمثابة الشكل التي ت عبِّّر 
الذي تنعكس عبره حكاية الجسد البرزخي، أي المظهر الذي ي عبِّّر عن رؤيا الوحدة المطلقة، 
من منظور الشكل الحاضر، وعبر انطباقهما معًا، أي انطباق التصميم بمنظوره، ي نتِّج 








تتأكّد البرزخية، في بنية النص، التي تقوم على تعارض شكلين، ي مثّل الظاهر 
(الجسد)؛ وهو معادل (الأرض)، م  عبَّر عنه بـ (الأجرع)؛ الذي يحكي تجلّي (الله)، فيكون 
ي رسم شكل العين البشرية، [...] كناية عن التخلّ «الظاهر بمثابة المرآة، التي ت حيل على 
، بطريقة ينعكس عبرها الجسد )353(»دوتفّردها من أجل التوح ّعن الذات البشرية 
البرزخي؛ وهو (الله)، كما يكون (الأجرع) بمثابة الجسد البرزخي الذي يعكس صورة 
الروح، وانعكاسها عبره، فيما ي مث ِّّل الباطن (الروح)؛ وهي معادل (السماء)، م  عبَّر عنها بـ 
ن الباطن بمثابة المرآة، التي ينعكس عبرها الجسد (المليحة)، التي تحكي تجلّي (الله)؛ فيكو
البرزخي؛ وهو (الله)، وتكون (المليحة) بمثابة الجسد البرزخي، الذي يعكس صورة الروح، 
 (الكامل)وانعكاسها عبره: 
                                                          







 الناظر من فوق إلى أسفل
 





 وبِّ، و  ح  ْجب ه  ا ل ْم ي ـ ْرف عِّ ـك لُّ الق ـ ل  و  ل ق ْد ب د ْت ف ـر  أْت ب دِّ يع  ج  ـمالِّه  ا -6
 و  أنا الذي ه ـ و  ع ْن سِّ ـواه ا لا ي عِّ ي  و  ع ى م  ْن لا ي عِّ ي ع ْن غ ْيرِّ ه  ا ل كِّ ن ْ -7
ع ـْنه ْم بِّإْطلاقِّ الج  ـم  ال الم  ْبد عِّ   و  بِّـح  ـْسنِّها الباقي الذي أْفناه م   -8
 )453(
ت مث ِّّل (العينية)، في الحقيقة، مشروًعا غير م  كتمِّ ل؛ إذ تظّل المسودة مهلهلة الأبعاد، فنّيًّا 
وواقعيًّا؛ بحيث وسمت رؤيا (التوّحد) عند (العفيف) بالضبابية، رغم مسحة الدراماتيكية 
التي ت ضفي على النص توتًّرا خلاّقًا؛ يجمع بين الظاهر الفلسفي؛ وهو الشكل الذي ي صّوِّ ر 
التوّحد، من طريق التقاء (الروح) بـ(الجسد)، والباطن الصوفي؛ وهو السطح الذي ي صّوِّ ر 
 (الكامل)د، من طريق التقاء (الله) بـ(الجسد الصوفي): التوحُّ 
و  م  ـشارِّ ع  الو  رَّ ادِّ ل ْيس  ك م  ش ّرِّ عِّ   ف م  واقِّف  الإْدراكِّ ف ْوق  م  واقِّفي -91
 )553( 
غير أنّها لم تنجح في تعويم سطح النص، لحدّ تذويب حدوده؛ بحيث ينعكس الواحد 
يتداخل الواقعي في المتخيّل، والمرئي في  عبر الجمع، وينعكس الجمع عبر الواحد، بطريقة
المحسوس، والظاهر في الباطن، لدرجة انتشاره إلى القارئ؛ بحيث ي صبِّح فاعلاً في الوحدة 
 المطلقة، فينعكس الوجود عبر القارئ، كما ينعكس القارئ عبر الوجود.
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 الحلولية -3 - II
بمظهر الـ (ما) بين؛ فهو يتحدّد بوصفه صورة لانعكاس الروحي عبر  نصال يتعيّن
الرو  «الجسدي، كما يتحدّد بوصفه صورة لانعكاس الجسدي عبر الروحي، ذلك أّن 
تخترق الجسد وت شكّ  له بصورتها، في حين أّن الجسد بدوره يسعى إلى الرو  لي شكّ  لها 
مونتاجيًا، يأخذ امتلاءه الحّي من تطابق مّما ينحت النص بوصفه شكلاً  )653(»بصورته
 الصورتين معًا، الأمر الذي يجعله م  نفتًِّحا على تجربة الحلول.
حاد الجسمين بحيث يكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى عبارة عن اتّ «الحلولية هي 
فيتعيّن الجسدي بمثابة السطح العائم الذي ينعكس عبره الروحي، كما يتعيّن  )753(»الآخر
لروحي بمثابة السطح العائم الذي ينعكس عبره الجسدي؛ وهو ما ينحت النص بوصفه ا
تجربة حلولية، م  نفتِّحة على عوالم المشاهد باستمرار، بدل كونه شكلاً م  تخيّلاً تنحصر أدبيته 
 في تصوير تلك العوالم، وتوصيف حركتها. 
في صبح   )853(»بالصفاتالصفات «تتلبّس الحلولية بمفهوم البدائل، الذي يعني تبدّل 
النص بمثابة (الجسد) الذي يحّل فيه (الله)، كما ي صبح (النص) بمثابة الشكل العائم، الذي 
تنعكس عبره حكاية (الحلول)، بوصفها (مشهدًا) ينتشر عن (الوحدة المطلقة)، كما تنتشر 
 هي بدورها عنه.
جها نت  الدلالية التي ت   البعثرة«كما تقترب الحلولية من مفهوم الانتشار، الذي يعني 
الأمر الذي  )953(»ن السيطرة عليهامك  أعمال مختلفة ذات تعابير وتراكيب وتشبيهات لا ي  
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يجعل النص بلا مركز؛ إذ يتعيّن بمظهر م  تشتّت كلّما انعكس عبره (الله)، كما يتعيّن بمظهر 
 متناسل كلّما تعدّدت (الذوات) التي ينعكس عبرها (الله).   
يتعيّن نص (العفيف) بهوية أدبية، ت حسِّ ن تركيب سطحيها العائمين؛ بحيث يتتحدّد 
الشكل الظاهر بمثابة السطح العائم، الذي ينعكس عبره الشكل الباطن، والعكس؛ غير أّن 
هدف التركيب لا يتوقّف على مدى تلبّس أحدهما بهوية الآخر، إنّما يتجاوزه لحدّ تعبير 
 . أحدهما عن معنى الآخر
يتميّز نص (العفيف) بنظام فنّي صارم، يتحدّد في مجموعة نصوص يتّفق عددها، مع 
، منظومة )163() نصًّا92(؛ وهي تسعة وعشرون )063(تعداد حروف المعجم المغربي
) أبيات، يبتدئ كّل بيت منها 01جميعها على بحر (الطويل)، يتألّف كّل نص من عشرة (
 بالحرف الذي ي شّكِّ ل رويه. 
، أو “القصائد العشرية“، أو “محبوك الطرفين“هذا النوع الشعري بـ:  ي عر  ف
وهي قصائد م تساوية م  رتّبة على حروف المعجم الأندلسي يشتمل كّل منها « :“المعشرات“
 )263(»على عشرة أبيات، يبدأ البيت منها بالحرف الذي ي قيم عليه رويها.
كاية تعدّد الذوات، لعّل منها: ت حيل جينيالوجيا المعشرات، من جهة الشكل، على ح
، التي تمظهرت بمثابة السطح العائم، )363((الحصري، الفازازي، ابن عربي، ابن المرحل)
الذي حّل فيه (الله)، كما انعكس عبرها نص (العفيف) بدوره؛ إذ يتعيّن بمثابة الجسد 
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 .61م،   ص1991 -هـ6141، 1دمشق، ط -تقديم وتحقيق: عبد الحميد عبد الله الهرامة، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت




لمعنى، على البرزخي الذي يحكي مشهد الوحدة المتكّرر في الزمن، فيما ت حيل، من جهة ا
حكاية حكاية البدائل، التي تحكي بدورها، استمرارية تشتّت النص؛ إذ كلّما غادر بدل، حّل 
محلّه بدل آخر، وبالتالي فحكاية البدائل؛ هي استمرارية لحكاية الحلول؛ حلول الذات (الله) 
) في في جسد (الصوفي)، ت عيد معشرات (العفيف) تمثّلها بشكل يحكي حلول الذات (المعنى
 شكل (النص)، من أجل تحقيق الوحدة فنّيًا كما تحقّقت واقعيًّا.
إّن تكرار الشكل، الذي ي حيل على حكاية شكل بمعنى، هو نفسه تكرار الموضوع، 
) بمثابة نص 92الذي ي حيل على حكاية معنى بشكل، الأمر الذي يجعل من النصوص الـ (
بدوره معنى موّحدًا، يتوارى خلف و  ْهم تعدّد ، يحكي )S(واحد، ي عبَّر عنه بشكل موّحد: نص
النصوص، مّما ينتج عنه نص واحد، يتطابق فيه الشكل والمعنى معًا؛ بحيث ي عبِّّر كلاهما 
عن الوحدة؛ إذ يحكي الشكل سجن الذات في الجسد، كما يحكي المعنى تكرار حلول الذات 
 (الطويل): )463(في ذوات متعدّدة، رغم أنّها واحد
 و  ن زَّ ْهت ه  ع ْن ح  ْسنِّ ل ْحظِّ ي، و  ع ْن س ْمعي  مَّ ْرت  ف ؤادي بِّالح  بيبِّ ص  باب ة،ًع   -5
ني ب ـْعد  التّف ــرُّ قِّ بِّالج  ْمعِّ   ع ساه  إذا ل ْم ي ْلق  في الق ْلبِّ غ ْير  ه   -6
 )563(ي عامِّ ل ـ
؛ لأنّه ي عيد ت مثّل حكاية المعارضة، )S(نقتصر على حرف الـ (ع)، في مقاربة النص
من جهة المعنى الذي نتج بشكل؛ وهو المعشرات، كما أنّه ي عيد تمثّل شكل المعارضة، من 
جهة الشكل الذي نتج بمعنى؛ وهو الوحدة المطلقة؛ بحيث أفضى إلى فائض في المعنى 
طلق منه القراءة وإليه تن«ي ؤدّي، مع تكرار الفعالية التي تجعل من حرف الـ (ع) م رتكًزا 
تعود لأّن العين هي البداية والنهاية في الجيئة والذهاب للتحرك البصري مع هذا 
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رغم كونه حكاية ت عبِّّر عن توّحد الشكل والمعنى:  )S(، إلى تشتّت النص)663(»الشكل
 )763((الطويل)
 بِّالــع ـطاءِّ و  بِّالم  ـْنعِّ و  إنّي ل ـراٍض   ع ر  ْجت  بِّسِّ ّري ن ْحو  م  ْن ه و  سِّ رُّ ه ، -8
 ع نِّ الأم  دِّ الأْقص ى و  إْن ك ْنت  في النَّْزعِّ   ع يان ك  أْعـياني و  ل ْسـت  بِّـنازِّ عٍ  -9
يتراوح التشتّت بين تمظهرات شكلية تحكي، في كّل مّرة، حزًما دلائلية، تتنّوع بتنّوع 
إسقاطات القراءة الم مكِّ نة، التي تجترح من الشكل منظوًرا تسقط فيه صورة المعنى، بقدر ما 
تجعل المعنى سطًحا عائًما تنعكس عبره خّطية الشكل؛ بحيث تنفتح على رؤيا تسعى إلى 
وحدة المقول، وتعدّد «قصيدة التراثي، الذي يتأسّس على شكل يحكي كسر مفهوم ال
؛ فهي شكل متوّحد ي حيل على معنى م  تعدِّّ د، رغم و  ْهم الرؤيا الوجدانية التي )863(»القول
تتغنّى بروح القبيلة وأعراف الجماعة، بينما تنفتح معشرات (العفيف) على شكل م  تعدِّّ د ي حيل 
ستثماره المكثّف في ، نظًرا لا)963(»ث  شعور  ا بالامتداد اللانهائيي حد  «على معنى م  توّحِّ د، 
 متوالية الحلول، التي تتكّرر في الزمن، بين الذات، بصيغة الجمع، و(الله).
ت علي القصيدة التراثية من سلطة البيت؛ إذ تجعله بنية مستقلّة في ذاتها، ولأجل ذاتها، 
بهدف إعادة بعث  ماإنّ  )073(»فيها مفهوم الشعرلأنّه أقّل صورة ي مك  ن أن يتمثّل «ليس 
أسطورة التألّه المطمورة في لاوعي الشاعر منذ زمن الأوثان، بطريقة تسمح بتكوين 
أسطورته الذاتية، وذلك عبر التغنّي بذاته في شكل جمعي متكّرر في الزمن، مّما يسمح 
البيت في معشرة كي بتحقيق خلوده المنشود، أي محاكاة معنى التألّه بشعر، بينما يح
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(العفيف) علاقة الجسد بالروح، من طريق حكاية توّحد الذات بـ (الله)، الذي ينفتح على 
وحدة القصيدة كتجربة فنّية بكل أبعادها التعبيرية (اللفظية « شكل ي كّرِّ س
، وذلك باستثماره في الشكل المضاعف، الذي ي حيل على مفهوم )173(»والتشكيلية)
المتواليات، حيث ت شكل نهاية البيت بداية البيت اللاحق، كما تتعلّق بداية البيت اللاحق بنهاية 
البيت السابق، الأمر الذي ينفتح على شكل لولبّي، ي حيل على الاستمرارية طالما تتكّرر 
 لطويل)(اأسبابها، من ذلك القافية: 
ذْعِّ   ع ذاب  اله و  ى ع ْذٌب و  عِّ ْندي ذ ْوق ه   -01
 و  ي وج  د  طِّ يب  الشَّْهدِّ في أل مِّ اللَّ
ش هيدانِّ م  ْقبولانِّ : السَّْهدِّ و  الدَّْمعِّ   ع ر  ْقت  ع ل ى ك تْمِّ اله  و  ى ف و  ش ى بِّهِّ  -1
 )273(
يتجاوز توقيع النص التراثي، من ينفتح النص، باعتبار قافيته المضاعفة، على شكل 
وجهة عروضية، أو نقطة انتهائه، من وجهة بنوية، كما أنّه يتجاوز جوهر الشعرية القديمة؛ 
وهي الغنائية، من وجهة تكوينية، إلى افتعال النص لمنطق التناظرية، الذي ي حيل على 
ة داخل القافية، ي فضي حكاية تعلّق الجسد بالروح، وذلك بإعادة تمثّل شكل يحكي معنى القافي
إلى كسر مركزية القافية، وإحلال منطق الـ(لا) ابتداء، والـ(لا)انتهاء معًا، مّما ي خرج النص 
من أفقه القديم الذي يقوم على الصوت، وي دخله آخر يقوم على الرؤية، التي تستدعي إلى 
 الذهن معاني التصميم، والكتابة، والمنظور: 
            ــــــ ج]، ـــ[ج ـ ث]، ـــــــ ت]،  [ث ــــــــ ب]، [ت ـــــــ[ب ـأ]،  ــــــــ[أ 
             ـ ع]،  ـــــــ ص]، [ع ــــــــ س]، [ص ــــــــ ر]، [س ـــــــ، [ر ــــــ د]ــــ[د 
 .]يــــــــ ـ ي[ـ لا]، ــــــ[لا ـ ]،و ـــــــ و[ ]،هـــــــــ ـ هـ[ـ ن]، ـــــــ م]، [ن ـــــــ[م ـ
)، أي الله في 1=1+1=11=2+9) تعني: (92) مّرة، و(92الجمع ( يتكّرر النص
، الذي يعني ابتداء الوحدة، وانفتاحها، على “الكمال“غيره، وبالتالي فهو ي حيل على معنى 
مشاهد تبدأ وتنتهي باكتمال حروف المعجم؛ وهي حكاية الـ (شكل) بـ (معنى)، كما أنّها تبدأ 
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مر؛ وهي حكاية الـ (معنى) بـ (شكل)، وكلاهما ي بشِّّ ر وتنتهي، أيًضا، باكتمال دورة الق
 (الطويل)بابتداء تجربة جديدة كلّما انتهت الأولى، وهكذا: 
 ج  ن ْيت  ف كـ ْم مِّ ْن أْسـو  ةٍ في الجِّ ْذعِّ   ع ذْلت  ع ل ى طولِّ الح  نينِّ و  إْن أك ن ْ -3
لِّلأْصلِّ ي ـْنقاد  لِّ ْلف ـْرعِّ ف ي ا ع ـج  بًا   ع ص  اني ق ْلبي في اله  ـو  ى ف أط ْعت ه ، -4
 )373(
)، أي الله في 1=01...+1+1+1) يعني: (01) مّرات، و(01يتكّرر النص المفرد (
ذاته، ذلك أّن النص مضاعف حركات الروي، مّما يعني انعكاس البداية عبر النهاية، أو 
ما ي صبح حلول الصدر في العجز، والعكس، في صبح كلاهما بمثابة الشكل العائم للآخر، ك
) إذا قوبل على 10)؛ هو نفسه (01كلاهما بمثابة المرآة التي يتجلّى عبرها الله؛ ذلك أّن (
 المرآة.  
يتعيّن الشكل بوصفه السطح العائم، الذي ينعكس عبره الظاهر والباطن، فيتلبّس 
بهويتهما، ويغادرهما في آٍن، غير أنّه لا يسعى إلى محو هويتهما في سبيل نحت هوية 
لنص، إنّما يسعى إلى إعادة الانكتاب انطلاقًا من تجميع أعرافهما الجمالية الم مكِّ نة؛ بحيث ا
يغدو النص صورة لكليهما معًا، كما يبدو صورة تتجاوزهما معًا، الأمر الذي يجعل النص 
بلا مركز، ينزع إلى التناسل، والتشتّت؛ إذ ي صبح الشكل العائم الذي يعكس نفسه، وينعكس 
 (الطويل)يره؛ لأنّه أصبح المرآة التي يتجلّى عبرها (الله): عبره غ
ْبعِّ   ع ر  ْفت ك  مِّ مَّ ا ل ْم أجِّ ْد ع ْنك  م  ْعدِّ لاً  -7
و  ذو الح  ْسنِّ و  الإْحس انِّ ي ْعر  ف  بِّالطَّ
 )473(
الأمر الذي ي خرج النص بشكل لولبّي، نّزاع نحو الاستمرارية بما ت ضفيه عليه 
الحلولية من طابع م  تحّرِّ ك، ي حّل الظاهر في الباطن، وي حّل الباطن في الظاهر، لا يكشف 
عن جدل مركزية أحدهما على حساب الآخر، بقدر ما ي ريد إلى تعويم حدود النص، ذلك أّن 
مّما  )573(»ح على أشكال لا حصر لهانفت  ا فهو م  ستمر  ا بل م  نتهي  ا م  لا يأخذ ب عد  «الشكل 
                                                          
 .013، صالديوان -)373
 . م.ن، ص.ن -)473





ي خرِّ ج النص في أشكال م  تعدّدة، تحكي الوحدة والحلول، والجسد والروح، والشكل والمعنى، 
ويتجاوزها في آٍن نحو الشكل الم مكِّ ن الذي ي ثير انفعالاً يقترب من معايشة النص كونه 
 (الطويل)تجربة في التوّحد، أكثر من الإيهام بتصوير الواقع كونه متخيّلا ًفنّيًّا: 
ص دِّ ْدت  و  م  ا ص  ْبري ع ل ى الصَّ دِّّ في و  ْسعِّ   ل ى أنَّني ل ْم آل  ص  ْبًرا، و  إنَّم  اع   -2
 )673(
كما يظّل شكل النص، محّل رؤيا الوحدة المطلقة، طالما يستمّر الجدل بين شكل 
المعنى؛ وهو النص الكائن الذي يتمثّل في روح الشاعر، ومعنى الشكل؛ وهو النص الم  مكِّ ن 
الذي يتمثّل في جسد القارئ، مّما ي فضي، إثر الاتّحاد الصوفي بينهما، إلى إنتاج نص تحّل 
تح عليه الحقائق، بطريقة يتماهى فيها الواقع بالتجربة؛ وهو سّر الوحدة فيه المشاهد، وتنف
المطلقة الذي عبّر عنه شكل (المعشّرة) بأدبية فائقة؛ وهو أيًضا شكل استخرج (العفيف) 





                                                          
 .013، صالديوان -)673
 . 82، صالكشف والبيان -)773
 ام  د  ن ْـا عِّ م ًو ْد   راتِّ ي ْـالخ   ن  مِّ  أتيي    ام   مِّ ظ  عِّ  ن ْمِّ  ت ْد  ها ما شاه  رَّ س   د ْق   -35
 ام  رُّ ــك  ـت   هِّ الإل   امِّ ـعن ْلأ ت ْر  ك  ش    ام  ال  ط  و   ّيِّ نِّ الدَّ  نِّ ج ْالسِّّ  ن  مِّ  ت ْص  ل  خ   -45
)ك ـأن ـ ه  ل ـ ْم يـ ْلـم  ـع  ـو  ى ف  ـم  ا ْنـط  ـث    ْرٌق ت أل ـ ـق  ب الـح  ـم  ىـــــف ـ ـك أن ه  ا ب  ( -55




 الأخير، نخلص إلى القول:وفي 
إّن حركة المراوحة التي قسمت النص إلى شكلين مهيمنين، هما: الوجداني  -
والعقلاني، يتنازعان النص إلى درجة تذويب حدوده البنوية، مّما ينتج عنه فائض في 
المعنى، يتّجه بالنص نحو التشتّت الذي ي ؤّجِّ ل إسقاط توقيعه الجنوسي جهة (العفيف)    
 ن سينا)، كما ي رجئ إثبات تصنيفه الأجناسي جهة النص (الصوفي) أو (الفلسفي). أو(اب
وهو ما ي بقي شكل النص متراوًحا باستمرار؛ إذ ينجذب نحو نص (ابن سينا) من  -
جهة شكله الحاضر، فيكون مظهره فلسفيًّا، فيما ي حيل على نص (العفيف) من جهة شكله 
 الغائب، فيكون مظهره صوفيًّا.
الأمر الذي ي ؤدّي إلى إنتاج معنى مفارق، ي عبِّّر عن (النفس) بصورة فلسفية، تنزع  -
 نحو التجريد الصوفي، كما ي عبِّّر عن (النفس) بصورة صوفية، تنزع نحو التدليل الفلسفي.
وبالتالي، سينفتح النص على منطقه التجريبي، الذي يستثمر في الشكل بهدف تحقيق  -
ا الوحدة المطلقة، التي تظّل م  نفتِّحة في الزمن بحسب مّرات تجربة صوفية تحكي رؤي












 : المعماريةالفصل الثالث - III
 )1(الشكل -1 – III
  )2(الشكل -2 – III




 المعمارية  -III
بمثابة السطح العائم، الذي ينعكس عبره النص، كما ينعكس عليه يقترح الشكل نفسه 
لنصي، تيكيتين، وهما: المعنى، والخارج ابدوره، غير أّن تأرجح الشكل بين فعاليتين دراما
، ومنه )873(»موقف ا فكري ا أو عاطفي ا«ختلفة، ت قدِّّ م خرجانه في كليهما بدلالات شكلية م  سي  
توحيد أفكار «ركة الشكل الدلالية، التي ت ؤدّي إلى سيتحدّد النص انطلاقًا من ح
 مكنة. ، نظًرا لتنّوع تصميماتها الكائنة، وكذلك منظوراتها الم  )973(»متفاوتة
وهو ما يدفع إلى إنتاج دراماتيكية نشطة، تأخذ طابعًا انسياحيًّا كلّما احتدمت حركة 
بدو بمظهر مفارق؛ فهي عة، التي تتنو ّتلبّس النص مع حركة التخريجات الشكلية الم  
كسب النص هوية عائمة، إثر حركة الأمر الذي ي   )083(»م ختلفة شكلا  وم  توّحدة جوهر  ا«
 ة بين الشكل، والمعنى.رة، التي تحدث في كّل مر ّصال، والانفصال المتوتّ الاتّ 
كّل ما «نصي؛ وهو التحدث الدراماتيكية في حالة تعيّن الشكل بمظهر الخارج 
كّل السطح العائم الذي يتمرأى فيه المعنى، أي  بقدر ما يجعل من نفسه )183(»ي عارض النص
 ؛ لأنه م  نتِّج له وليس م  نت ًجا عنه،)283(»سقطه للخارجأن ي  « ينبغي »ما تتّم رؤيته فيه«
أثر ينتج بشكل  ه كل ّد المعنى بأنّ ا، فيما يتحدّ ج معنى كائنً نتِّ فعل ي   ل الشكل كل ّوبالتالي، سنتمثّ 
 الشكل الذي نظفر من ورائه بحس ّ«ر المعمارية، أي حيل على تصو ّوهو ما ي  ن؛ مكِّ م  
                                                          
م، 1891، 2لبنان، ط -، ترجمة محيي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروتالأدبنظرية رينيه وليك،  -)873
 . 231ص
 .م.ن، ص.ن -)973
 . 81، صالعلاقات التصويرية بين الشعر العربي والفن الإسلامينبيل رشاد نوفل،  -)083
 .412، صمعجم المصطلحات المعاصرة سعيد علوا، -)183




م العلاقة بين الشكل والمعنى، بقدر ما حكِّ الرؤيا التي ت  الذي ينفتح على  )383(»بالواقع نهائي
 ر حلول أحدهما في الآخر من أجل انكتابية النص، وتحقيق هويته الأدبية.بّرِّ ت  
  ) 1(الشكل -1-III
(الشكل) بوصفه م  نتًِّجا لـ (معنى)، فيما يتحدّد (المعنى) بمثابة السطح العائم يتحدّد 
ا ي خرج كليهما بمظهر متراكب؛ وهو (شكل) بـ (معنى): الذي ينعكس عبره الـ(شكل)، مم ّ
؛ الأمر الذي ي عيد نحت هوية النص )483(»يدّل على شيء وي شير إلى شيء ويقول شيئ ا«
 يتراكب من (شكل) بـ (معنى).الأدبية كونها م  نت ًجا 
يدفع حلول الشكل في العنوان، إلى تعينه بمظهر مضاعف؛ فهو يعني الشكل الأدبي 
ر كما يعني الشكل الصوفي الذي يتصدّ  )583(»مجموعة أشعار الشاعر«ر: الذي يتصدّ 
تنفتح المضاعفة ومنه س )683(»في أمر من الأمور ولا  ؤعتبر مرجع ا ومسالمكان الذي ي  «
حيث  )783(»ها تنعكس في المرآةكأنّ «حكاية انعكاس (الشكل) عبر (المعنى) بطريقة على 
حيل كه لهوية أجناسية، بقدر ما ت  عيد تمثيل نرجسية (الشكل) بـ (معنى)؛ وهي حكاية تملّ ت  
 ك النص لهوية أدبية. على حقيقة (المعنى) بـ (شكل)؛ وهي حكاية تملّ 
ر دينامي، يكشف عن شحنة على توتّ  ينفتح الصراع بين (الشكل) و(المعنى)،
فضي، مع الحلول النشط لأحدهما في الآخر، بانفتاح النص على منطق دراماتيكية، ت  
ظهر افتقار الـ(شكل) لـ (معنى) ؛ إذ ي  )883(»ة التأليفيدخل في خطّ «التكملة؛ وهي شكل 
 .ى يعرف امتلاءه الحي ّحتّ 
                                                          
 .13، صالفنكلايف بل،  -)383
    .03، صم.ن -)483
 .032م، ص2002، 1لبنان، ط -، مكتبة لبنان ناشرون، بيروتمعجم مصطلحات النقد العربي القديم  أحمد مطلوب، -)583
 . 374، المعجم الصوفيمثل: الديوان الإلهي، وديوان المحاسبة. ي نظر، سعاد الحكيم،  -)683
 .482، صالدراويشتكايا  -)783




ماس النشط بين ينتج إثر التّ  عن صراع دراماتيكي، )983(يكشف ديوان (ابن الخلوف)
د في العنوان: (جني الجنتين في مدح خير الفرقتين)؛ سطحي النص: الحاضر والغائب، يتحدّ 
ع بين المفردتين: إذ يكشف عن مبدأ درامي، يقوم على ثنائية (فعل) بـ (أثر)؛ تتوز ّ
ف يجعل بؤرة التعر ّ(الجنتين)/ و(الفرقتين)، كما يقوم على ثنائية (أثر) بـ (فعل)؛ وهو ما 
ف، في الأولى، كما تقع على (الفرقتين)، بوصفها الـ (فعل) الذي ينتج عنه (أثر) التعر ّ
ها (الأثر) الذي ينتج عنه (فعل) الجزاء، يجعلها تقع على (الجنتين)، في الثانية، باعتبار أنّ 
 ا، في آٍن معًا.ومنه سينفتح العنوان، على دورانية نشطة، تجعل العنوان م  نتًِّجا وم  نت ج ً
حيل على الصراع حيل مفردة (الفرقتين) على معنى (الظاهر)/ و(الباطن)؛ وهو ما ي  ت  
د باختلاف الصور، الفكري الحاصل بين مذهب (الظاهر)، ومذهب (الباطن)، الذي يتعدّ 
 س بها: دينية، سياسية، أدبية؛ وهو ما يفتح الباب واسعًا لكي تنتشر عبرهوالأبعاد التي يتلبّ 
صبح النص بمثابة ي)/ و(دوراني)، في  باع)/ و(إبداع)، (خطّ ة)/ و(صوفية)، (اتّ ثنائيات: (سنّ 
مجموع أدبي؛ ينتقي (جني) أفضل النصوص، التي ت عبِّّر عن (الفرقتين)، فتغدو الـ (جنتان) 
ه ي عدّ بمثابة القناع، بمثابة السطح العائم، الذي تنعكس عبره أصوات (المدح)، باعتبار أنّ 
 لذي يتجاوز فكرة إظهار الوجه الحقيقي لـ (الفرقتين)، إلى إبراز الأفضل بينهما (خير).ا
حيل على حيل مفردة (الجنتين)، على معنى (الهدى)/ و(الضلالة)؛ وهو ما ي  فيما ت  
س بمعاني (العقاب)، الصراع الوجودي بين طائفة (الإيمان)/ و(الكفر)، الذي يأخذ أبعادًا تتلبّ 
ُهم بَِنَّتَـْيِهْم َوبَدَّ ْلن َٰ صَفَأْعَرُضوا فََأْرَﺳْلَنا َعَلْيِهْم َﺳْيَل اْلَعرِم ِ﴿تعالى، م  توعّدًا طائفة (الكفر):  كما في قوله
ن ِﺳْدٍر َقِليل ٍَخٍَْط َوَأْثٍل َوَي ٍْ ٍء م   ل ٍك ْا ´ُى َجنَّتَـْينِ َذَوات َ
حيل على معاني (الثواب)، كما في أو ي   )093(﴾ص
صبح النص في   )193(﴾ن ِ ـَٰجنَّت ىهرَب  ِ َمَقامَوِلَﻤْن َخاَف ﴿قوله تعالى، م  نعِّ ًما على طائفة (الإيمان): 
تين)، أفضل الطائفتين اللتين تنتشران عن (الجنّ   /(خير) فاضل بينبمثابة مجموع أدبي؛ ي  
                                                          
 .432، ص)4الملحق رقم (ي نظر،  -)983
 .61، الآية: سبأسورة  -)093




بطريقة تتجاوز (المدح)،  شكالالذي تنعكس عبره أفتغدو الـ (فرقتان) بمثابة السطح العائم 
تحديد (خير) بمثابة الحيّز الذي ي عيد تشكيل حكاية:  تين)، إلى(الجنّ إبراز أفضل ما في 
بين موضوع الشكل؛ وهو العنوان  (جني)إثر توزيع دلالات  )293(}ة ًق َر ْف ِ م ْه ِيْ ِْ ي  خ َِن ل َع َج َ{ف َ
أو على شكل الموضوع؛ وهو  -صلّى الله عليه وسلم -الذي ي حيل على صورة رسول الله
 العنوان الذي ي حيل على مظهر النـ(ا)ص.  
الأجناسي؛ وهو الموضوع الذي الشكل ي فل تمثّ يا، ا دراماتيكيًّ صراع ًالأمر الذي ي نتِّج 
 حكاية، بوصفها تين)صورة (جني الجنّ أي المنظور الذي ت سق ط عبره ينعكس عبره النص، 
نعكس عبر تالجنوسي؛ وهو الذات التي الشكل  كما يتمثّل فيالشعر والنثر،  تتوّزع بين
ت حيل حكاية ، بوصفه (في مدح خير الفرقتين)أي القناع الذي ي خفي حقيقة المظهر النص، 
 خرج العنوانبقدر ما ت حيل على مظهر الحقيقة التي ت   -الله عليه وسلم صلّى -رسول اللهعلى 
الله عليه  صلّى -(رسول الله)إلى  ه به (ابن الخلوف)ح) يتوج ّي(مد بمثابة شكل بشعر؛ وهو
كما ت خرجه بمثابة شعر بشكل؛ وهو مجموعة نصوص غير م  تعيِّّنة، تنفتح على  -وسلم
 (النثر).  بقدر ما تنفتح على  (الشعر)
ا، في جعل العنوان بمثابة المرآة التي ينعكس عبرها (ابن إذً  الدراماتيكية، يكمن هدف 
س أحدهما صورة الآخر؛ وهو ما بحيث يتلبّ  -الله عليه وسلم صلّى -الخلوف)/ و(رسول الله)
تكشف عنه طبيعة العنوان نفسها؛ إذ تكشف عن توازن يجمع بين الكمية والكيفية، بطريقة 
 نة:تق  م  
 الكيفية الكمية 
 10101 = في مدح = ديوان -1
 101 = خير = جني -2
                                                          
م، 8891 -هـ8041، 3دمشق، ط -، المكتب الإسلامي، بيروتصحيح الجامع الصغير وزوائده (الفتح الكبير) ناصر الألباني،  -)293




 1011010 = الفرقتين = تينالجنّ  -3
ات يّ النسبية في الكم ّ«ه في مواجهة مفهوم الإيقاع، الذي يتحدّد بأنّ الدراماتيكية ضعنا ت
يته خرج النص من خط ّي  وهو ما ) 393(»عاودة الدوريةات والنظام والم  فيّ والتناسب في الكيّ 
ا مه بالإبداعية؛ بحيث يفترض توقيعً سِّ مه بالاتباعية، إلى الشعرية التي ت  سِّ النثرية، التي ت  
راعي صورته راعي مظهره الإنشادي، بقدر ما ت  كتب بطريقة ت  ا للعنوان، ي  اخـ(ت)ـلافيًّ 
 )رفّلالكتابية: (مجزوء الرجز الم
 نِّ ـرِّ الفِّْرق ت ي ْـــي ْـْدحِّ خ  ـفي م    نِّ ـنَّت ي ْــيِّ الج  ـن ْـديـوان  ج   -1
 101011010 /1010110  101011010/ 1010110 -'1
  )493(لانـستفعــن/ مــستفعلــم  لانــستفعـن/ مـستفعلــم -''1
صبح الثاني ن؛ بحيث ي  ثير انقسام العنوان على نفسه، فكرة الغيبي، في مقابل المتعيّ ي  
د بمظهره، ويعرف امتلاءه فيتجسّ  ،لالأو ّصورة نعكس عبره الذي ت بمثابة السطح العائم
، ينتشر عن تكرارية ا م  ربًِّكاثير غموض ًز بطابع عرفاني، ي  غيبي (جنتين) يتميّ ، فالالحي ّ
، حيلت  ، كما أنّها دلالات )593(الستر، والغيب، والجنونالذي ي حيل على: الصوت (ج. ن) 
ي لغلبة الوجد أثناء الترقّ ا رافقه الرقص والغناء، نظر ًعلى الشطح الصوفي، الذي ي   بدورها،
 في المشاهد والكشوف.
ا، نلمس آثاره في الواقع، وعلى نحو أكثر ن (الفرقتين) بكونه عقلانيًّ المتعيّ بينما يتميّز 
الأدبية، التي يختزنها رمز (الرجلين)، وفي المرجعيات: الدينية، التاريخية، نلمسها ا، تحديدً 
ٍب ٰـْعن َا َ ِدِهَِا َجنَّتَـْينِ ِمن َِرْب َلَُم مََّثًلَ رَُّجَلْينِ َجَعْلَنا ِلَِح ََواض ْ﴿: وجل ّ كما يرد في سياق قوله عز ّ
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ْرًعاَعْلَنا بَـيـْ نَـُهَﻤا ز َُهَﻤا بَِنْخٍل َوج َ ــَٰوَحَفْفن َ
ل الآخر مث ِّّ ل أحدهما الفرقة المؤمنة، كما ي  مثّ حيث ي   )693(﴾ص
ذكر، من شأنه تفصيل القول إسقاط واقعي ي   لأي ّ ايصلح قناع ًعلى أّن كليهما الفرقة الكافرة، 
   بخصوص المرجعيات السابقة. 
النص ينتشر إذ  ا للنص، من وجهة أجناسية؛ بمعنى أن ّج ًنتِّ وهو ما يجعل العنوان م  
ا للعنوان، ا بعنوان؛ بمعنى أن يكون النص شارح ًج ًنت  ر عن العنوان، كما يجعل النص م  يتكر ّ
م لنا الديوان صورة عن (ابن قدّ وجهة جنوسية، أي سوف ي  ر النص من عكس تصو ّبطريقة ت
ا، الممدوح، فيغدو المادح ممدوح ً -الله عليه وسلم صلّى -خلوف) المادح، بدل (رسول الله)ال
ذات (رسول  محل ّ خلوف)، في النص، وتحل ّالحيث تنتشر ذات (ابن  ؛اوالممدوح مادح ً
 النص.حى من م ّالتي ت   -الله عليه وسلم صلّى -الله)
ضيفه من ده العنوان الفرعي (ديوان الإسلام)؛ إذ يلعب دور التكملة؛ بما ي  ؤكّ ي   كما
ه يتجاوزه، بفعل الدراماتيكية، التي تعمل ق البعد الدلالي للعنوان المركزي، غير أنّ عم ّمعنى ي  
 (ديوان العرب)؛ فـ (الشعر) يعدّ  ديوان (ابن الخلوف)، محل ّ على قلب المراتب، فتحل ّ
يقول نفسه بقدر ما يقول «الشاعر لم يكن في حقيقة الأمر،  وان العرب، رغم أن ّدي
(ابن            ، بينما يسعى)793(»عبر قول الجماعة ه كان لا يقول نفسه إلاّ الجماعة، أو أنّ 
ضاف إليها من أشكال يحكي تكرارها الذات بوصفها هوية كونية، بما ي   الخلوف)، إلى تمثيل
ن مك  ما هو كائن وما قد كان وما ي  «، الذي يقول الجمع بقدر ما يحكي مظهر الواحد ةصور
 .ق بشكل؛ وهو النص الجامع الذي يتحقّ )893(»أن يكون
 )2(شكلال -2-III
يتحدّد (الشكل) بوصفه م  نتًِّجا لـ (موضوع)، فيما يتحدّد (الموضوع) بمثابة السطح 
ي خرج كليهما بمظهر متراكب؛ وهو (شكل) بـ العائم الذي ينعكس عبره الـ (شكل)، مّما 
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، الأمر الذي ي عيد نحت هوية )993(»يقول وي شير ويدّل بالشكل وفي الشكل«(موضوع): 
 النص الأدبية كونها م  نت ًجا يتراكب من (شكل) بـ (موضوع).
النص عبر حزمة من العناوين الثانوية، التي ت خرجه بمظهر لا متناٍه؛ فهو يعني  ينتشر
 )004(»ريبصيغة مستقبلية [...] عن محتوى أو مغزى تصو ّ« الشكل الأدبي الذي يكشف
»يدّل على ر  فٍع وارتفاعٍ وانتهاٍء في الشيء«كما يعني الشكل الصوفي الذي 
ومنه  )104(
صبح فيها الديوان اية اندماج (الشكل) في (النص) بطريقة ي  تنفتح الـ (لا) نهائية على حكس
 حيل على نرجسيةمّما ي  ) 204(»كتاب ا مفتوح  ا يدعو القارئ لبناء شبكة من التداعيات«
حيل ر عبر نصوص الديوان، بقدر ما ي  (الشكل) بـ (موضوع)؛ وهي حكاية انعكاسه المتكر ّ
ه أثر انتشاره عبر نصوص الديوان رغم أنّ على إيهامية (الموضوع) بـ (شكل)؛ وهي حكاية 
 واحد. 
ر دينامي، يكشف عن شحنة سينفتح الصراع بين (الشكل) و(الموضوع)، على توتّ 
فضي، مع الحلول النشط لأحدهما في الآخر، بانفتاح النص على فكرة الشروح دراماتيكية، ت  
تطراد كاس«ها شكل يطرأ على النص ؛ لأنّ »لا تدخل في صلب الموضوع«التي 
ى مفتقًرا لـ (موضوع) حتّ  ه يظل ّظهر اكتمال (الشكل) بنفسه، غير أنّ ؛ بحيث ت  )304(»متأّخر
 يكون هو نفسه حقًّا.
صورة المعنى التي ت فضي إلى ختزل ، أو يختزنالمظهر الذي يبما أّن العنوان هو 
في ضبط رؤيا  ،د بهاويتحدّ  ،دها النصحدّ سهم المقولات الأجناسية التي ي  إذ ت   انتشار النص؛
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أو ينغلق على رؤيا النص التي ، الذي ينفتح زالحيّ وبما أّن العنوان هو ، )404(القراءة وتكثيفها
نواة تمهيدية لعملية الفهم وإنتاج ا، أو رها، أي يقترح نفسه بوصفه مفتاًحا لهيتصدّ 
ينتشر عبر حزمة من العناوين م  نتِّج لـ (نص)؛ إذ ا، إّن العنوان مكن القول، إذً ي  ، )504(المعنى
ط مط ّ، من وجهة الرؤيا، بمثابة البؤرة التي ت  نل، يتعيّ ز متخيّ ح عن حيّ فصِّ ت  الفرعية، التي 
 ط الآتي:ا، نقرأها في المخط ّخذ أبعادً وفق بنى نوعية، تتّ  عيد هندستهالعنوان؛ إذ ت   حيّز
مان جهاة المشاترك  وازي العناوان الارئيس،ت ا )604(ا) عنوانًا11ن مان ()؛ تتكاو ّ1حزمة(
ع؛ ل فااي الاسااتغاثة، والابتهااال، والتضاار ّالأنطولااوجي؛ وهااو الصاابغة الصااوفية، التااي تتمثّاا
قااوم بهندسااة فضاااء التااي تخااذ معانيهااا عباار صاايغ النااداء (يااا+ مركااب إضااافي)، بحيااث تتّ 
حيل على زمن الناداء؛ وهاو العنوان، بين (المنادي)، و(المنادى)، إثر تطعيمه بكرونوتوب، ي  
حيال ، في مقابل منظور الفضااء، الاذي ي  )الأرض(حيل على مكان النداء؛ وهو ، كما ي  )ليلال(
  (فوق) بطريقة متناوبة لا تنقطع: على اللولبية، أي على الـ
اظر/ / شفاء النّ ا شب ّار عم ّالنّ  الال/ سلولي/ يا أكرم العرب/ يا هادي الض ّ(عليك توكّ 
عن كيف/ يا خالقي/ يا من على حال العاصي/ يا أرحم  لوك/ أيا من جل ّمناهج السّ 
 عاء). احمين/ يا مجيب الدّ الر ّ
ثبت حضورها، كونها عناوين قد ه ا، من جهة الكمية؛ لأنّ وهي عناوين نقبلها جميعً 
ظ، أثناء الدراسة، على نا سنتحفّ نة، في الديوان، غير أنّ عيَّ ر مجموعة نصوص م  تتصدّ 
  هالوك)؛ لأنّ اظر/ مناهج السّ / شفاء النّ ا شب ّار عم ّالنّ  اي/ سلولبعضها؛ وهي: (عليك توكّ 
 . )804(لةكتمِّ ها غير م  ، أو أنّ )704(عناوين غير موجودة في الأصل
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، تنتشر عن العنوان الرئيس، وذلك إثر فرعية) 904() عناوين9ن من (؛ تتكو ّ)2(حزمة
إضافي)+ (في مدح)+ ر للصيغة التي اجترحها العنوان؛ وهي: (مركب الاستنساخ المتكر ّ
طرفي الصيغة الديناميين، اللذين  (مركب إضافي)، يقوم على إدخال تحوير طفيف، يمس ّ
ي الرؤيا عند القارئ، غير يسعى إلى ترتيب تلقّ  لان (المادح)/ و(الممدوح)، إثر تضييقمثّ ي  
ظهر ل؛ إذ يصطنع أقنعة تحرص على إبراز الجانب الصوفي، الذي ي  تحو ّه تضييق م  أنّ 
 برز كرامته:ب من شخصية المادح بقدر ما ي  الجانب المغيّ 
ام/ قطر ث(قطر الغمام/  قرع باب الفرج/  استرواح القبول/ تطفّل المحتاج/ كشف اللّ 
 ).)014(ثامرى/  إغاثة الملهوف/  كشف اللّ بات/ صباح السُّ النّ 
ب، المغيّ ظهر الجانب كما يحرص، في المقابل، على إبراز الجانب الصوفي، الذي ي  
 يه:برز تجلّ من صورة  الممدوح، بقدر ما ي  
سول/ ذي المعراج/ مسك الختام/ ذي المعجزات/ خير رج/ الر ّفيع الدّ (خير الأنام/ الر ّ
 ءوف).الورى/ طه/ الر ّ
فيما يجعل الغرض الشعري؛ (المدح)؛ الوعاء الذي يكتنز تجربة النص، كونها تتجاوز 
 صلّى -ل في الوحدة، بين (ابن الخلوف)/ و(الرسول)التي تتمثّ ية، إلى الصوفية، التجربة الفنّ 
 الله عليه وسلم.
ل شكِّّ ، تنتشر عن العناوين الفرعية، التي ت  افرعيًّ ) 114(ا) عنوانً 21ن من (؛ تتكو ّ)3(حزمة
)، إثر التكرار النشط، الذي عمل على محو حضور العنوان الرئيس، والحلول 1الحزمة(
)، كما يجعل منها المادة 2جديدة، تنتشر منها رؤيا الحزمة ( ه بوصفه بؤرة دلاليةمحلّ 
                                                          
 .222، ص)3رقم ( الملحقي نظر،  -) 904
يتكّرر العنوان نفسه عبر قصيدتين مختلفتين، وردت الأولى على وزن (السريع)، بينما وردت الثانية على وزن (الطويل)، كما  –) 014
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د هويتها الأدبية )، وبالتالي تتحدّ 2ل بصورتها الأولية بنية الحزمة(البنائية، التي تتشك ّ
إعادة نحت صيغة جديدة لحركة العنوان؛ وهي: (مركب با من آثارها الجمالية؛ وذلك انطلاقً 
طرفي الصيغة  على إدخال تحوير طفيف، يمس ّإضافي)+ (و)+ (مركب إضافي)، يقوم 
ي ب، يسعى إلى ترتيب تلقّ ل ْلان (المادح)/ و(الممدوح)، إثر إحداث ق  مثّ الديناميين، اللذين ي  
ا الصيغة بمثابة السطح صبح طرف  ب من طريق الانعكاس؛ إذ ي  ل ْه ق  البنية عند القارئ، غير أنّ 
 المادح في الممدوح: ل ّحِّ العائم، الذي ي  
ق/ وف/ سلوة الكئيب/ زهرة المتعشّ ة المتخ ّالعظيم/ جنّ  ر ّ(صرخة المستنصر/ السّ 
ة/ رجاء الآيس/ ة الجواهر/ مناهج الأحبّ الغليل/ لج ّ تنجية الأشواق/ مناجاة الحبيب/ ري ّ





 ، في المقابل، الممدوح في المادح:ل ّحِّ كما ي  
ة ق/ تحيّ بيب/ زهرة المتنشّ ق/ تحفة اللّ المتشو ّة ظيم/ جنّ النّ  ر ّة المستمطر/ الدّ (مزيّ 
غية ة/ التجاء البائس/ ب  المشتاق/ استسقاء الكئيب/ برء العليل/ روضة الأزاهر/ نتائج المحبّ 
 رتجى).الم  
صبح بمثابة وعاء ج الغرض الشعري؛ من (المدح) إلى (الفخر)؛ الذي ي  خرِّ فيما ي  
بصورة مضاعفة، ذلك أّن ابن الخلوف) ( مظهر عكسيكتنز تجربة النص، كونها مرآة ت
؛ إذ تجعل (ابن الخلوف) مادِّ ًحا وممدوًحا في آٍن معًا  )3(حزمةالعناوين الفرعية التي ت ؤلّف ال
تجربة بطريقة تحكي ، يتلبّس المظهر بآثار صورته، كما تتشكّل الصورة بأبعاد مظهرها
، وذلك إثر تعويم خطّية مفتوحة في الزمن وحدة بشكل، بقدر ما تحرص على إبقائهاال
العناوين نفسها؛ بحيث ت قرأ يمنة ويسرة على السواء، الأمر الذي ي سهِّ م في تكوين دورانية 
 نشطة كلّما حّل قارئ في جسد النص:
ق ة المتشو ّالعظيم/ جنّ  ر ّظيم في السّ النّ  ر ّة المستمطر وصرخة المستنصر/ الدّ (مزيّ 
ة المشتاق ق/ تحيّ ق وزهرة المتعشّ لكئيب/ زهرة المتنشّ بيب وسلوة اف/ تحفة اللّ ة المتخو ّوجنّ 
الغليل/ روضة الأزاهر  وتنجية الأشواق/ استسقاء الكئيب بمناجاة الحبيب/ برء العليل وري ّ
رتجى ة/ التجاء البائس ورجاء الآيس/ بغية الم  ة ومناهج الأحبّ ة الجواهر/ نتائج المحبّ ولج ّ
 لتجى).وغوث الم  
الفرعية، التي تنتشر عن النص المركزي، من وجهة البنية، بمثابة  ن العناوينتتعيّ كما 
م في غموضه؛ إذ تدفعه إلى سهِّ النصوص المتراكبة، التي تنتشر عبر فضاء كتابة النص، فت  
 الآتية: سقاطاتالإ وفق، نقرأها متعدّدة هوياتبقدر ما ت ضفي عليه ت، والانتشار، التشتّ 
ر العنوان مع تحوير طفيف، يطرأ كر ّ، ت  السابقة )9( العناوين ن من)؛ تتكو ّ1حزمة(
ها بمثابة الـ م بأنّ وهِّ ؛ بحيث ت  )214(»اتفسير غامض لفظ  « الرئيس على الصيغة، هدفها
 (حاشية)، على العنوان الرئيس، بدل كونها (ترجمة شعرية)، تكتب سيرة الشعرية بـ
                                                          




لات الذات حكاية تحو ّ(ذات)؛ بحيث تكشف عن المرجعيات الجينيالوجيا للنص، إثر رصد 
الشكل الذي ينتشر منه  عبر الشعرية، مبالغة في إخفاء سادية انتشارها الحقيقية؛ وهي
، وليس (جني )414(، لـ (البوصيري))314(عنوان (الكواكب الدرية في مدح خير البرية)
  الجنتين في مدح خير الفرقتين) لـ (ابن الخلوف).
ها عن الحزمة السابقة، لكنّ  رتكر ّبقة، تالسا )21( من العناوينن )؛ تتكو ّ2حزمة(
ها تعقب التوقيت؛ لأنّ على حيل على النثرية، كذلك تختلف عنها، من جهة النوع؛ فهي ت  
ة لة له وهام ّكّم  م  «ها رة للعنوان الرئيس؛ لأنّ فتقِّ م   ها تظل ّصدور الشعرية، غير أنّ 
ها بمثابة الـ (تكملة)، على العنوان الرئيس، بدل كونها (ترجمة م بأنّ وهِّ ؛ بحيث ت  )514(»لفهمه
أدبية)، تكتب سيرة الشعرية بـ(نثر)، والعكس وارد، ب غية الكشف عن المرجعيات 
عبر النثرية، مبالغة في إخفاء سادية  شعرلات الللنص، إثر رصد حكاية تحو ّ الجينيالوجية
(ابن عكس صورة (مقامة) ت التي تتعيّن بمثابة انتشارها الحقيقية؛ وهي (مقدمة) الديوان
، تكشف عن شعر )614(»ن ولع بعصفوري النثر والنظممم ّ وكنت  «المضاعفة:  الخلوف)
ديوان  ، من أجل الوصول إلىمقدمةنظم للنثر، يتمثّل في الإعادة بشكل نثري، نتج كونه 
ر من ما تيسّ  صفت  ور«الشاعر:  (جني الجنتين في مدح خير الفرقتين) لـ (ابن الخلوف)
كما ت فصح عن ، )714(»معجزاته بنظم لو ساعدته النجوم الزهر لم ت وّف ببعض المقصود
 ديوان (جني الجنتين في مدح خيرنثر بشكل شعري، نتج كونه إعادة سرد للشعر، يتمثّل في 
                                                          
 (البسيط)مطلعها:  -)314
 م  ز  ْجت  د ْمعًا ج  ر  ى مِّ ْن م  ْقل ٍة بِّد مِّ    ت ذ كُّرِّ جيراٍن بِّذي س ل م ٍأمِّ ْن   -1
م، 4891 -هـ3041، 1سوريا، ط -، عالم الكتب، دمشقأثرها) -تطورها -البديعيات في الأدب العربي (نشأتهاي نظر، علي أبو زيد،  -
 .  81ص
 .432، ص)4رقم ( الملحقي نظر،  -)414
 .371، صالمصطلحات العربية معجم –) 514
 .    86، صديوان جني الجّنتين –) 614




فحبّرت بعض صفاته بنثر «الفرقتين)، من أجل الرجوع إلى مقدمة (ابن الخوف) الناثر: 
 .)814(»ي زري بنظم العقود
ر العناوين الفرعية المنتشرة عن كر ّت  السابقة،  )11(العناوينن من )؛ تتكو ّ3حزمة(
ها تختلف عنها، من جهة النوع والتوقيت؛ فهي إعادة كتابة النثر الحزمة السابقة؛ لكنّ 
مفتقرة  تظل ّها ها تنتج أثناء صدور المقامة النثرية (المقدمة)، غير أنّ عن أنّ  بشعرية، فضلاً 
ها وهم بأنّ ؛ بحيث ت  )914(»نقطة عولجت بإيجاز«هدفها ضبط ومعالجة  للعنوان الرئيس؛ لأن ّ
 بمثابة الـ (ذيل)، على العنوان الرئيس، بدل كونها (ترجمة شعرية)، تكتب سيرة الشعرية بـ
لات الذات (ذات)؛ بحيث تكشف عن المرجعيات الجينيالوجيا للنص، إثر رصد حكاية تحو ّ
خلوف)؛ بحيث الصفها وحدة، تحكي حلول النثري في الشعري، والعكس، في الذات (ابن بو
حكاية الشكل  ، مبالغة في إخفاء سادية انتشارها الحقيقية؛ وهياران عنهعبِّّ ر عنهما كما ي  عبِّّ ت  
 ، لـ (البوصيري)، وليس)024(عنوان (الكواكب الدرية في مدح خير البرية)التي ينتشر منها 
(جني الجنتين  شكل الحكاية الذي يتوّزع في حزمة النصوص الفرعية الم  نتشرة عن عنوان
 في مدح خير الفرقتين) لـ (ابن الخلوف).
الذي  خلوف)ال(ابن بمثابة صورة عددية لـ تتعيّن ،ا) عنوانً 23يبلغ عدد العناوين (
ا على منظور ، يحكي إسقاطه)124()23ي ساوي بحسب علم أسرار الحروف العدد نفسه (=
ة مدّ الذي ي حيل على  )32( الرؤية بطريقة المرآة العاكسة صورة ترتسم بمظهر يحكي العدد
الذي ينفتح على حكاية  )5(/ هو نفسه المفرد )=2+3( المجموع الرسالة النبوية، كما أن ّ
ُمَُﻤٌَّد، َوأَنَا َأْحَُْد، َوأَنَا اْلَﻤاِحٍ نَّ لِ َأْسَْاَء، أَنَا إ ِ{بحسب قوله:  -الله عليه وسلم صلّى -أسماء الرسول
                                                          
 .م.ن، ص.ن –) 814
 .371، صمعجم المصطلحات العربية –) 914
م  لِّحًّ ا على الله حتى  -صلّى الله عليه وسلم -وهي قصة إصابة (البوصيري) بالفالج، فأنشأ قصيدته المذكورة م  توسِّّ لاً برسول الله -)024
 .02، صالبديعيات في الأدب العربييشفيه علّته، وقد فعل، على ما ذًكر لنا. ي نظر القصة بالتفصيل في: 




}الَِّذي َيُُْحو اللََُّّ بَِ اْلُكْفَر، َوَأنَا اْلَْاِيُر الَِّذي ُيَُْشُر النَّاُس َعَلى َقَدِمٍ، َوَأنَا اْلَعاِقب ُ
الأمر الذي ، )224(
نص؛ إذ ينفتح على فكرة مدح نص (ابن النص ضمن بمثابة الالعنوان الفرعي  ي خرج
 الله عليه وسلم. صلّى -(الرسول)سيرة خلوف)، عبر مدح لا
تراكب من ثلاثة يي الذ تحكي حركة العناوين الفرعية شكل القصيدة الأنموذج،كما 
) 1( حزمةل الث ِّّ ) الخاتمة، فيما ت م3حزمة (ل المث ِّّ ت  ) المقدمة، و2(حزمةل المث ِّّ ، ت  أجزاء
(ابن الخلوف)،  نعكس عبره الذاتتبمثابة السطح العائم الذي  وهو ما يجعلهموضوعها؛ 
، ا بنص (ابن الخلوف)ج ًنت  ا م  ا لنص، كما تنعكس عبره بوصفها موضوع ًج ًنتِّ بوصفها م  
، بمعنى أنّه ي ظهر (ابن الخلوف)، ومن أجل عن (ابن الخلوف) نموذج يحكيالأطالما أّن 
نثر)، ومغادرته من (ال )شعرال( انتشار يحكشكلاً يبوصفه في نفسه  (ابن الخلوف) حلول
، فيما ت ضمر هدفها الجمالي الذي يتمثّل شعر)) في (النثرال( حلول حكيشكلاً يلنفسه بوصفه 
في حكاية بشكل ينفتح على كتابة (سيرة أدبية)؛ وهي قصيدة المديح النبوي، انطلاقًا من 
 رصد (سيرة الذات)؛ وهي شاعر المديح النبوي.
  
                                                          
 -هـ3241، 1بيروت، ط -، كتاب التفسير: باب (يأتي من بعدي اسمه أحمد)، دار ابن كثير، دمشقصحيح البخاريالبخاري،  –) 224




  )3(شكلال -3- III
يتحدّد (الشكل) بوصفه م  نت ًجا يتراوح بين (النص) و(الخارج النصي)، فيما يتحدّد 
كلاهما بمثابة السطح العائم الذي ينعكس عبره الـ(شكل)، مّما ي خرجهم جميعًا بمظهر ثلاثي 
ر  تّبت لتشغل مكان ا «الأبعاد؛ وهو مظهر يحكي فوبيا الفراغ طالما أّن الأشكال السابقة 
 ي رضي شغف النص نحو الانتشار، بقدر ما ينحت هويته بطابع الاستمرارية. )324(»عين ام  
ل شّكِّ ع الخارج النصي؛ وهو متوالية النصوص التي ت  كما يتحدّد النص في شكل يتوز ّ
عطينا الإحساس ت  «ًحا على دلالات ر يجعل من الشكل م  نفتِّ الديوان؛ بحيث تنفتح على تصو ّ
ينفتح الخارج بينما  ،)424(»رو  العظمة بشموخ الفراغ الذي تشغله«كما تمنحنا  »بالحركة
ع دلالات العنوان نّوِّ ع في حزمة من العناوين الفرعية، التي ت  النصي على شكل يتوز ّ
 الأمر الذي ينفتح على، )524(»بالشكل وفي الشكل«حيل على معنى يحكي الرئيس؛ بحيث ت  
حاد الشكل بغرض الديوان؛ (الخارج النصي)؛ وهي حكاية اتّ (النص) بـ لـ  نرجسيال التعلّق
حاد حيل على إيهامية (الخارج نصي) بـ (النص)؛ وهي حكاية اتّ وهو المديح، بقدر ما ي  
 خرج النص بطابع نووي. ا ي  الشكل؛ وهو المادح، بموضوع المدح؛ وهو الممدوح، مم ّ
ة، ع أشكاله: النبو ّر بتنو ّيتكر ّ حيل النووية على مبدأ إسلامي معروف؛ وهو القطبية،ت  
صل بها، عبر ا للكون، ينتشر منها إذ يتّ الولاية، كما يحكي تنصيب الذات نفسها مركز ً
حى عنها إذ ينفصل عنها، عبر انتشارها من م ّه ي  عها لقناع الشكلي؛ وهو الجسد، كما أنّ تصنّ 
 ز الدلالي؛ وهو الروح.الحيّ 
 مظهر النص في كل ّيتراوح با بـ (عنوان)؛ إذ ج ًنت  ن نص (ابن الخلوف) بوصفه م  يتعيّ 
ا، من ذلك حلول العنوان (كشف اللثام عن مدح مسك جديدً  خذ فيها العنوان شكلاً مرة يتّ 
 (السريع)الختام) في الفاتحة النصية: 
                                                          
 .48، صالتشكيلية وكيف نتذوقها الفنونبرنارد مايرز،  -)324
 .58، صم.ن -)424




)الأنامِّ  ر  ي ْ(خ  )، و  لِّ س  ف الرُّ ر  يا (أش ْ  )تامِّ الخِّ  ك  س ْ(مِّ )، و  ءِّ د ْالب   ر  ه  و ْيا (ج   -1
  )624(
ن: إحلال الـ(لا) متعيّ دورانية م  ربكة ت وهم ب حيث يكشف حلول العنوان في الفاتحة عن
ث يبدو : (مسك الختام)/ (خير الأنام)؛ بحين(جوهر البدء)/ (أشرف الرسل)، في المتعيّ 
إلى إحلال ، في الحقيقةها تهدف، العجز بمثابة المرآة التي ينعكس عبرها الصدر، غير أنّ 
 ل ّمحلصوت (ابن الخلوف)، كونه المظهر الذي ينعكس عبر (مسك الختام)، ن؛ وهو االمتعيّ 
، في الذي ينعكس عبر (خير الأنام) -الله عليه وسلم صلّى -ن؛ وهو (رسول الله)(لا) متعيّ  الـ
 (السريع): قلب الفعالية الشعرية
)تامِّ الخِّ  ن  س ْ(ح   ام  ر   ه  ط   حِّ د ْم  ـبِّ   الذي لوفِّ الخ   ) ابنِّ تام  خِّ  ن ْسِّ ح ْا(و   -531
  )724(
 ه، إلى موقعاللثام عن مدح مسك الختام) موقعه الأول تجاوز العنوان (كشف كما أن ّ
فصح عن افتقار التي ت   ،ل في الخاتمة النصية، لا تجعله بمثابة (الخرجة)تمثّ ذي يجديد، الال
صدر حسن ختام)، في بداية الدعاء، (أ (المادح) بذاته لـ(الممدوح)، وذلك عبر تقديم صيغة
البيت؛ بحيث تنعكس عبرها صورة (ابن الخلوف)، كما تكشف عن اكتمال (الممدوح) بذاته 
(حسن الختام)، إلى نهاية الصدر؛  دعاءعن (المادح)، وذلك عبر تأخير صيغة استجابة ال
حيل على افتعال النـ(ا)ص سي   -عليه الصلاة والسلام -بحيث تنعكس عبره صورة (طه)
، ا في الأولنً تضّمِّ ا في حدوث الثاني، كما تجعل الثاني م  من الأول سببً لمقدمة منطقية، تجعل 
، فـ (ابن الخلوف) :(طه)= (مسك الختام)، إذًاو(ابن الخلوف)= (حسن الختام)/ وبما أّن 
(ابن الخلوف) =  = (طه)= (مسك الختام)، باعتبار أن ّبحسب علم أسرار الحروف، هو/ 
  (السريع)): 23(بمدح طه)=(
)ام ْت  الخِّ  نِّ س ْـ(ح  ) بِّ ء  د ْالب   ب  قِّ ع ْ(ي   أن ْ  ه  حي) ل  د ْـ(م  جو بِّ الذي أر ْ و  ه  و   -85
   )824(
النص يجعل الأخير بمثابة المنظور الذي ي سقط عبره مظهر  حلول العنوان في إن ّ
د معظم ولّ  بنية رحمية ت  «العنوان، كما أّن انعكاس النص عبر العنوان يجعل الأخير بمثابة 
                                                          
 .702، صديوان جني الجّنتين -) 624
 .512، صم.ن –) 724




هو  النصوإذا كان  )924(»دالنص، فإذا كان النص هو المولود، فالعنوان هو المولّ دلالات 
، فالعنوان هو الم شكًّل، الأمر الذي ي خرجهما معًا مظهًرا لفاتحة، وخاتمة لمظهر، لتشكّ الم  
بقدر ما يجعلهما انفتاًحا مستمرًّ ا، واستمراًرا منفتًحا؛ بحيث ت فضي التكرارية إلى تعويم 
حدودهما، ومنه إلى انتشارهما، ثّم إلى اّمحائهما الكلّّي، فلا يبقى من آثار النص غير (ابن 
  (البسيط)وف) في مركز الفعالية بوصفه الـ (لا) متناهي: الخل
  ول  ـب  تْ ـم   م  و ْـي  ـي البِّ ل ْق  ف   اد  ع  ـنا س  ل    ت ْر  ف  س   د ْق  ف   عٌ د ْلا بِّ زي، و  ج ْع   بان  و   -723
 مول  ح ْم   ناقِّ ى الأع ْل  ) ع  عيد ٍ) (س  ب  ع ْ(ك    هات  ور  ص   بِّ ع ْعاني ك  م   ن ْلي مِّ  لاح  و   -823
 ل  ـيـقـن ْت   حِّ د ْالم   يوتِّ ـها في ب  ا بِّ لن    ةٌ ق  سابِّ  اء  ض  ي ْب   دٌ ) ي  ب ٍع ْـ(ك  لِّ  م ْـك  و   -923
 ول  أه  م   لِّ ض ْـالف  ا بِّ ه  ع  ب  ر ْم   دِّ ل ْـفي الخ    ةً ل  زِّ ـن ْم   نال   د ْـما ق  ا بِّ بً ع ْك   ن  ه ْي  ل ْـف   -033
ديل  ب ْـت  ، و  يير ٌغ ْت   وه  ل  ع ْي   س  ي ْـا ل  م    ه  ل   أنَّ  أييدِّ التَّ ) بِّ ان  سّ (ح   ن  ـغ ْي  ـل ْو   -133
   )034(
التي  ، سي خرجه بمثابة الخامةإلى الداخلي ح الخارجيانتقال العنوان، من السط إن ّ
استحضار العلم المعروف بشهرته في مدح بصورتها، وذلك ب ل نص (ابن الخلوف)شكّ ت  
إنّما صورهم،  في الخلوف)ابن حلول (ليس من أجل  -الله عليه وسلم صلّى -الرسول
من  ،(استرواح القبول)، ومنه ستتحقّق نصية استلاب هوياتهم سيتجاوزه لغاية تكمن في
مثال الذي يختصر مجموع السير الذاتية للأعلام:    الوجهة جنوسية، تنفتح على حكاية 
، فيما تنفتح من وجهة أجناسية على (حسان بن ثابت)، و(كعب بن زهير)، و(البوصيري)
دت فيها قصيدة واحدة تعدّ «رغم أنّها دة، تعدِّّ م  ل على نصوص حكاية النموذج الذي يشتم
                                                          
 ,eyaH  aL ,elleutxet euqitarp enu'd seuqitoimés sfitisopsid :ertit ed euqram aL ,keoH biuH oeL – )924
  .682p ,1891 ,notuoM : kroY weN ,siraP




 ، وهي:)134(»وعت فيها المطالع أو البداياتالأوزان، والقوافي، والروي، كما تنّ 
 ن تابعها وفق التصّور الآتي:  .)234()3البردة)، ونص (2البردة)، ونص (1البردة(نص
 الذي ،د بـ (روح القدس)المؤيّ  -صلّى الله عليه وسلم -، شاعر الرسولقصة حسان -
 .)334(ناوئيها من كفار قريام عن الدعوة الإسلامية بشعره ضدّ  دافع
ا، مهدور الدم، وعقب طريق المدح النبوي، الذي كان منبوذً  ل من سن ّ، أو ّقصة كعب -
 االذي صفح عنه، وخلع عليه بردته، أضحى مبارك ً -الله عليه وسلم صلّى -مدحه لرسول الله
ا له، ثّم غادرته معاني قصيدة (كعب) إذ صارت اسم ً استلبة)؛ الشكل الذي ببركة (البرد
عقب أن اشتراها معاوية بعشرين ، ز خرجة الخلفاء في العيدينالشكل الملكي الذي ميّ إلى 
   .)434(تينالمناسب الرسمي في هاتين إذ صارت البردة لباسهم ؛ألف درهم
الذي ألجأه المرض  -الله عليه وسلم صلّى -س مدح الرسول، مؤسّ قصة البوصيري -
ى ا للشفاعة، والمداواة، حتّ طلبً  -الله عليه وسلم صلّى -ي بالرسولإلى المداواة بالدعاء، والتغنّ 
 .)534(الصيت رآه في (المنام)، وحصل البرء، ثم ّ
ي شبه الفسيفساء التي حرص  النـ(ا)ص  خلوف) بشكلالحكاية (ابن  التناصي خرج 
، تتقاطع مع السيرة الذاتية لـ (ابن مختلفةسير ذاتية من شذرات  على تجميع مادتها الشعرية
 ،ةيشكو علّ  ـ (ابن الخلوف)؛ فالخلوف)، وقد وجدها في سير الشعراء الثلاثة المتقدّم ذكرهم
حياة اللهو وحياة بين  نقسموهو م   )؛البوصيري(كما حدث مع  ، تماًما)634(برء منهااليرجو 
                                                          
، ديوان المطبوعات الجامعية، ابن الخلوف وديوانه جني الجنتين في مد  خير الفرقتين المعروف بديوان الإسلامالعربي دحو،  -)134
    .25م، ص8002، 2الجزائر، الجزائر، ط
 .نص (البوصيري)، ونعني بها: نص (حسان بن ثابت)، ونص ( كعب بن زهير) -)234
لبنان،   –، شرحه وكتب هوامشه وقدم له: عبدأ مهنّا، دار الكتب العلمية، بيروت بن ثابتديوان حسان ي نظر، حسان بن ثابت،  –) 334
 .532، ص)4رقم ( الملحق. كذلك 31م، ص4991 -هـ4141، 2ط
، صنعة: أبي سعيد الحسن بن الحسين العسكري، قدم له، ووضع هوامشه ديوان كعب بن زهيري نظر، كعب بن زهير،  –) 434
 .532، ص)4رقم ( الملحق. كذلك 41 -31م، ص4991 -هـ4141، 1لبنان، ط -حتّي، دار الكتاب العربي، بيروتوفهارسه: حنا نصر ال
 . 81 -71، صالبديعيات في الأدبي نظر،  –) 534




ح د(ماعرف بأنّه ا وهو أخير ً ؛الهداية كما فعل (كعب بن زهير) يرجو ،)734(الالتزام
ه بأنّ  -رضي الله عنه -كما عرف (حسان بن ثابت) -)834(الله عليه وسلم صلّى -الرسول)
فيما تململت حياته بين (البلاط)، و(التصّوف)،  -الله عليه وسلم صلّى -(شاعر الرسول)
ثّم (ملوك غسان)،  التي عرفها (حسان بن ثابت) مع فحياة التزلّ بطريقة تتقاطع حرفيًا مع 
 عقب إسلامه. حياة الالتزام
ل في ينفتح الشكل على معنى المعارضة التي تتجاوز معارضة النمط، الذي يتمثّ 
 -يري، إلى معارضة النموذج؛ وهو مدح الرسولنصوص الشعراء: كعب، حسان، البوص
وهي « حيل عليه نصوص الشعريةالذي يتمثّل في الشكل الذي ت   -الله عليه وسلم صلّى
التي تكشف عن هدفها الأدبي  )934(»عن الخلق والإبداع في القصيدة الم  عارض ة ظاهرة تنم ّ
بوصفها أسطورة  وت يخّصه؛ بحيث يتحقّق شكل القصيدةاجتراح النـ(ا)ص لصوهو 
خلوف)، الحيل على علاقة روحانية تربط بين (ابن ب الجديد، الذي ي  (الذات)؛ الشكل المركّ 
هو الحلقة التي  -سبحانه وتعالى -حيث يكون (الله) -الله عليه وسلم صلّى -و(رسول الله)
 (البسيط)تربط بينهما: 
ياتيأب ْ م ْاك  ي  ل ْع  بِّ  ت  ح ْد  ت  ـام ْي نِّّ كِّ ـ  ـل  و   لاك  ياتي ع  بأب ْ ت  ح ْد  م   ا إن ْم   -67
   )044(
الرأسي، الذي ي خرِّ ج  البناء الهرمي شكل يتمظهر النص وفق شكل هندسي، يحكي
الذوات، على مستوى النص، وفق الترتيب: الله/ الرسول/ ابن الخلوف، كما ي وزّعها على 
 (مدحت   ، نتمثّلها فيتنفتح على حكاية مدح المادح لذاتهالتي (المقدمة) ، وهي: ثلاثة أشكال
 (امتدحت   ، كما فيأبياتي بأبياتي)، فيما يتناول (الموضوع) حكاية حلول المادح في الممدوح
 (مدحت   ، كما فيلممدوح لمادحاحكاية احتياج  إلىفضي (الخاتمة) بعلياكم أبياتي)، بينما ت  
 (الطويل) :بأبياتي علاك)
                                                          
/ 1م، 8991، 1لبنان، ط -الإسلامي، بيروت، دار الغرب )0381 -0051تاريخ الجزائر الثقافي (ي نظر، أبو القاسم سعد الله،  –) 734
 .18
 .25، صابن الخلوف وديوانهي نظر،  –) 834
لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بيروتالمعارضات في الشعر الأندلسي (دراسة نقدية موازنة)يونس ط ركي، وسلّوم البّجاري،  –) 934
 .97م، ص8002، 1ط




م ْر  ت  ح ْي  ْم، و  ر  ك ْي   واد  الأج ْ حِّ د  م ْي   ن ْم  و    هِّ ابِّ ن  ج   حِّ د ْم  ا بِّ هور ًش ْم   ت  ر ْصِّ  د ْق  و   -63
   )144(
صرت  (، ببداية النص كما في )ي كرم، وي حترم(لنص، كما في تعلق نهاية اإّن 
ا بوصفه نصًّ  خريج النصيهدف إلى ت الشكل المركّب، الذي رتصو ّ، سيكشف عن )مشهوًرا
التي تكشف  نةمكِّ بمثابة الذات المطلقة في تجلياتها الم   إذ يتعيّنه؛ يز المعرفي كلّ يختزن الح ّ
في معادلة  -صلّى الله عليه وسلم -عن حلول (ابن الخلوف) بقلب المركز، بدل رسول الله
المدح النبوي؛ إذ ت بالغ في إخفاء مظهرها خلف الطبقتين: (ابن)+ (الـ)، حتّى ت خفي صورتها 
 العدد ساوي؛ فكلاهما ي  )محمدعبر صورة (/ )خلوفـ (الالحقيقية الم  تمث ِّّلة في انعكاس مظهر 
إذ «الخلوف تعني العاقب؛  كما أن ّ، )244(علم أسرار الحروف )، بحسب02= ( (عشرين)
 على معنى/ )خلوففينفتح الشكل (ابن ال )344(»شيء خلف بعد شيء فهو عاقب كل ّ
 : (البسيط) )محمد(
راسيل  الم   وق  النُّ  ه  أمُّ  ن ْم   ر  ي ْيا خ    تيي  مِّ س ْت  داحي و  أم ْطاعي و  قِّ بي ان ْس ْح   -533
   )444(
وذلك باجتراحه ، ، تتميّز بطابع انسياحّي متوتّرجمالية ارؤي عنلنص اشكل  ي فصِّ ح
لمجموعة من المدارات، تعرف امتلاءها الحّي عبر حركة تكراريّتها النشطة، بقدر ما ت سهِّ م 
 في تخريج النص بهوية نووية، نتمثّلها في التصّور الآتي: 
ما دعا الشاعر كلّ  إذته؛ قطب فعاليّ  -الله عليه وسلم صلّى -)، يكون رسول الله1مدار( -
 . إلى م راده الله عليه وسلم، هو الوسيلة صلّىالرسول،  كان هربّ 
الله عليه  صلّى -ل الشاعر برسول اللهما توسّ كلّ إذ يكون الله، قطب فعاليته؛  ،)2مدار( -
  استجابة الله تعالى لدعائه.تحقّق  تأّمل -وسلم
                                                          
 .815، صي الجّنتينديوان جن –) 144
 .212، ص)3الملحق رقم (ي نظر جدول حساب الحروف في:  -) 244
من معاني الرأي والآثار “ الموّطأ“الاستذكار (الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضّمنه ابن عبد البّر،  –) 344
وقنّن مسائله وصنع فهارسه: عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة  ، وثّق أصوله وخّرج نصوصه ورقّمهاوشر  ذلك كّله بالإيجاز والاختصار)
 .444/ 72م، 3991هـ، المصادف تموز (يوليو) 4141، محرم 1القاهرة، ط -بيروت، دار حلب، حلب -للطباعة والنشر دمشق




ما خاطب الشاعر نفسه، أو رآها، أو كلّ إذ ، يكون الشاعر، قطب فعاليته؛ )3مدار( -
: (حسان)، دة، رغم معانيه المتعدّ (المديح النبوي)ا؛ وهو واحدً  شكلاً  ، ظل ّارهفي غي حل ّ
 (كعب)، (البوصيري).
ا ينتج ر بنفسه، مم ّصبح الديوان قصيدة واحدة، والقصيدة مجموع يتكر ّي  ، النووية -
ما سع كلّ دوائر، ترتسم في شكل انسياحات، تتّ  تكوينفضي إلى ، ت  نشطة عنه حركة انتشار
مدارات، تبدأ بقصيدة  انتج عنهت؛ بحيث ة تكراريتهاعدد القصائد، ونشطت حركاد دزا
 ؛ وهي حكاية النووية.منها تناه ٍفضي إلى عدد غير م  واحدة، وت  
؛ وهي حكاية شعرية فصح عن رؤيا النـ(ا)صصبح الديوان بمعنى المتوالية، التي ت  ي  






 مكننا القول:وفي الأخير، ي  
 صلّى -اية، تنفتح على مدح رسول اللهفضي الجدل الشكلي والأدبي، إلى تأسيس حكي   -
ع موضوعاتها، م تنو ّه ْر عبر شكل واحد، رغم و  وهي حكاية واحدة، تتكر ّ -الله عليه وسلم
 دها.وتعدّ 
، امركز ً -الله عليه وسلم صلّى -النووية، تجعل رسول الله معنى الشكل علىينفتح  -
 ا.تنتشر المعاني منه، كما تنتهي إليه الأشكال جميع ً
حكاية سيرة شاعر  الجدل الناشئ بين الشكل والمعنى، ما هو في الحقيقة إلاّ  غير أن ّ -
التي تتلبّس  ةصبح مدار فعالية المدحيات النبويّ بشكل، يتوق إلى الحلول في المركز؛ بحيث ي  






يتعيّن الشكل بوصفه حكاية نص غير م  نتهية، تحاول تمثّل واقعها المحكي، عبر 
اقتراح نفسها بمثابة مادة أولية، ت عين النص على نحت هويته الخاّصة؛ إذ يتشّكل بصورتها 
أثًرا م  نت ًجا بشكل، كما يقترح الشكل نفسه بمثابة منظور، يمنح النص مّما ي خرِّ جه بوصفه 
امتلاءه الحي؛ إذ يتشّكل بمعنى إسقاطاته الممكنة، مّما ي خرجِّ ه بوصفه أثًرا م  نتًِّجا لشكل؛ 
وهو ما ي بقي السيرة الأدبية للنص غير م  نتهية، طالما أنّها تتأرجح بين حكاية الشكل بمعنى، 
 بشكل.وحكاية المعنى 
الأمر الذي ي خرج الشكل بمظهر تفاعلي، بطريقة أقرب إلى التأّمل الذي ي فضي إلى 
الكشف، الذي ي عين النص على نحت سيرته الأدبية بشكل، كلّما انفتح على حركة دلالية 
ممكنة، كما ي خرِّ ج الشعرية بمثابة سيرة أدبية، تحكي صيرورة النص الشعري، كلّما 
الكائنة، في مقابل تنوع إسقاطاته الدلالية الممكنة، مّما يدفع إلى نحت تكّررت أقنعة الشكل 
الشكل بمظاهر م حدَّدة، تتّخذ معانيها صوًرا متنّوعة، نتصّورها وفق، إسقاطاتها المتوفّرة، 
 في النقط الآتية:
أفضى توّزع سطح النص بين الخبر؛ وهو ذو طبيعاة موضاوعية، والشاعر؛ وهاو ذو  -
إلاى نشاوء حركاة تراوحياة، أوهمات بامحااء حادود الانص البنوياة، بقادر ماا  طبيعاة إنشاائية،
أسااهمت فااي تشااكيلها؛ حيااث أفضاات المراوحااة، التااي انفتحاات علااى مسااتوى سااطح الاانص 
الحاضار، علاى مظهار ذاتااي بصاورة موضاوعية، فيماا انفااتح ساطحه الغائاب، علاى مظهاار 
ا بصاورة موضاوعية، تمكَّان موضوعي بصورة ذاتياة، إلاى تشاكيل الانص كوناه مظهارًّ ا ذاتيًّا
 عبرها من نحت سيرته الأدبية بـ (شكل). 
كما أفضت المراوحة، التي انفتحت على مستوى سطح النص الحاضر، علاى مظهار  -
موضوعي بصورة ذاتية، فيما انفتح سطحه الغائاب، علاى مظهار ذاتاي بصاورة موضاوعية، 
كَّن عبرها من نحت سيرة الشاكل إلى تشكيل النص كونه مظهًرا موضوعيًّا بصورة ذاتية، تم
بـ (نص)، ومنه سينجح الشاكل فاي تحقياق نمذجاة حقّقات أعرافًاا جمالياة جديادة، كماا تحقّقات 




لعفياف) مان سينا) من جهة سطحه الحاضر، فيكون مظهاره فلسافيًّا، فيماا ي حيال علاى ناص (ا
 جهة سطحه الغائب، فيكون مظهره صوفيًّا.
حكاية مدح رسول  نفتح علىي، شكلالجدل الشكلي والأدبي، إلى تأسيس  ىضبينما أف -
ع م تنو ّه ْر عبر شكل واحد، رغم و  وهي حكاية واحدة، تتكر ّ -الله عليه وسلم صلى -الله
رسول  يكونشكل نووي،  الحكاية، بدورها، على  ، وبالتالي، ستنفتحدهاموضوعاتها، وتعدّ 
مركزه، الذي  تنتشر منه المعاني، كما تنتهي إليه الأشكال قلب  الله، صلى الله عليه وسلم، 
شكل يحكي حكاية  الجدل الناشئ بين الشكل والمعنى، ما هو في الحقيقة إلاّ  غير أن ّ، اجميعً 
مدار فعالية المدحيات النبوية، بدل أن الشاعر إلى الحلول في المركز؛ بحيث يصبح توق 
























اتّسمت الشعرية الجزائرية القديمة بمظهرين، أحدهما ذاتي يقترح نفسه بمظهر نص 
م  نت ج بذات، ينفتح على حكاية السيرة الذاتية؛ إذ ينكتب فيها النص بذات، بقدر ما اقترح نفسه 
بصورة ت عبِّّر عن ذاتية نص، ينفتح على حكاية ذاتية السيرة؛ إذ تنكتب الذات بنص، وعبر 
انطباقهما معًا، تنتج نصية الذات الم مكِّ نة؛ وهي تجربة أدبية نجحت في التعبير عن الذات 
 بنص، كما نجحت الذات في التعبير عن نفسها بنص، بطريقة ن وجزها  في النقط الآتية:
يتعين، على مستوى سطحه الحاضر، لموضوع، الذات  الدورانية إثر كتابة دحدّ تت -
، ذاتنصًّا ي نت ج بآخر، كما ينعكس، على مستوى سطحه الغائب، كونه نصًّا ي نت ج بكونه 
بهدف تخريج العلاقة بين الذات كونها فعلاً ي نتِّج أثًرا، والموضوع كونه أثًرا ي نت ج بفعل، في 
د؛ وهو النـ(ا)ص الذي يعكس صورة الاتحاد الفذّ بين الذات شكلها الكتابي الجدي
والموضوع، بطريقة تدفعه إلى تجاوز المظهر الأول، أي: ذاتية النص؛ وهي صورة الذات 
في صيغتها المفردة، التي توزعت عبر نصوص: مرثية الولد، والذات، والمدينة، إلى 
صيغتها الجمعية، التي تتلبّس  المظهر الثاني، أي: نصية الذات؛ وهي صورة الذات في
 بهوية الموت؛ بحيث ت حدِّّ ده وتتحدَّد به، بدورها.
فيما تتعيّن بطاقة هوية النص بمثابة النموذج الفني الذي تنحت عبره الأعراف  -
الجمالية والبلاغية للنص؛ إذ تتعيّن بمثابة حكاية التصميم التي ت سعِّ ف القارئ في م  قاربة 
ا من شعرية الم  ْلك، التي ت عبِّّر عن حكاية التوّحد، أي انغلاق الذات على نصية الذات، انطلاق  
نفسها، واستغنائها بذاتها عن جميع الذوات؛ لأنها مشغوفة بـ (تلمسان) القناع الأنطولوجي لـ 
(الله)، كما عبَّرت في الم  ْلك بشعرية عن حكاية النرجسية؛ وهي حكاية انغلاق أثر الذات 
جتها للذوات الأخرى لتشعر بتقديرها لنفسها؛ لأنّها مشغوفة بصورتها على نفسه، أي حا
التي تتلبّس قناع (تلمسان) المرآة التي ت ظهِّ ر (أبا حمو) في أفضل صورة له، بينما تنفتح 
بين على حكاية مراوحة النص، بين شعرية الم  ْلك، وم  ْلك بشعرية؛ لأّن  -شعرية الـ(ما)




تملّكهما معًا، وتجاوزهما معًا، ليس رغبة في التفّوق إرضاء لذات دونية، تستشعر هامشيتها 
 في حضرة صوت الشاعر المتميّز، إنّما رغبة في تملّك صوت يخّصها.
هة بلاغية بمظهر التورية، بينما يتحدّد نص التورية بمظهر مفارق؛ إذ يتعيّن من وج -
فيما يتعيّن من وجهة شعرية بمظاهر متعدّدة، منها: الإيهام، والتوجيه، والتخييل، التي 
تكشف عن محنة تشكّل النص، بقدر ما ت حدِّّ د الذات بوصفها م  نتًِّجا له، وعليه ينفتح النص 
التي ة (الكنية)، حكايعلى مظهر أول، يتعيّن بمثابة قناع جنوسي لـ (الذات)، يتمثّل في 
في مقابل تشكّل جسد  المرآة،في جسد الأثر حلول فكرة الانعكاس؛ وهي حكاية تفصح عن 
صبح على النـ(ا)ص، كما ي   صبح النص دالاًّ ي  المرآة بـ (هوية)/ (روح) الأثر؛ بحيث 
كما ينفتح على مظهر ثاٍن، يتعيّن بمثابة قناع أجناسي لـ (الذات)، ، على النص النـ(ا)ص دالاًّ 
الأيقونة الأدبية، التي الذي ي حيل، من جهة المظهر، على فكرة (العنوان)،  يتمثّل في حكاية
ل، من جهة مث ِّّ فيما ي  نتعّرف عبرها على (الذات)، كما نتعّرف على الأدبية عبر (الذات)، 
صوفية؛ حيث يكشف التداخل الشعري في النثري، والعكس، عن الصورة، حكاية الولاية ال
 تطابقعبر ، وحيل، بدورها، على حكاية (الوحدة)حكاية حلول الروح في الجسد، التي ت  
على مظهر (المدونة الكبرى)، التي تبدو، من ، الأدبية النصهوية  ، ستنفتحالسطحين معًا
الباطن، ذات طابع توجيهي، ينفتح على جهة الظاهر، بمظهر تعليمي، فيما تبدو، من جهة 
 تجاه (الوحدة)، التي يبسطها لـ (مريديه). (الطريقة)، التي ت بشِّّ ر بتعاليم (الشيخ)
ومنه، فقد تعيّنت الشعرية، في مظهرها الذاتي، بمظهر الذات الم  نتِّجة لنص؛ حيث 
حماد، وابن تخّرجت بمثابة المدونة الم  نغلِّقة، التي عرضت نفسها في مظهر: بكر بن 
خميس، وأبي حمو، والثغري، وابن أبي حجلة، الذي حّل في صور تلبّست أقنعة متعدّدة: 
الزاهد، والصوفي، والملك، والشاعر، والشيخ، الذي حاول عرض تجربته الواقعية، من 
طريق تجربة بفّن، يختلط فيها الحلم، والتوّحد، والنرجسية، والوحدة، والشطح، بطريقة، 
تفاعليًّا، بطريقة أقرب إلى المعايشة منها إلى التمثّل؛ بحيث تعيّنت، في الأخير، تجعل النص 
بمظهر حركة اتّصالية، من جهة حكايتها الذاتية؛ لأنّها عبّرت عن تجربة جمعية رغم كونها 




خطّ واحد، يجعل من الشعرية بمثابة برنامج أو فهرسة، تنفتح فيه سيرة  وتضبطها في
الذات، للمفرد الجمعي، على حكاية شاعر يتمظهر بوصفه قناًعا ي حيل على حكاية غير 
م  نتهِّ ية من الشعراء، طالما أّن الحكي م  تكّرِّ ر، فسيرة الذات تظّل، بدورها، م  نفتِّحة في 
 الزمن. 
نصي بمثابة نص م  نت ج بشكل، وذلك عبر اقتراح الشكل بمثابة فيما تحدّد المظهر ال
مادة أولية، تنفتح على حكاية المعنى لنص؛ إذ ينكتب فيه النص بشكل، بقدر ما اقترحت 
الشكل بمثابة منظور، ت سق ط عبره حكاية النص بمعنى؛ إذ ينكتب فيه الشكل بنص، وقد تأتّى 
ظم والأعراف، تحدّدت في شكل، ي ثير بدوره الأمر إثر اجتراح النص لمجموعة من النُّ 
حزمة من المعاني، أفضى، في الأخير، إلى تمثيل الشعرية بوصفها شكلاً م  نت ًجا بنص، كما 
 نجحت الشعرية في تمثيل نفسها بوصفها شعرية م  نتِّجة لشكل، ن وجِّ زها في النقاط الآتية:
باار؛ وهااو ذو طبيعااة إّن تااوزع سااطح الاانص، فااي حكايااة وجهااي يااانوس،  بااين الخ -
موضاوعية، والشاعر؛ وهاو ذو طبيعاة إنشاائية، أفضاى إلاى نشاوء حركاة تراوحياة، أْوه م  ات 
بامحاء حدوده البنوية، بقدر ما أسهمت في تشاكيلها؛ بحياث أفضات المراوحاة، التاي انفتحات 
على مستوى سطح النص الحاضر، على مظهر ذاتي بصورة موضوعية، فيما انفاتح ساطحه 
مظهر موضوعي بصورة ذاتية، إلى تشكيل النص كوناه مظهاًرا ذاتيًّاا بصاورة  الغائب، على
موضاوعية، تمكّان عبرهاا مان نحاات سايرة الاذات باـ (نااص)، كماا أفضات المراوحاة، التااي 
انفتحات علاى مساتوى ساطح الانص الحاضار، علاى مظهار موضاوعي بصاورة ذاتياة، فيماا 
إلى تشكيل الانص كوناه مظهاًرا انفتح سطحه الغائب، على مظهر ذاتي بصورة موضوعية،  
موضوعيًّا بصورة ذاتية، تمكّن عبرها من نحت سيرة النص بـ (ذات)، ومنه، تحقياق نمذجاة 
 حققت أعرافًا جمالية جديدة، كما تحقّقت معها رؤيا النـ(ا)ص. 
كما أفضت حركة المراوحة، في نص البرزخ، التي فصمت النص إلى شكلين  -
مهيمنين، هما: الوجداني والعقلاني، واللذان يتنازعان النص إلى درجة تذويب حدوده 
البنوية، إلى إنتاج فائض في المعنى اتّجه بالنص نحو التشتّت، مّما يرجئ تصنيفه الجنوسي 




شكل النص متراوًحا باستمرار؛ بحيث ينجذب نحو نص (ابن سينا) من جهة سطحه 
الحاضر، فيكون مظهره فلسفيًّا، فيما ي حيل على نص (العفيف) من جهة سطحه الغائب، 
ر عن (النفس) بصورة فلسفية، فيكون مظهره صوفيًّا، مّما أسهم في إنتاج معنى مفارق، ي عبِّّ 
تنزع نحو التجريد الصوفي، كما ي عبِّّر عن (النفس) بصورة صوفية، تنزع نحو التدليل 
الفلسفي، وبالتالي، سيكشف النص عن منطقه التجريبي، الذي يستثمر في الشكل بهدف 
ففي كّل تحقيق تجربة صوفية تحكي رؤيا الوحدة المطلقة؛ بحيث ي بقيها م  نفتحِّ ة في الزمن، 
مرة تحدث فيها قراءة، تنتج، في المقابل، وحدة تتنّوع بتنّوع مرجعيات القراءة، وإسقاطاتها 
 الم مكِّ نة.
 على مستوى نص المعمارية، إلى تأسيس حكايةالجدل الشكلي والأدبي،  بينما أفضى -
ر عبر شكل وهي حكاية واحدة تتكر ّ -الله عليه وسلم ىصل -تنفتح على مدح رسول الله
نووية، تجعل  ، مّما ي خرِّ ج الشكل بصورةدهاع موضوعاتها، وتعدّ م تنو ّه ْواحد، رغم و  
، كما تنتهي إليه الشكل مركزها الذي تنتشر منه معاني -صلى الله عليه وسلم -رسول الله
حكاية سيرة  الجدل الناشئ بين الشكل والمعنى، ما هو في الحقيقة إلاّ  غير أن ّالمعنى،  أشكال
صبح مدار فعالية المدحيات النبوية، كل، يتوق إلى الحلول في المركز؛ بحيث ي  الشاعر بش
 بدل أن يكون أحد الراغبين فيها.
ومنه، فقد تعيّنت الشعرية، في مظهرها النصي، بمعنى الشكل الم  نتِّج لنص؛ حيث 
تخّرجت بمثابة الديوان المفتوح، الذي عرض نفسه في صور: النقدي، والفلسفي، 
الذي حاول نحت تجربته الواقعية، من طريق حكاية بشكل، يختلط فيها الخبر، والصوفي، 
والفلسفة، والنثر، بالشعر، والصوفية، والمديح النبوي، مّما يجعل النص تفاعليًّا، بطريقة 
أقرب إلى التأّمل الذي ي فضي إلى الكشف، مّما ينحتها، في الأخير، بمظهر حركة اتّصالية، 
دبية؛ لأنّها عبّرت عن تجربة نصية انكتبت بطريقة تصدر عن رؤيا من جهة حكايتها الأ
تنظمها في نسق واحد، ي ظهِّ ر الشعرية بمثابة ديوان م  نفتِّح على متوالية غير م  نتهِّ ية من 




ل بينها، يكون بمثابة ي مكِّ ن القول: إّن الشعرية الجزائرية قد نجحت في تحقيق اتّصا
حركة تكاملية؛ إذ تعيّن الحكي بمثابة سيرة ذاتية عبّرت عن فرادة الذات كونها تجربة 
شعرية تحكي بذات، ولأجل ذات، رغم و  ْهم انفصالها بذاتها عن الذوات الأخرى، حتّى 
كاية يكتمل الحكي، ومنه النسق الذاتي لمظهر الشعرية الجزائرية، في شقّها المتمثّل في ح
السيرة الذاتية، كما تعيّن الشكل بمثابة سيرة نص عبّر عن نضج النص كونه كتابة شعرية 
تحكي بشكل عن نفسها، ولأجل نفسها، رغم حقيقة اتّصالها بذاتها، وانفصالها عن الذوات 
الأخرى، حتّى يكتمل الشكل، ومنه النسق النصي لمظهر الشعرية الجزائرية، في شقّها 
كاية الشكل الشعري، الأمر الذي وسمها بالاتّصالية؛ لأنّها حركة ت عبِّّر عن المتمثّل في ح
 الشعر الجزائري القديم، من جهة ذاتية النص، ونصية الذات.
تبقى الحالة الوحيدة، التي قاربت فيها الحركة الشعرية حدود المثال، بطريقة  كّملت 
على الذات من خلال أثرها، أي الشعر، فيها السير الذاتية بعضها بعًضا، مّما جعلنا نتعّرف 
كما جعلنا نتعّرف على الأثر من خلال توقيعه، أي الشاعر؛ وهي الحالة الوحيدة التي اجتمع 
فيها الشعراء الثلاثة، وهم: ابن خميس، وأبو حمو، والثغري، بقدر ما توافرت لدينا 
ان، والمكان، والرؤيا، نصوصهم الشعرية، نظًرا لم شتركات عدّة، لعّل أهّمها: وحدة الزم
والطريقة الشعرية، غير أنّنا سن سّجِّ لها بمثابة الاستثناء، الذي يشذّ عن القاعدة، وبالتالي 
سنتحفّظ على هذا الحكم في انتظار ظهور نصوص أخرى، ت غني نظرتنا، وت عّمقها أكثر، 
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جمع وتحقيق ، ديوان الثّغري الثغري، محمد بن يوسف القيسي التلمساني، -)43
جامعة منتوري قسنطينة،  -وشرح: نوارة بوحلاسة، منشورات مخبر الدراسات التراثية
 .(د.ط)، (د.ت)
لبنان، طبعة جديدة  -بيروت، مكتبة لبنان، التعريفاتالشريف، الجرجاني،  -)53
 م.5891
، قرأه وشرحه: محمود محمد شاكر، طبقات فحول الشعراء ،سلام ابن الجمحي، -)63
 .1جالمؤسسة السعودية بمصر، (د.ط)، (د.ت)،  -دار المدني بجدّة
، منشورات المكتبة أيام العرب في الجاهلية جاد المولى، محمد أحمد، وآخران، -)73




، الهيئة المصريّة العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبيّ فكري، محّمد  ،الجّزار -)83
 .م8991مصر، (د.ط)،  -العاّمة للكتاب، القاهرة
، بن مرابط أبو حمو موسى الزياني، حياته وآثاره ،حاجيات، عبد الحميد -)93
      .م1102 -هـ2341، 1الجزائر، ط -للطباعة والنشر، تلمسان
، دار السبيل تلمسان: مهد حضارة، وواحة ثقافة ،محمد العربي حرز الله، -)04
 .م1102، 1للنشر والتوزيع، الجزائر، ط
)، 4191، لجنة التأليف والترجمة والنشر (سنة في الأدب الجاهلي ،حسين، طه -)14
 .م3391 -هـ2531، 3مصر، ط -، القاهرة»محمد عبد الرحمان محمد«مطبعة فاروق 
، دار غريب للطّباعة والنّشر أثر الّنحاة في البحث البلاغيّ  ،عبد القادر حسين، -)24
 .م8991مصر، (د.ط)،  -والتّوزيع، القاهرة
، سلسلة عالم المرايا المحدبة من البنيوية إلى التفكيك عبد العزيز، ،حمودة -)34
والفنون والآداب، الكويت، ذو الحجة ، المجلس الوطني للثقافة 232المعرفة، عدد 
 .1ط م،8991نسيان  إبريل/ -هـ 8141
، شرحه: ثعلب، وحققه: أنور أبو ديوان الخنساء الخنساء، تماضر بنت عمرو، -)44
 .م8891 -هـ9041، 1الأردن، ط -سويلم، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان
معالم الإيمان في  الأسيدي،الدباغ، أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد الأنصار  -)54
ق عليه: أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي، ، أكمله وعلّ معرفة أهل القيروان
تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، محمد ماضور، مكتبة الخانجي بمصر، المكتبة العتيقة 
 .2جم، 2791مصر، (د.ط)،  -بتونس، مطابع الدجوى، القاهرة
ابن الخلوف وديوانه جني الجنتين في مد  خير الفرقتين  ،العربي دحو، -)64




حياة الحيوان الكبرى (الجزء الثاني: كمال الدين محمد بن موسى،  ،الدميري -)74
 -والنشر والتوزيع، دمشق ، عني بتحقيقه: إبراهيم صالح، دار البشائر للطباعةض) - 
 .2جم، 5002 -هـ6241، 1سوريا، ط
، حقّقه وخّرج أحاديثه وعلّق عليه: سير أعلام النبلاء الذهبي، شمس الدين، -)84
، 11لبنان، ط -شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت
 .31جم، 6991 -هـ7141
 -الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، شعرية النص الصوفي ،سحر رامي، -)94
 .م5002مصر، (د.ط)، 
 -هـ2331سوريا، (د.ط)،  -، مطبعة العرفان، صيدارسالة الخط ّ ،أحمد رضا، -)05
 .م4191
، تأويلات وتفكيكات، فصول في الفكر الغربي المعاصر ،الزين، محمد شوقي -)15
 م.2002، 1المغرب، ط -المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء
دار الفكر  ،المدائح النبوية حتى العصر المملوكي ،محمود محمد ،سالم -)25
 . م6991 -هـ7141، 1سوريا، ط -لبنان، دار الفكر، دمشق -المعاصر، بيروت
، 1لبنان، ط -، دار المعرفة، بيروتالمبسوطشمس الدّين،  ،السّرخسي –)35
 .42جم، 4891هـ 9041
، دار الغرب )0381 -0051تاريخ الجزائر الثقافي ( ،القاسمسعد الله، أبو  –) 45
 .1جم، 8991، 1لبنان، ط -الإسلامي، بيروت
 لبنان، -، دار الصداقة العربية، بيروتالصرف وعلم الأصوات ،ديزيرة سقّال، -)55
 .م6991، 1ط
، أفريقيا الكتابة والوجود (السيرة الذاتية في المغرب) ،عبد القادر الشاوي، -)65




، الهيئة العامة قصيدة النثر وتحولات الشعرية العربية ،محمود إبراهيم الضبع، -)75
 .م3002، 1، مصر، طلقصور الثقافة
 المعارضات في الشعر الأندلسي (دراسةط ركي، يونس، وسلّوم البّجاري،  –) 85
 .م8002، 1لبنان، ط -تالعلمية، بيرو، دار الكتب نقدية موازنة)
 ، ترجمة وتقديم: محمد بديع جمعة، دار آفاقمنطق الطيرفريد الدين، ، العطّار -)95
  .م4102، 1مصر، ط -، القاهرةللنشر والتوزيع
، 1عمان، ط -بيروت، دار الشروق -، دار صادرفّن السيرة ،إحسان عبّاس، -)06
 .م6991
ديوان أبي الربيع عفيف أبو الربيع سليمان بن علي،  عفيف الدين التلمساني، -)16
، حققه وقدم له وعلق عليه: العربي دحو، ديوان المطبوعات الجامعية، الدين التلمساني
 م.4991الجزائر، (د.ط)، 
، دراسة وتحقيق: يوسف زيدان، دار ديوان عفيف الدين التلمساني، ــــــــــ -    
 .1مصر، (د.ط) ، (د.ت)، ج -القاهرةللنشر والتوزيع،  الشروق،
، دراسة وتحقيق وتعليق: جمال المرزوقي، طبع شر  مواقف النّفّري، ـــــــــ -    
 م.7991، مايو 1مصر، ط -مركز المحروسة، القاهرة
، 1، المطبعة العربية، تونس، طنظرية إيقاع الشعر العربي ،محمد العياشي، -) 46
 .م6791
من البنيوية إلى التشريحية (قراءة  الخطيئة والتكفير ،اللهامي، عبد ذالغ -)56
المملكة العربية السعودية،   -، النادي الأدبي الثقافي، جدّة نموذجية لنموذج إنساني معاصر)
 م.8891 -هـ 5041، 1ط
، (مجموعة رسائل الإمام الغزالي)، ضمن رسالة الطير أبو حامد، زالي،غال -)66




آثار أبي زيد الفازازي الأندلسي (نصوص أدبية من القرن  ،أبو زيد الفازازي، -)76
، تقديم وتحقيق: عبد الحميد عبد الله السابع الهجري جمعها بعض تلاميذه في حياته)
 .م1991 -هـ6141، 1دمشق، ط -توزيع، بيروتالهرامة، دار قتيبة للطباعة والنشر وال
، 1لبنان، ط -، دار الآداب، بيروتأساليب الشعرية المعاصرة ،صلاح فضل، -)86
 .م4991
، كلية الخبر في الأدب العربي (دراسة في السردية العربية) ،القاضي، محمد -)96
 .م8991  -هـ9141، 1لبنان، ط -تونس، دار الغرب الإسلامي، بيروت -الآداب، منّوبة
، إشراف: محمد القاضي، دار محمد علي معجم السّرديات، وآخرون، ـــــــ -    
 .م0102، 1للنّشر، تونس، ط
، جمعه ديوان كثيّر عّزة بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح، كثيّر عّزة، -)17
 -هـ1931لبنان، (د.ط)،  -وشرحه: إحسان عبّاس، دار الثقافة للنشر والتوزيع، بيروت
 .م1791
، وعي الحداثة (دراسات جمالية في الحداثة الشعرية) ،سعد الدين كليب، -)27
 .   م7991سوريا، (د.ط)،  -منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق
، دار الكتاب الجديدة المتحدة، في لغة القصيدة الصوفية ،كندي، محمد علي -)37
 .م0102، 1لبنان، ط -بيروت
 -، دار بيروت للطّباعة والنّشر، بيروتديوان المتنبّيأبو الطيب،  المتنبّي، -)47
 .م3891 -هـ3041لبنان، (د.ط)، 
، تحقيق: محمد أبو الأجفان، دار برنامج الم جاري أبو عبد الله محمد، الم جابي، -)57
 .م2891، 1لبنان، ط -الغرب الإسلامي، بيروت
، مكتبة القاهرة، المطبعة المنيرية الياءكتاب ، الحاتمي بن عربيمحيي الدين،  -)67




مصر،  -، عالم الكتب للنشر والتوزيع، القاهرةاللغة واللون ،عمر أحمد ،مختار -)77
 .م7991، 2ط
، دراسة الكنى والأسماء ،أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري ،مسلم -)87
المدينة المنّورة، المجلس  -محمد أحمد القشقري، الجامعة الإسلاميّةوتحقيق: عبد الرحيم 
 .م4891 -هـ4041، 1)، ط8المملكة العربيّة السّعوديّة، عدد( -العلمّي، إحياء الّتراث
المركز الثقافي العربي، الدار  ،اميّة النص (تنظير وإنجاز)ندي ،محمد مفتاح، -)97
 .م0991، 2البيضاء ـ المغرب، ط
، ضبطه وحقّقه وعلّق عليه: مصطفى أزهار الرياض في أخبار عياض ،المقّري -)08
القاهرة، صندوق إحياء  -فضالة مطبعة، لجنة التأليف والترجمة والنشرالسقا وآخران، 
، الرباط –التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية، ودولة الإمارات المتحدة 
  .2جم، 9391 -هـ 8531(د.ط)، 
، تقديم وتصحيح: تاريخ الجزائر في القديم والحديث ،الميلي، مبارك بن محمد -)18
 .2 ج ،م9891محمد الميلي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، (د.ط)، 
، سينا الّلفظ والمعنى بين الإيديولوجيا والتّأسيس المعرفي للعلمطارق  النّعمان، -)28
 .4991، 1مصر، ط -للنّشر، القاهرة
، عناية المواقف والمخاطبات محمد بن عبد الجبّار بن الحسن، النفري، -)38
 .، (د.ت)1مصر،  ط -وتصحيح واهتمام: آرثر يوحنا أربري، مكتبة المتنبي، القاهرة
، تحقيق: محمد زغلول سلام، الممتع في صنعة الشعر ،عبد الكريم النهشلي، -)48
  .مصر،(د.ط)، (د.ت) -منشأة المعارف جلال حزي وشركاه، الإسكندرية
، العلاقات التصويرية بين الشعر العربي والفن الإسلامي ،نبيل رشاد نوفل، -)58




، المركز الثقافي العربي، الكلام والخبر (مقدمة للسرد العربي) ،سعيد يقطين، -)68
 .م7991، 1بيروت، ط -الدار البيضاء
، المركز الثقافي قال الراوي (البنيات الحكائية في السيرة الشعبية) ،ــــــ -    
 .م7991، 1بيروت، ط -العربي، الدار البيضاء
 الكتب المترجمة -ب 
، ترجمة التصوف والتفكيك (درس مقارن بين ابن عربي ودريدا) ،أيان ألموند، -)1
 م.1102، 1مصر، ط -القومي للترجمة، القاهرةوتقديم: حسام نايل، المركز 
، ترجمة: حسيب كاسوحة، منشورات الأساطير والأحلام والأسرار ،مرسيا إيلياد، -)2
  م.4002سوريا، (د.ط)،  -وزارة الثقافة، دمشق
غالب هلسا، المؤسسة الجامعية  ، ترجمة:جماليات المكان ،غاستون باشلار، -)3
 م.4891 -هـ4041، 2لبنان، ط -بيروتللدراسات والنشر والتوزيع، 
، ترجمة: علي نجيب إبراهيم، الماء والأحلام (دراسة عن الخيال والمادة)، ـــــــ -   
لبنان،  -إعداد: المنظمة العربية للترجمة، توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت
 م.7002، كانون الأول (ديسمبر)، 1ط
ترجمة: جورج ، اليقظة، (علم شاعرية التأملات الشاردة)شاعرية أحلام ، ـــــــ -   
 -هـ1141، 1لبنان، ط -المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروتسعد، 
 م.1991
، ترجمة: محمد الزليطني، ومنير التركي، تحليل الخطابج بول،  ،ج.ب براون، -)6
 العربية السعودية، (د.ط)، (د.ت).النشر العلمي والمطابع، جامعة الملك سعود، المملكة 
، ترجمة: أنور عبد العزيز، دار النهضة، بحث في علم الجمال ،جان برتليمي، -)7




ترجمة: جميل صليبا، اللجنة اللبنانية لترجمة  ،التطور المبدع ،هنري، برغسون -)8
 م.1891لبنان، (د.ط)،  -الروائع، المكتبة الشرقية، بيروت
، ترجمة: عادل مصطفى، مراجعة: ميشيل ميتياس، رؤية للنّشر الفن ّ ،بل، كلايف -)9
 م.3102مصر، (د.ط)،  -والتّوزيع، القاهرة
، ترجمة: فريد أنطونيوس، بحوث في الرواية الجديدة ،ميشال بوتور، -)01
 م.6891، 3باريس، ط -منشورات عويدات، بيروت
القّصة. الّرواية. المؤّلف، دراسة في نظريّة تزفيتان وآخرون،  ،تودوروف -)11
، 1مصر، ط -، ترجمة: خيري دومة، دار شرقيات، القاهرةالأنواع الأدبيّة المعاصرة
 م. 7991
، ترجمة: نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير جيرار وآخرون، ،جينيت -)21
 .م9891، 1ط ، المغرب،مصطفى، منشورات الحوار الأكاديمي والجامعيناجي 
، ترجمة: عبد الّرحمن أيوب، مشروع النّشر مدخل إلى الّنص الجامع، ــــــــــــ -    
المغرب،  -بغداد ، دار طوبقال للنّشر -المشترك، دار الشّؤون الثّقافيّة العاّمة (آفاق عربيّة)
    .(د.ط)، (د.ت)
، ترجمة وتقديم وتعليق: جورج زيناتي، الذات عينها كآخر ،بول ريكور، -)41
، 1لبنان، ط -المنظّمة العربيّة للتّرجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت
    .م5002تشرين الثاني (نوفمبر)، 
حسان ، و، ترجمة: مجمد برادة(أبحاث التأويل) من النص إلى الفعل، ــــــ -     
 م.1002، 1مصر، ط -يبة، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرةﭭبور
ترجمة: رفيف غدار، الدار العربية للعلوم  ،قّوة لغة الجسد ،تونيا ريمان، -)61




الوطنّي ، ترجمة: جابر عصفور، المجلس البنيوية وما بعدها ،جون ستروك، -)71
 م.6991، 1الثقافّي، الكويت، ط
، ترجمة: عبد الهادي عباس، الحياة -الأديان -الرموز في الفن ،فيليب سيرنج، -)81
 .م2991، 1دار دمشق، سوريا، ط
، ترجمة: كامل يوسف حسين، المؤسسة العربية الاغتراب ،ريتشارد شاخت، -)91
 م.0891لبنان، (د.ط)،  -للدراسات والنشر، بيروت
نهاية الحداثة: الفلسفات العدمية والتفسيرية في ثقافة ما بعد  ،جياني تيمو،ﭭا -)02
، ترجمة: فاطمة الجيوشي، منشورات وزارة الثقافة، دراسات فكرية )7891الحداثة (
 م.8991 (د.ط)، ، دمشق، الجمهورية العربية السورية،»73«
، ترجمة: كميل المسكون بالفلسفةمرايا الهويّة، الأدب ، جان -فرانسوا ماركيه -)12
داغر، مراجعة: لطيف زيتوني، المنّظمة العربيّة للترجمة، توزيع مركز دراسات الوحدة 
  .م5002، أيلول (سبتمبر)، 1لبنان، ط -العربيّة، بيروت
عبد الكبير  ، ترجمة:المقامات: السرد والأنساق الثقافية ،عبد الفتّاح كيليطو، -)22
 م.1002، 2المغرب، ط -توبقال للنشر، الدار البيضاءدار  الشرقاوي،
، ترجمة وتقديم: عمر السيرة الذاتية. الميثاق والتاريخ الأدبي ،لوجون، فيليب -)32
 م.4991، 1المغرب، ط -لبنان، الدار البيضاء -حلي، المركز الثقافي العربي، بيروت
بدوي، مراجعة: سعد ، ترجمة وتقديم: محمد عنف الّلغة ،لوسركل، جان جاك -)42
 -المركز الثّقافّي العربّي، بيروت -مصلوح، المنّظمة العربيّة للتّرجمة، الدّار العربيّة للعلوم
 م.5002، شباط (فبراير)، 1المملكة المغربيّة، ط
، ترجمة، سعد المنصوري، الفنون التّشكيليّة وكيفيّة تذّوقها ،برنارد مايرز، -)52
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 )1الملحق رقم( -
 )544(﴾صورًاْذك ًُئا مَّ ـــَشي ْ لدَّ ْهرا َلَ َْيُكننا حا ٌين ما َن ا َـ ــ ْنس َلا َعَلى ا َ ى  ـت َا َ َهل َ﴿قال الله تعالى:  -1
ُؤَلَءا ان  نباُئونِا باَأْسَْآءا َه ــ مئاَكةا فَـَقاَل أ ََوَعلََّم َءاَدَم َاَلْسَْآَء ُكلََّها ُثَُّ َعَرَضُهْم َعَلى اَْلَملَـ  ــ ﴿قال الله تعالى:  -2
   )644(﴾صداقاين َُكنمُتْم َص ــ 
ن ما  وه ُت َق ْل َخ َو َ ار  ن نَّ  ما نا ت َق ْل َخ َ ه ُن ْم ا  ر ٌي ـْخ َ ا ْن َأ َ ال َق َ صإاَذ اََمْرُتك َ د َج ُس ْت َ َألَّ  ك َع َن ـَا م َم َ ال َق َ ﴿قال الله تعالى: -3
 )744(﴾صين  طا 
لذاي َخَلَقُكم م ان نّـَْفس  و ََربَُّكُم ا َاتّـَُقوْا  َها النَّاس ُــا أَي   ـــ ي َ﴿قال الله تعالى  -4
حا َدة  َوَخَلَق ما نـْ َها َزْوَجَها َوَبثَّ ا
  )844(﴾صاللّ َ َكاَن َعَلْيُكْم َرقايب ًإانَّ ا َ صْرَحام َءُلوَن باها َواَل آلذاي َتسَّ َواتّـَُقوا ْاللّ   َا َ صء ًآا َوناس َما نـْ ُهَما راَجال ًَكثاي ً
َوَل  صْلَْنََّة وَُكَلَ ما نـْ َها َرَغًدا َحْيُث شا ْئُتَماَت َوَزْوُجَك ا َن ْا َ ْسُكن َآَدُم ا َـــــــــــــــــــــــــ ــ َوقُـْلَنا ي َ﴿قال الله تعالى:  -5
     )944(﴾صلظَّالاماين َذاها الشََّجرََة فَـَتُكونَا ما َن ا ََه ــ  تَـْقَربَا
 اُهْم رُكَّع ً ــتَـر َ صبَـيـْ نَـُهم ْ ء ُآَعَلى اْلُكفَّارا ُرح ََ ء ُآَأشا دَّ  ˜وَوالذايَن َمَعه ُ صاللَّّا مُّ َمٌَّد رَُّسوُل ﴿قال الله تعالى:  -6
 َوراْضو َيَـْبتَـُغوَن َفْضًلَ م ا  اُسجَّد ً
  را ث َا َ سا يَماُهْم فِا ُوُجوهاهام م ان َ صان ًاَن اللَّّا
َوَمثَـُلُهْم فِا  صةا ـالاَك َمثَـُلُهْم فِا التـَّْور َاذ َ صلس ُجودا اا
                                                          
  .1الآية: ،سورة الإنسان -)544
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  .1، الآية: سورة النساء -)844






َوَعَد اللَّّ  ُ صلُكفَّار َيُـْعجا ُب الز رَّاَع لاَيغايَظ بِااُم ا َ َزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى  َعَلى ُسوقاها اــــــــــــــــــــــــُه ف َــئَـْخرََج َشط ْا َنجايلا َكَزرْع  لا اا 
  )054(﴾صامَّْغفارًَة َوَأْجرا ًَعظايم ً لاَحاتا ما نـْ ُهم ــ لصَّ ا َ َوَعما ُلوا ْ َمُنوا َْءاَن ذايلا َ
ـــراهانَّ َوَيََْفْظَن فُـُروَجُهنَّ تا يَـْغُضْضَن ما َن اَْبَصــ  ــ َوُقل ل الُموما ـــنَـ  ــ ﴿قال الله تعالى:  -7
َوَل يُـْبدايَن زايَنتَـُهنَّ إالَّ  ص
َوَل يُـــْبـدايَن زايَنتَـُهنَّ إالَّ لـابُـعُـولَتاهانَّ أََوــــ ابـَـــــآئاهانَّ أََوــــ ابـَـــــآءا ص ُجـيُـوبـاـهانَّ ى َوْلَيْضــراْبَن بِا ُُمـراهانَّ َعلَــ ــ  صَما َظَهَر ما نـْ َها
 بُـُعولًتاهانَّ أَواْخو َ
تـاهـانَّ أَْو ناَسـآئاهانَّ أَْو َما َمَلَكَت اَأَخو َ ˜نِاانَّ أَْو بَـنا اإاْخو َ ˜نِاانَّ َأْو بَـنا ابُــُعولَتاهانَّ أََواَبـْـــَنآئاهانَّ أََواَبـْـــَنآءا
لذايَن لََْ يَــــْظَهـــُروْا َعلَــ  ــ ـنُـُهنَّ أَوا التَّـــ  ــ اَيْــَم ــ 
َن الر اَجالا َأوا االط اــْفلا اا
َن ـراب ْـض ْـَوَل ي َ صتا االن اَسآءا اى َعــــــــــْور َباعاَين َغْيا أُْولِا االا ْربَــةا ما
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 )2الملحق رقم( -
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -1
  تا ق َلا خ ُ{
َ
 )254(}م ْك ُل َ ف َصا ا و ُماَّ  م ُآد َ ق َلا خ ُ، و َار  ن َ ن ْما  ج  ارا م َ ن ْما  ان الْ َ ق َلا خ ُ، و َور  ن ُ ن ْما  ة ُك َلَئا ال
 قال الإمام أحمد بن حنبل: -2
حدّثنا هدية بن خالد ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن عتبي قال: رأيت  «
كعب. فقال: إّن آدم عليه السّلام لّما  شيًخا بالمدينة يتكلّم. فسألت  عنه، فقالوا: هذا أبّي بن
حضره  الموت  قال لبنيه: أي بني إنّي أشتهي مِّ ْن ثمار الجنّة. فذهبوا يطلبون له. فاستقبلتهم 
الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الف ؤ  وس  والمساحي والمكاتل. فقالوا لهم: يا بني آدم 
هبون؟ قالوا: أبونا مريض فاشتهى مِّ ْن ثمار ما تريدون وما تطلبون؟ أو ما تريدون وأين تذ
الجنة. قالوا لهم: ارجعوا فقد قضي قضاء أبيكم. فجاءوا فلّما رأتهم حواء عرفتهم فلاذت بآدم 
فقال: إليكِّ إليكِّ عنّي فإنّي إنّما أوتيت  مِّ ْن قِّب ل كِّ خلّي بيني وبين ملائكة ربّي تبارك وتعالى. 
وحفروا له وألحدوا له وصلّوا عليه، ثّم دخلوا قبره فقبضوه وغسّلوه وكفّنوه وحنّطوه 
فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن، ثّم خرجوا مِّ ن  القبر ثّم، ح  ث ْوا التراب عليه التّراب، 
 )354(»ثّم قالوا: يا بني آدم هذه سنّتكم
 :رسول الله صلى الله عليه وسلمقال  -3
 م ْه ُل َع َ، ُثَُّ ج َة ًق َر ْفا  م ْها ْيا  فِ خ َنا ل َع َج َُمَُّمَُّد ْبُن َعْبدا اللَّّا ْبنا َعْبدا اْلُمطَّلابا ، إانَّ اللََّّ تعالَ َخَلَق الخَْلَق ف َ أَنَا{
}َخيـْ رُُكْم نَـْفًسا ان َأ َفَأَنَا َخيـْ رُُكْم بَـْيًتا، و َا، ت ًي ْ َخْياها ْم ب ـََلنا فِا، َفَجع َوت ًي ُ، ُثَُّ َجَعَلُهْم ب ـُة  بيل َ، َفَجَعَلنا فِ َخْيا ق َل َائا ب َق ـَ
 )454(
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  )3الملحق رقم ( -
 )554(جدول حساب الحروف –) 1
 ي ط ح ز و هـ د ج ب أ
 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 ر ق ص ف ع س ن م ل ك
 8 4 6 8 01 ساقط 2 4 6 8
   غ ظ ض ذ خ ث ت ا
   4 ساقط 8 4 ساقط 8 4 ساقط
 مخمسة/ مسدسة عفيف الدين التلمساني –) 2
  قال: (الكامل) -
 يا سائِّـق  الب ك ـراتِّ ن ْحـو  الأْجر  عِّ  -1
 ي ْطـوي الف ـلاة  بِّـك ّلِّ نِّْضـٍو م  س ـّرِّ عِّ                             
  إْن ج  ـْزت  بالح  ـر  مِّ الم  ـنيعِّ الم  ْرب عِّ    
  س  ـلِّّـْم على الب ـْدرِّ الم  نيرِّ وق ْل مـعي                             
  ع  ـــف  الأر ْ ّل  ـح  ـم  ـال ن  ـم ك  ـيـإل ت ْـط  ـب  ـه               
 ع  ـنُّ ـم  ــوت   ز ٍزُّ ــع  ـــــــــــــت   ذات   اء  ـقور ْ             
  م  نِّح  ـْت من  الم  ْولى بِّح  ْسـنِّ ل طائِّف ٍ -2
 قْد ح  يّـَ ر  ْت في الو  ْصفِّ ع ْقـل  الواصِّ فِّ                             
                                                                                                                                                                                     
 




 يا مـْن س ما في الف ْضلِّ ر  تْب ة  آصِّ فِّ    
 هْل ك ْنـت  عْن ذاك الج  ـمالِّ بكاشِّ ــفِّ                             
 ف  ار  ــع ة  ـل  ـق ْـم   ّل  ـك   ن ْـع ةٌ ـوب  ـجـح ْـم                
 ع  ــــق  ر ْـب  ـت  ـت   م ْـول ت ْر  ـف  ـتي س  ـال ي  ه  و               
 م  ا س ـام  ـه  ا إلا ّش م  ــوٌخ بِّالـدِّّ م  ـا -3
 ذو نِّــْعم  ٍة ت ْعل ـ و على ن ـ ج  مِّ السَّـما                              
 يا خائِّـًضا في غِّ ـيِّّـهِّ م  ـت ـ ـو  هِّّ م  ا   
 ح  ـتّـَ ام  بالأْغـيارِّ م  ـْغــروًرا ل ـم  ا                              
 اـمـب  ر  و   ك  ـي ْد  ـل   ه ٍر ْــى ك ـل  ـع   ت ْــــل  ـص  و               
 ع  ـــجُّ ـــف  ـت   ذات   ي  ـه ْو   ك  ـراق  ـف   ت ْـه  ر  ـك               
 كان ـْت ع زيًزا قـ ْدر  ها ف ـت طاو  ل ت ْ -4
 ت ـ ـْبغي الب ـقاء  ت حام  ـلاً إذ آن ـس ـت ْ                              
 ش مَّ ـر  ْت عنِّ الك ْون ْينِّ لـمَّ ا قاب ل ـ ت ْ    
 ع ك س ـْت إلى السِّّ ْجـنِّ الدَّنِّّيِّ و  ما ج  ن ـت ْ                             
 ت ْـل  ـا واص  ـم  ـلو   ت ْـك  ـل  ـا س  ـوم ت ْــــف  ـأن               
 ع  ــــــق  ـل ْـب  ـال راب  ـخ  ـال ة  ر  او  ـجـم   ت ْـف  ـأل               
 ت ْصبو م  تى ح  ـد تِّ الح  داة  إلى الحِّ م  ى -5




 ص ـرِّ ع ْت بِّـس ْهمِّ الب ْيـنِّ أْحيانًا و  ما   
 ع ـلِّم  ـْت و  لا الـرَّ امي د ر  ى ماذا ر  م  ى                              
 ىـم  ـــا بالح  ود  ـهـع   ت ْــي  ـس  ـا ن  ـهـنُّ ــأظ  و                
 ع  ــن  ـق ْـت   م ْـا ل  ـهـراق  ـــــــــــــف  ـب   لا  از  ـنـمو                
 و  م  ـن ال ها مِّ ْن ق ـْبلِّ شِّ يـنِّ ش ـ طوطِّ ها -6
 ع ك ف ــْت على اللَّذَّاتِّ حـال  ب ـسيطِّ ها                              
 ص  ـد ر  ْت ت ح  بِّّـر  ك ـمال ها بِّس قوطِّ ها    
 ت ْرع ى ع هـود  اللَّْسـت  ي ْوم  ش ـ روطِّ ها                               
 اـه  ـوط  ـب  ـه   اء  ــهـب   ت ْـل  ـص  ـى إذا ات  ـت  ـح                
 ع  ر  ـــــالأج ْ ذات  ـها ب  ز  ـــــك  ر ْـم   م  ـيـم   ن ْـع               
 ه ـمَّ ـْت ف ـه  ام  ْت ه اؤ  ها ف ـت ألَّف ـ ـت ْ -7
 بِّجـلال ـةِّ التَّْجـريدِّ و  الم  ْعن ى ث ـ ن ـت ْ                               
 ت أوي إلى ساحاتِّـهـا م  ـْهـما ر  أت ْ    
 ن هِّ ي ْت ع نِّ الم  ْرع ى الخ صيبِّ ف م  ْذ ج  ن ت ْ                               
 ت ْـــح  ـب  ـأص ْـف   ل  ـيـقـث  ـال اء  ـا ثـه  ـب   ت ْـق  ـل  ـع               
 ع  ـض  ـخ  ـال ول  ـلـطُّ ـالو   م  ـال  ـعـم  ـال ن  ــــــــي ْـب               
 م  ْسـت ـ نيٍر طال ــما ت ـ ْهـف ـ و لِّب ْرق ٍ -8




 و  إذا ح  ـد ا الحـادي بِّع ـْلـو  ةِّ م  ـْهـم  ا   
 زاد  الج  و  ى و  الو  ْجد  ف اْشـتاق ـْت ل ـ م  ا                              
 ىم  ـح  ـا بالود  ــــــهـع   ت ْر  ــــك  ى ذ  ت  كي م  ـب ْـت               
 ع  ـط  ـــق  ـــت  ـــت   م ْـــل  ي و  ـمـه ْـــت   ع  ـــدام  ـــم  ـب               
 م  ْحجـ وب ة ٌق ـط ـن ـْت بِّقاع ٍم  ـْبهِّ تِّ  -9
 لا ي ْست ـ قِّــرُّ ق ــرار  ها لِّـت ش تّـُ تِّ                               
 ما بال ـ ها لا ت ـ ْرع ـــوي لِّ ب لِّ يَّتِّـي   
 ت ْهـو  ى الحِّ ـمام  ف ـت ْست ـ لِّ ـذُّ لِّش ْقـو  تِّي                             
 يـتـال ن  ــم  دّ  ـى الـل  ـع   ة  ـع  ــــــــاج  ـس   لُّ ـظ  ـت  و               
 ع  ـــب  الأر ْ ا  ـــيّر  ـال رار  ــــك ْـت  ـ  ب ت ْـــــــــس  ر  د               
 أ ْصـغي ل ـه  ا في س ْيـرِّ ها ما ك ـدَّها -01
 ف ت ق دَّم  ْت ع ْن م  ْيـلِّها يا س ْعــــــد ها                            
 ألِّ ـف ـْت ع ـناًء بِّالم  ـسِّ ـيرِّ و  ج  ـدِّّ ها     
 و  الشَّـْوق  ي ْقـلِّ ـق ـ ها لأْمـٍر ه ــدَّها                            
 د هاــــك  الك ثيف  و  ص  ـر  م  ـْذ عاق ـها الش             
 ْرب ع  ــــق ـ ف ـٌص ع ـن  الأْوج  الف سـيح  الم              
 ت ْشــكو مِّ ن  الـب ْينِّ الم  ش ت ِّّتِّ إْذ ر  م  ى -11




 ت ْحن ـ ــو على الو  ط نِّ الذي ت ـ ت ألَّما     
 و  ي ص دُّ ع ْنها الأْوج  مِّ ْن قِّـــب لِّ السَّما                             
 م  ىــــر  إلى الح  ـر  ب  الم  سيـت ى إذا ق  ـح              
 ع  ــــضاء  الأْوس  ــيل  إلى الف  ــو  د نا الر  ح            
 و  ق ـــرَّ ْت ب شائِّر  ها بِّك ـ ّلِّ م  ه  ْفه ف ٍ -21
 ي ْنفي س ـناه  ض  ـلال  ك ـ ــلَّ م  ع نَّفِّ                               
 و  ت  ـ بادِّ ر  الح  ــور  الحِّ سان  بِّق ْرق فِّ      
 فيها الشِّّ فــاء  لِّك ـ ّلِّ داٍء م  ـتْلِّــفِّ                               
 ف  ـــــــخ  ل  ك ّل  م  ـــفار  ق ة  ل  ـــد ْت م  ــو  غ               
 ش ي ع  ــــــْير  م  ـتُّْرب  غ  ـليف  الـْنها ح  ـع              
 و  رِّ ث ـ ْت ب قاها بِّالغِّ ن ى ف أْصب ح  ــت ْ -31
 في سِّ ّرِّ ها بالب ْرز  خ  ْيـنِّ و  ق ْد س ْمــت ْ                             
 ن ودي بِّها ع ـ ودي إلْين ا ف اْنث ن ــت ْ     
 ه ــْيفاء  ت ْخت رِّ ق  الحِّ جاب  و  ق ْد ع لـ ت ْ                             
 ر  ت ْــه ج  ع ْت و  ق ْد ك ش  ف  الغ  طاء  ف أْبص             
 ج  ع  ــــــما ل ـْيس  ي ـ ْدر  ك  ب الع ـ يون  اله              
 الدُّْنيا بِّص  ـْدعِّ ط ـــو  ارِّ ق ٍ ب ـ لِّي ْت مِّ ن   -41




 د عِّ ي ْت ف ـق طَّع  ش ْوق ـها الع لائِّــق     
 ر  بِّط ْت ق ـ واها بِّالم  ح  ـّلِّ السَّامِّ ــقِّ                              
 ق  ـــــاه  ـش ة  و  ر ْذ   ق  و ْـف   د  ّر  ـغ  ت   ت ْد  ـغ  و                 
 ع  ـــــف  ر ْـي   م ْـل   ن ْـم   ل  ـك   ع  ـف  ر ْـي   م  ـْ لالع  و                 
 كان ْت م  ج  رَّ د ة ًلِّعِّ ْشـــٍق صـادِّ ق ٍ -51
 لا ي ْست قِّرُّ ق رار  ها مِّ ـْن خـــافِّـق ٍ                            
 ب لِّي ـْت بِّص ْحب ةِّ ك ـ ّلِّ ضِّ ـدٍّ م  ـنافِّق ٍ     
 م  ت ق يٍِّّد في السَّْيرِّ ل ـْيس  بِّلاحِّ ـــق ٍ                             
  ق ٍشاه   ن ْــــم   ت ْــط  ب  ه   ء ٍي ْـش   ّي  لأ  ـف                 
 ع  ـــض  الأو ْ ضيض  الح   ر  ع ْإلى ق   سام ٍ               
 ما س رَّ ها ما شاه ـد ْت مِّ ْن رِّ ْفـع ة ٍ -61
 ر  ق ْت ف ك دَّر  ها الحِّ مام  بِّــــف ْجع ة ٍ                             
 ب ْل ساء ها ما غ رَّ تْها مِّ ْن ز  ْهــر  ةٍ      
 ح  جِّ ب ْت بها و  كذاك  سالِّف  عِّ ْشــر  ةٍ                              
 ة ٍم  ك ْـــــــــ  حل   ه  ها الإل  ل  س  أر ْ كان   ذ ْـم                  
 ع  ر  الأو ْ بيب  الل   د  ر ْعلى الف   ت ْــو  ي  ط                  
 و  ر  بّـَ ما ق ـذ ف  الزَّ مان  بِّصاحِّ ـب ٍ -71




 ي ْلق ى الم  نِّيَّة  لا بِّو  ْجـٍه شاحِّ ــب ٍ      
 ي فــوز  مِّ ْن ساحاتِّـها بِّع جائِّــب ٍ                            
 ب ٍلاز   ة  ب  ر ْــــض   كان   ذ ْـها م  وط  ــبه  ف                  
 ع  ـــــم  س ْت   م ْما ل  ب   ة  ع  ـــسام   ون  ـــكت  ل                  
 مكِّّ ــي ة ٌم  د نِّـيَّة ٌذو هِّ ـــمَّ ة ٍ -81
 ن ب ــوِّ يَّة ٌلا ت ْلت فِّـْت لِّ ب ـــــــلِّيَّة ٍ                            
 ق ـ ر  شِّ ــيَّة ٌع ـْرشِّ ـيَّة ٌل ْخمِّ ـيَّةٌ      
 ب عِّ ث ـ ـْت إلى الأْكــوانِّ إْسلامِّ ــيَّة ٍ                            
 ة ٍــي  ــف  ــّل  خ  ـك  ــة ٌب  ــم  ـود  عال  ـعــو  ت                      
 ع  ــْرق  ــْرق ها ل ْم ي  ــفي العالم  ين  و  خ                      
 ق ْد س رَّ ها ما شاه د ْت مِّ ْن عِّ ْظمِّ م  ا -91
 ي أتي مِّ ن  الخ  ْيـراتِّ د ْوًما عِّ ــــْندم  ا                           
 خ  ل ص  ْت مِّ ن  السِّّ ْجنِّ الدَّنِّّيِّ و  طال م  ا     
 ش ك ر  ْت لأْنــعامِّ الإل هِّ ت ك ـــــرُّ م  ا                           
 ى م  بالح   ق  ــــــــــأل  ت   ق ٌر ْــها ب  ــأن  ك  ف                      
ع  م  ل ْـــــــــي   م ْل   ه  أنّ ــك  ى ف  و  ــط  ان ْ م  ــث                      
 )654(
 
                                                          




 ورودها في الديوان: جدول ي حدّ  د ترتيب المعشرات بحسب -)3
 الصفحة الحرف الترتيب الصفحة الحرف الترتيب
 172 ب -2 172 أ -1
 182 ث -4 082 ت -3
 582   -6 282 ج -5
 692 د -8 682 خ -7
 833 ر -01 103 ذ -9
 503 س -21 203 ز -11
 603 ص -41 203 ش -31
 803 ط -61 703 ض -51
 013 ع -81 903 ظ -71
 443 ف -02 343 غ -91
 553 ك -22 153 -053 ق -12
 853 لا -42 753 ل -32
 863 ن -62 063 م -52
  معشرات عفيف الدين التلمساني -)4
 (هـ) َ 
 و  ىــواله   ةِّ لِّلمح  بَّ  ْندِّ يــف عِّ  واـم ّه  ل   -1
 بَّه  ـطِّ  ن  ـأْحسِّ  ت  ــل س ْ ر  ام ٍـغ   ق ام  ـسِّ                            
 ه  ـد ْمع   ْقل  ـالع   ي ْملِّك   ْفنًاـج   لِّي واـه ب   -2




 ْبر  ة ٍـخِّ  غ ْيرِّ  مِّ ن ْ الح  ّبِّ  فِّي ق د مِّ ي ه و  ت ْ -3
 ه  ـْذبــع   رُّ عِّ ــج  التَّ  و  ـح  ل ْ ه  ـف أ ْلف يت                             
 الشَّْهــد  م  ْمزوٌج بِّس ـ ّمٍ وعْلق م ٍه ـ و   -4
 تْب ه  ـــــع   ذ ر  ـوأح ْ تْب اه  ــع   ل  ّمِّ أؤ                            
 هِّ ح  بِّ ّ ـــل لاً ـأ ه ْ ل ْست   ح  بِّيبًا يت  ه و   -5
 ه  حِّ بَّ ــم   كون  ـــي   أن ْ ثْلِّيـلِّم و  أ نىَّ                           
 و  ةً ْفــغ   ذ ْقت   ك لَّم  ا ؤ  ادِّ يـف   لال  ـهِّ  -6
 ن بَّه  ـــأت   لَّم  اـك   ي انيِّ ـع   ح  ـب ْـص  و                            
 ْيب ةً ــه   ف ق صَّْرت   بإْدر  اك ٍ ت  ـهم  م ْ -7
 ه  ـوأْشب   ىل  أو ْ الإدراكِّ  ع نِّ  ع ْجزِّ يو                            
 ز  ْند ه   أ ْور  ْيت   أ ْنت   ب ٌـق ل ْ بِّك   ف اـه   - 8
 ه  ـب  ــس ح ْ أهم  ْلت   ت  أن ْ ط ْرف ٌ و  نال ك                                 
 ه  اـحِّ بَّ  ك ْنت   إِّن ْ النَّْفسِّ  لِّهذي ه نِّيئًا -9
بَّهــحِّ  ت  ـك ن ْ إن الق ْلبِّ  اذلِّه   و  طوب ى                               
 )754(
  
                                                          
)، 7411)، مصورة عن المخطوطة الأصلية، رقم (7734، مصورة رقم (ديوان عفيف الدين التلمسانيعفيف الدين التلمساني،  -)754





 واجِّ دٌ و  ج  ـــْدت  و  لا طــــبُّ لِّم  ا أنا  -1
 ف ه  ا أن ا نِّْضـٌو أْشـت كي الب ـْيـن  و  الشَّْجـو  ا                       
 و  ميض  اله و  ى قي الق ْلـبِّ ي وجِّ ـد  خ  ْفق ـةً  -2
 ف م  ا لِّج  فـوني ت ْشت ـ كي أل ـــم  الع ــْدو  ى                       
 و  ه ـْل نافِّعي ر  يُّ الج  ـف ونِّ بِّـد ْمـعـِّها -3
 إذا كان  ما ب ْيـن  الج  وانِّـحِّ لا ي ــــْرو  ى                       
 و  ع ــْود ةً  و  ق ـْد ذ ْقـت  ط ْعم  الح  ّبِّ ب ْدًءا -4
 ف ل ْم أْدرِّ ه ـْل م  ـرًّ ا ت ط عَّْمــت  أْم ح  ـْلـو  ا                       
 و  عيـد  فِّـراقي فـيهِّ للـو  ْصلِّ م  ْوعِّ ـدٌ  -5
ف و  ْجه ٌلِّس ْكــــٍر (...) و  آوِّ ن ة ٌص  ْحــو  ا                       
 )854(
 و  ق ْفـت  بِّبـابِّ الح  ـّبِّ و  ْقف ـة  حائِّــر ٍ -6
 يـ ؤ  ّمِّ ـل  ما ي ـْهـو  ى و  ي ْحذ ر  م  ْن ي ْهــو  ى                       
 و  ه ْبـت  ل ـه  س ْمـعي و  ق ْلـبي و  ناظِّ ري -7
 ع س ى م وجِّ ب  الشَّْكو  ى ي زول  مِّ ن  الشَّْكـو  ى                      
  
                                                          




 و  دائِّـع  ح  ـبّي في الف ـ ـؤادِّ م  صـون ةٌ  -8
   سِّ ـو  ى ع ْبـر  ةٍ ت ْهمي ع لى ج  ـس ٍد ي ـ ْرو  ى                      
 و  فاتـي م  ح  ـيّـً ا إْن ظ ف ْرت  بِّو  ْصـلِّـهِّ  -9
 و  لي هِّ مَّ ـة ٌت ْسـم  ـو إلى الغاي ةِّ الق ْصـو  ى                      
 و  ل ـْو أنّـَ ـه  أْوم  ـى إلـيَّ بِّمِّ يت ـ ـة ٍ -01
ل باد ْرت  ن ْحو  الم  ْوتِّ ط ْوًعا و  ل ْو ح  ْبـــًوا                      
 )954(
 (ي)
 ي ـر  ى ل ك  ر  ْهـٌن بِّالم  حـبَّةِّ والّرِّ ض  ـا -1
 ف لا ت تَّهِّ ْمـني ب ـْعد  ن ـْشـرِّ ك  بِّالـــطَّّيِّ                       
 ي نابيـع  أْجـفـاني ت فـيض  م  ح  ـبّـَ ةً  -2
 ع  ل ْيـك  و  ما لي مِّ ْن س بيـٍل إلى الـــرَّ ّيِّ                       
 ي ك  لِّّف ـ ني ق ْلبي ت ح  مُّ ل  عِّ ــــْبـئِّـهِّ  -3
 و  م  ْن ذا الذي ي ْقـو  ى ع ل ى الخ  ْفقِّ و  الم  ْحـيِّ                       
 ي ق ـّرِّ ب  أْهـل  الح  ّجِّ ق ـ ْربان  ه ْديِّهِّ ـم ْ -4
 و  مالي  في ح  ّجي سِّ ـو  ى الق ْلبِّ مِّ ْن ه ــْديِّ                       
  
                                                          




 ي ناديك  مِّ ْن ناديك  ت ْطم  ـح  ط ــْرف ـ ه   -5
 نِّداء  ع ليـٍل ي ْطل ـ ـب  الأْري  في الم  ــْريِّ                       
 ي صون  ع نِّ الأْغيارِّ سِّ رَّ ك  غ ـْيــر  ةً  -6
 ع لى أنَّ سِّ ـرَّ الح  ـّبِّ ي ْعر  ف  في الـــّزِّ ّيِّ                      
 ي ق ول ون  : ما ي ْشك و ف أ ْحجِّ ـم  حِّ ــْشم  ةً  -7
 الأثْــبات  مِّ ْن صيـغ ةِّ النّـَ ــْفيِّ  و  ق ْد ي ْفه  م                       
 ي م وت  و  ي ْحي ا ل ْوع ةً و  ط ـــم  اع ــةً  -8
 و  ما الح  ــبُّ إلا ّأْن ت موت  ل د ى الـــح  ـّيِّ                      
 ي هاب ك  ه ذا الق ْلب  أْضـعاف  ح  ـــبِّّهِّ  -9
 ف ي ْبـس ـ ط  ك  فَّْيهِّ إل ــــــْيك  و  ي ـْسـت ْحيي                     
 ي ع لِّّل  بِّالسُّْلوانِّ ب ْعـــد ك  ن ــْفس ه   -01
و  ه ـْيـهات  ما في الح  ـّيِّ ب ْعـد ك  مِّ ْن ح  ّيِّ                      
 )064(
  
                                                          




 عناوين النصوص الشعرية لـ (ابن الخلوف) -) 5
 وتترتّب في العناوين الآتية:؛ )1حزمة( -
 الصفحة العنوان الديوان رتيبت
 37 ليعليك توكّ  -1
 712 يا أكرم العرب -8
 912 لاليا هادي الض ّ -9
 793 ا شب ّار عم ّالنّ  اسلو -81
 344 اظرشفاء النّ  -12
 564 لوكمناهج السّ  -42
 194 عن كيف أيا من جل ّ -72
 594 يا خالقي -82
 115 يا من على حال المعاصي -92
 615 احمينيا أرحم الر ّ -03






 ؛ وتتكّون من العناوين الآتية:)2حزمة( -
 الصفحة العنوان الديوان ترتيب
 38 قطر الغمام في مدح خير الأنام -1
 711 رجفيع الدّ قرع باب الفرج بمدح طه الر ّ -2
 331 سولالر ّ استرواح القبول بمدح طه -3
 161 تطفّل المحتاج بمدح ذي المعراج -4
 702 ثام عن مدح مسك الختامكشف اللّ  -5
 334 بات في مدح ذي المعجزاتقطر النّ  -02
 554 رى في مدح خير الورىصباح السّ  -32
 174 ءوفإغاثة الملهوف في مدح طه الر ّ -52






 ؛ وتتألّف من العناوين الآتية:)3حزمة( -
 الصفحة العنوان الديوان ترتيب
 971 ة المستمطر وصرخة المستنصرمزيّ  -6
 722 العظيم ر ّظيم في السّ النّ  ر ّالدّ  -01
 362 فة المتخو ّق وجنّ ة المتشو ّجنّ  -11
 772 بيب وسلوة الكئيبتحفة اللّ  -21
 792 قق وزهرة المتعشّ زهرة المتنشّ  -31
 513 ة المشتاق وتنجية الأشواقتحيّ  -41
 543 استسقاء الكئيب بمناجاة الحبيب -51
 953 الغليل برء العليل وري ّ -61
 373 ة الجواهرروضة الأزاهر ولج ّ -71
 524 ةة ومناهج الأحبّ نتائج المحبّ  -91
 944 التجاء البائس ورجاء الآيس -22






 تراجم الأعلام -
  بكر بن حّماد التّاهرتي -)1
لأدب والحديث طلبًا لتنقل بين القيروان، وبغداد، ، ثّم م بمسقطث وشاعر، تعلّ حدِّّ م  
 ليعود إلى القيروان، ثم ّ، الخليفة المعتصمو أبي تماموأبي الحسن البصري بوالمعرفة، فالتقى 
يفّر منها بصحبة ولده عبد الرحمن، بسبب سعاية منافسيه لدى الأمير إبراهيم بن أحمد بن 
ض لهما لصوص فجرحوا الأب، وقتلوا تاهرت بمسافة يسيرة، تعر ّ وصولهماالأغلب، وقبل 
عقب وصوله تاهرت بفترة  توفّىم)، فتفّجع لأجله الوالد، الذي 709 -هـ592الابن عام (
 .)164(م)909 -هـ692م (وجيزة، وذلك في عا
 سيابن خم -)2
المعروف بابن  ،أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد بن عمر الحميري الحجريهو 
ه السلطان أبو سعيد . ولاّ )هـ056(وقيل سنة  ،)هـ546(خميس التلمساني، ولد بتلمسان سنة 
وء معاملة طويلاً بسبب س منصبهلم يبق في ، غير أنّه هيغمراسن ديوان الإنشاء وأمانة سر ّ
الوزير ابن ليحّل على  إلى غرناطة ، ثم ّإلى سبتة ومدح حاكمها افي البلاط، فذهب غاضبً 
 اة عارفً وهم ّ اا وأدبً ا وانقباض ًكان نسيج وحده زهدً « :هابن الخطيب بأنّ وصفه . الحكيم
 لاً وقتمتوفّى . »على العربية والأصليين احل قائم ًا بتفاريق النّ لع ًبالمعارف القديمة مطّ 
  .)264()هـ807( سنة بغرناطة
                                                          
، أكمله وعلق عليه: أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي، معالم الإيمان في معرفة أهل القيروانأبو زيد الدباغ،  -)164
م، 2791مصر، (د.ط)،  -تحقيق: محمد الأحمدي أبو النور، محمد ماضور، مكتبة الخانجي بمصر، المكتبة العتيقة بتونس، مطابع الدجوى، القاهرة
 .582 -182/ 2
، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ضبطه وحقّقه وعلّق عليه: مصطفى السقا وآخران، أزهار الرياض في أخبار عياضالمقّري،  -)264
 -هـ 8531، (د.ط)، الرباط –القاهرة، صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة المغربية، ودولة الإمارات المتحدة  -فضالة مطبعة




 ابن سينا -)3
ة ولد بقريالبخاري،  ثم ّ خيل بن الحسن بن على بن سينا البأبو علي الحسين بن عبد الله
م)، كان أبوه كاتبًا من دعاة 089 -هـ073) قرب بخارى (كازاخستان) سنة (ا(أفشن
ى والمنطق، حتّ  ميل فطري نحو الفلسفة والطب ّالإسماعليّة، أتقن العلوم النقلية والعقلية، مع 
ع معارفه، ليوسّ كثيرة ارتحل إلى بلدان  ، ثم ّسنة وهو لم يبلغ الثامنة عشر جميعها تبّحر فيها
ان (إيران) ذبهم توفّى .ات عدّةد الوزارة مر ّكما تقلّ  ،، طوس، جرجان، قزويني ّمنها: الر ّ
  .)364(“القانون“و، “النجاة“و، “الشفاء“م). له مؤلفات كثيرة منها: 7301 -هـ824سنة (
 أبو حمو موسى -)4
هو أبو حمو موسى بن أبي يعقوب، المعروف بأبي حمو موسى الثاني، من ملوك بني 
. ولد بالأندلس سنة )هـ759(إلى  )هـ336(عبد الواد الذين أسسوا دولتهم بتلمسان من عام 
عليها، ن يالمرينيعقب استيلاء  )هـ 357(سنة ليفّر منها  ، ثم انتقل إلى تلمسان)هـ327(
 استرجاعها. قتله ابنه أبو تاشفين طمعًا في الم  ْلك سنةمن  )هـ067( سنةن في تمكّ يو
 .)464( “واسطة السلوك في سياسة الملوك: “له كتاب .)هـ197(
 أبو تمام -)5
قرية من قرى حبيب بن أوس بن الحارث بن قيس الطائي، ولد في أيام الرشيد ب
كان يوصف كما . كان يتوقّد ذكاء، م)648 -هـ132م/ 408 -هـ811( جاسمت دعى حوران 
واحد عصره في ديباجة لفظه، «بأنّه:  الصوليوصفه بطيب الأخلاق والظرف والسماحة. 
فحول “، و“الحماسة ديوان“عدّة، منها:  . له مؤلفات»وفصاحة شعره وحسن أسلوبه
 .)564(“الشعراء
                                                          
، حقّقه وخّرج أحاديثه وعلّق عليه: شعيب الأرنؤوط، ومحمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة سير أعلام النبلاءشمس الدين الذهبي،  -)364
 .735 -135/ 31م، 6991 -هـ7141، 11لبنان، ط -الرسالة، بيروت
 .69ص، أبو حمو موسى الزيانيعبد الحميد حاجيات،  -)464





هـ)، وتوفّى بسّر من رأى 081أبو إسحاق محمد المعتصم، ولد سنة ( أمير المؤمنين
هـ). كان أميًّا، أو ضعيف الخّط، غير أنّه كان ذا هّمة عالية، ومهابة عظيمة جدًّا، 722سنة (
حتّى قيل: إنه إذا غضب لا ي بالي من قتل ولا ما فعل. ويقال له: الم  ثّمن؛ لأنّه ثامن لولد 
ة لفاء من ولده، وقد فتح ثمان فتوحات، وقيل: ثمانية أعداء، ودامت مدّ العباس، وهو ثامن الخ
في شعبان وهو  ةخلافته: ثماني سنين وثمانية أشهر وثمانية أيام، وولد سنة ثمانين ومائ
الشهر الثامن، وتوفّى وله من العمر ثمانية وأربعون سنة، وخلف ثمانية بينين وثماني 
 .)664(بنات
 جعفر الصادق -)7
ابن علي بن أبي عبد الله الحسين بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب، 
ورأى  .وستون سنة ٍ وعمره ثمان)، هـ841(سنة  وتوفّى بها  هـ)،08سنة (بالمدينة ولد 
 .)764(بعض الصحابة، كان محدّثًا ثقة، وفقيها عالًما
 الخنساء -)8
تماضر أيًضا، شاعرة شهيرة  الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشريد، وتسمى
شعرها. كانت في أول أمرها ا بعجبً مرسول الله، صلى الله عليه وسلم،  . كانوصحابية جليلة
 .فيه الشعر وأجادت قولأكثرت  معاوية ثم صخر وبقتل أخويها، تقول البيتين والثلاثة
د لله الذي الحم«حضرت حرب القادسية ومعها بنوها وهم أربعة استشهدوا جميعًا، فقالت: 
توفّت بالبادية في أّول » شّرفني بقتلهم وأرجو من ربي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته.
 .)864(هـ)42خلافة عثمان، رضي الله عنه، سنة (
                                                          
 .501 -021/ 11، البداية والنهايةابن كثير،  -)664
 .962 -552/ 6، سير أعلام النبلاء -)764
لبنان،  -، مؤسّسة الرسالة، بيروتأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام (طبعة مزيدة وفيها مستدرك)عمر رضا كّحالة،  -)864





 اوسيّدً  ،اشجاع ً فارًساكان  السلمي.هو صخر بن عمرو بن الحارث بن الشريد 
مطاًعا، وشاعرا مقلاًّ. غزا بني أسد واكتسح إبلهم، فأدركوه  بذات الأثل؛ وهو موضع في 
اعتّل  ثم ّ ، واندمل الجرح مدّةبلاد تيم الله بن ثعلبة، وطعنه ربيعة بن ثور الأسدي في جنبه، 
 .)964(، حتّى ملّه أهلهعاما من المنه نحو ً
 الثغري -)01
المعروف بالثغري، أبو عبد الله. شاعر،  هو محمد بن يوسف القيسي التلمساني،
وأديب، وكاتب، من أهل تلمسان، ومن أشهر شعرائها، وبلغائها المقدّمين لدى سلاطينها؛ 
حيث ذاع صيعته منذ أواخر القرن الثامن الهجري، إلى أوائل القرن الخامس عشر 
ا وصفه المقّري: ، كم»بالإمام العلامة الأديب الأريب الكاتب«ميلادي). وصفه المازوني: 
“ بغية الرواد“له قصائد كثيرة نقل بعضها يحي بن خلدون في ». بالعلامة الناظم الناثر«
ديوان “ في معتج   )074(“نحلة اللبيب“وابن عمار في رحلته “ أزهار الرياض“والمقٍّري في 
 “.الثغري التلمساني
  
                                                          
بيروت، (د.ط)، (د.ت)،  -، منشورات المكتبة العصرية، صيداأيام العرب في الجاهليةمحمد أحمد جاد المولى وآخران،  -)964
 .993ص
 -، مؤسسة نويهض للتأليف والترجمة والنشر، بيروتمعجم أعلام الجزائر من صدر الإسلام إلى عصرنا الحاضرعادل نويهض،  -)074




 ابن أبي حجلة -)11
 ،أبي بكر بن عبد الواحد التلمسانيشهاب الدين أبو العباس أحمد بن يحيى بن 
 قاهرة سنةبال توفّى، وم)5231 -هـ527في تلمسان سنة (المعروف بابن أبي حجلة، ولد 
عرف عنه  ، كما ى مشيخة الصوفية بصهريج منجك خارج المدينة. تولّ م)5731 -هـ677(
التصوف، في ونزعته السنية المعتدلة في ، والشعر الصوفي اهتمامه بالحديث والفقه والطب ّ
سكردان “، و“ديوان الصبابة: “ا منهاأكثر من ثمانين كتاب  له  .مواجهة القائلين بوحدة الوجود
 .)174(“منطق الطير“، و“السلطان
 كثيّر عّزة -)21
هـ/ 04كثيّر بن عبد الرحمن بن الأسود بن مليح، شاعر أموّي ولد بالمدينة سنة (
م) في آخر خلافة عمر بن الخطاب وأول خلافة عثمان بن عفّان، رضي الله عنهما، 066
نبه في الحياة الشعرية على كبر؛ وهي بداية متأخرة بالنسبة لشاعر سيتوّزع شعره بين مدح 
عبد الملك، ومحبوبته عّزة التي كان يكبرها كثيًرا. وتوفّى بالحجاز الأمويين خاّصة يزيد بن 
 )274(م) في آخر خلافة يزيد بن عبد الملك أو أول خلافة هشام.327 -هـ501سنة (
 المتنبّي -)31
م) بالكوفة في محلة 519 -هـ303أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي، ولد سنة (
شديد العراضة، راجح العقل عظيم الذكاء. اتّهمه م  نافسوه يقال لها كندة، وكان شاعًرا م  فلقًا، 
بالنبّوة والتّطلّع نحو الحكم، فاضطّروه إلى التحّول عن ممدوحه سيف الدولة الحمداني، ثّم 
مغادرة كافور الإخشيدي، وظّل م  تنقّلاً بين مصر وبغداد وبلاد فارس وبارجان وشيراز، 
                                                          
موسوعة «(موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى والمحدثين مستقاة من أعلام المورد  معجممنير البعلبكي،  -)174
 .61صم، 2991، 1لبنان، ط -، دار العالم للملايين، بيروت»)المورد




 -هـ453الأسدي أثناء رجوعه إلى الكوفة سنة ( إلى حين مقتله من قبل فاتك بن أبي جهل
 .)374(م)569
 الغزالي -)41
ولد سنة  ،الأشعري الشافعي الصوفيبو حامد محمد الغّزالي الطوسي النيسابوري أ
كما ،  اوفيلسوفً  اوأصوليًّ  فقيهاً كان . “طوس“قصبة بـ “ الطابران“في ) م8501 -هـ054(
 -هـ555بمسقط رأسه سنة (. توفّى علم الكلامفي  المدرسة الأشعريةؤسسي ع رف كأحد م
  ،“مقاصد الفلاسفة “و  ،“المنقذ من الظلال“و ،“إحياء علوم الدين“). من مؤلفاته: م0611
 . )474(“تهافت الفلاسفة “و
 العطّار )51
م)، ي عتبر أحد أعظم 2411 -هـ375سنة ( نيسابورمدينة فريد الدين العطّار، ولد ب
الشعراء والمفكرين الصوفيين المسلمين. ع رف بغزارة الإنتاج، وقد تركت أعماله أثًرا 
م). له مؤلّفات كثيرة 0221 -هـ716. توفّى سنة (إيرانفي  ملحوًظا في الآداب الإسلامية
   .)574(“منطق الطير“منها: 
 الحريري -)61 
م)، كاتب عربي وضع 2211 -م4301هـ/ 615 -هـ644أبو محمد القاسم بن علي (
خمسين مقامة حاكى فيها مقامات بديع الزمان الهمذاني مع إسراف في التأنّق اللفظي 
والبديعي، وتزيُّد في س ْوق الفوائد اللغوية والأدبية، وأمثال العرب وحِّ ك مها. ت رجمت هذه 
). 7681سنة (“ iriraH -lA fo seilbmessA ehT“حت عنوان المقامات إلى الإنجليزية ت
                                                          
 . 6 -5، صالمتنبي ديوانالمتنبي،  -)374
 .54-34/ 1، معجم تراجم الشعراء الكبير -)474




نبّه فيه على كثير من الأخطاء اللغوية “ دّرة الغّواص في أوهام الخواص ّ“من آثاره أيًضا: 
 .)674(الشائعة
 الهمذاني -)71
، نسبة المعروف ببديع الزمان الهمذاني ،أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد
بدع المقامات التي وضع منها أكثر من ، م  م) 969 - هـ 853(سنة  ولادتهمكان  انذإلى هم
حه القصصي، ,وإن كانت أقرب غة، وبديع خياله، وروعه في اللّ برز تضلّ مقامة، ت   ةأربعمائ
ترفة بدل تصوير واقعه الاجتماعي. لم يبق ر شخصيته الم  صّوِّ ها كانت ت  إلى السطحية؛ لأنّ 
 . )774( م)7001 -هـ593بمدينة هرات سنة ( توفّىمن المقامات غير اثنين وخمسين مقامة. 
 سحبان وائل -)81
خطيب عربي مخضرم، أدرك خلافة معاوية بن أبي سفيان فتمتّع لديه بحظوة عّز 
نظيرها. ض رب به المثل في الفصاحة والبيان. وقد ذكروا أنّه ألقى في حضرة معاوية 
فما تنحنح، ولا سعل، ولا «خطبة استغرقت فترة ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر 
 -هـ45توفّى سنة (». وخرج منه وقد بقي منه شيءتوقّف، ولا تلكّأ، ولا ابتدأ في معنى 
 .)874( م)476
 ابن العميد –) 81
م). كاتب عربي فارسي 079 -هـ063عام ( توفّىحمد بن الحسين، مأبو الفضل 
الأصل، استوزره ركن الدولة البويهي فترة طويلة. ي عتبر أحد أئمة البيان العربي. غلبت 
الصنعة على رسائله دونما إسراف، كما ساد السجع فيها دونما التزام. شهد له الجميع  
                                                          
 .071، صمعجم أعلام المورد -)674
 .674، صم.ن -)774




الحميد وخ  تمت بابن  ب دئت الكتابة بعبد«بمكانته الأدبية العالية، وذلك في قولهم: 
 .)974(»العميد
 القاضي الفاضل -) 91
م)، وتوفّى بالقاهرة سنة 5311 -هـ926عبد الرحيم بن علي، ولد بعسقلان سنة ( 
عرف  م). استوزره صلاح الدين الأيوبي فساس ملكه أحسن سياسة. وقد0021 -هـ695(
لا تظنّوا أنّي ملكت البلاد بسيوفكم بل بقلم القاضي «صلاح الدين فقال كلمته المشهورة: 
اشتهر برسائله الديوانية التي غلب عليها التأنّق البياني، فعدّ شيخ صناعة الكتابة ». الفاضل
  .)084(“الطريقة الفاضلية“في عصره، وعٌرفت طريقته في الإنشاء بـ 
 ابن رشيق -)02
م)، ونشأ 599 -هـ583الحسن بن رشيق، ولد بالمحمدية (المسيلة)، سنة( يعلأبو 
مال إلى علوم الأدب والتاريخ فأخذها عن علماء بلده.  والده، ثم ّ عنالصياغة  حذقبها، و
ومحمد  ،كبار العلماء والأدباء كعبد الكريم النهشلي فلزمهـ) 604رحل إلى القيروان سنة (
جزيرة صقلية  انتقل إلى. عمله في ديوان الإنشاءاستفرها المعّز ومدح أمي، بن جعفر القزاز
 محاسنالعمدة في “م). من مؤلفاته: 3701 -هـ364سنة (حتّى توفّى  »بمازر«وأقام 
 ءأنموذج الزمان في شعرا“، و“نقد أشعار العربقراضة الذهب في “و، “آدابه ونقدهالشعر و
 .)184(“القيروان
 الحصري -)12
). هاجر إلى م5901 -هـ154سنة ( توفّى، شاعر من أهل القيروان، الحصريعلي 
كان مكفوف “. المستحس ن من الأشعار“الأندلس ومدح المعتمد بن عباد، وصنّف له كتاب 
                                                          
 .23ص ،معجم أعلام المورد -)974
 .543، صم.ن -)084




يا ليل  الصبُّ «البصر، ومع ذلك فقد ع رف بالغزل والنسيب؛ وهو صاحب القصيدة الشهيرة 
 .)284(»متى غد ه  
 أبو العباس الناشئ -)22
أبو العباس عبد الله بن محمد، المعروف بابن شرشير الشاعر، كما ع رف بالناشئ 
 نًرا في عدّة علوم، غير أّن شهرته تعود لاشتغاله بعلم المنطق؛ إذ تمكّ تبّحِّ م  الأكبر. كان 
بواسطته من نقض علل النّحاة، وإدخال ش به على عروض الخليل، والتمثيل لها من غير 
 .)384( هـ)392مصر حتّى وفاته سنة ( ستوطنا بغداد طويلاً ثم ّ . مكث فيالأولأمثلة 
 أبو الرجال -)23
علي بن أبي الرجال الشيباني أبو الحسن، الكاتب، الشاعر، الفلكي، المنّجم. ولد 
القيروان، وفيها تولّى ديوان الإنشاء على عهد باديس الصنهاجي الذي  يى فبتاهرت، وتربّ 
فكان من المعّز ما كان بعد تولّيه الإمارة  جعله مربّيًا لابنه المعّز، فلقّنه حّب المذهب السنّي ّ
من مقاومة المذهب الإسماعيلي الباطني، وقطع الصلات بالدولة الفاطمية في مصر. توفّى 
 .)484(“البارع في أحكام النجوم“م). من بين آثاره: 5301 -هـ462أبو الرجال سنة (
 النهشلي -)24
 النصف الأول من في )المسيلة حاليًّا( عبد الكريم النهشلي، شاعر وعالم ولد بالمحمدية
 صاله بالأميرة بعد اتّ ذكره خاص ّ نبه فيهاالقرن الخامس الهجري، ونشأ بالقيروان التي 
الممتع “أنشأ مؤلّفًا ضاع معظمه وهو . الصنهاجي وابن المعز ّبن منصور باديس  الصنهاجي
 .)584(“في صنعة الشعر
                                                          
 .271، صمعجم أعلام المورد -)284
/ 1م، 7891 -هـ8931لبنان، (د.ط)،  -، حقّقه: إحسان عبّاس،دار صادر، بيروتوفيات الأعيان وإنباء أبناء الزمانابن خلكان،  -)384
 .29 -19
 .444 - 344/2م، 2891، 1لبنان، ط -التراث الإسلامي، بيروت، دار تراجم المؤلفين التونسيين محّمد محفوظ، -)484




 عفيف الدين -)52
شاعر صوفي،  ،سليمان بن علي بن عبد الله بن علي الكومي التلمساني عفيف الدين
بع طريق ات ّ  ).م1921  - هـ096، وتوفّى بدمشق سنة (م)3121 -هـ )016سنة  بتلمسانولد 
رسالة في “، و“ديوان شعري“. مؤلفاته: النصيريةبهم ، فاتّ بوحدة الوجودوقال  ،بن عربيا
، “شرح منازل السائرين للنفري“، و“شرح مواقف النّفّري“، و“شرح أسماء الله الحسنى
شرح التائية الكبرى لابن “، و“شرح عينية ابن سينا“، و“شرح فصوص الحكم لابن عربي“و
 .)684(“رسالة في علم العروض“، و“الفارض
 يزالفازا -)26
أديب ناثر وشاعر، معروف بمدائحه  .يزعبد الرحمن بن يخلفتن الشهير بالفازا
)، م5511 -هـ055سنة ( ةولد بقرطبالنبوية الممزوجة بطابع الزهد والتصوف والحكمة. 
برع في عدد من العلوم كالفقه والتاريخ وعلم الكلام، كما شغل عدّة  وسكن بتلمسان.
القصائد “م). من مؤلفاته: 0321 -هـ726مناصب لولاّة الموحدّين، وتوفّى بمّراكا سنة (
 .)784(“العشرينية في النّصائح الدّينية والحكم الزهدية
 ابن عربي -)27
 )، متصوف وشاعرم0421 -هـ836م/ 5611 -هـ065الدين بن عربي ( محيي
. أهّم آثاره: ا، وقال بوحدة الوجودا جديدً يًّ فلسفا عدً أعطى الفكر الديني الإسلامي ب  كبير. 
م) بعد أن 1021في التصّوف، ووقد بأ تألبفه في مكة المكرمة سنة (“ الفتوحات المكيّة“
                                                          
 -للنشر والتوزيع، القاهرة ، دراسة وتحقيق: يوسف زيدان، دار الشروق،ديوان عفيف الدين التلمساني عفيف الدين التلمساني، -)684
 .53 -11/ 1مصر، (د.ط) ، (د.ت)، 
لبنان،  -، قدّم له وضبط أشعاره: ياسين الأيوبي، دار ومكتبة الهلال، بيروتمعجم أعلام شعراء المد  النبويمحمد أحمد درنيقة،  -)784




مشاهد “، و“مفاتيح الغيب“، و“فصوص الحكم“كذلك  غادر الأندلس لأداء فريضة الحّج.
 . )884(“الأسرار القدسية
 ابن المرحل -)28
ة سنة لﭭأبو الحكم مالك بن عبد الرحمان بن علي بن المرحل، ولقبه أبو المجد. ولد بما
هـ). جمع بين العلم والفقه والأدب والتصوف 996فيها سنة ( وتوفّىهـ)، وسكن سبتة 406(
ما أهّله لتولّي القضاء بغرناطة، ثم كاتب البلاط المريني، فضلاً عن علّو مكانته الشعرية 
 .)984(“العشريات الّزهدية“، و“المعشرات النبوية“من مؤلّفاته:  والعلميّة.
 ابن الخلوف -)92
بابن  الّرحمن بن محّمد شهاب الدّين الحميرّي، المعروفأبو العبّاس أحمد بن عبد  هو
انتقل مع أبيه إلى مكّة المكّرمة، فمكث م). 5241 -هـ928سنة (ولد بقسنطينة . الخلوف ّ
حفظ القرآن الكريم، حيث التزم ب ثّم تحّول إلى بيت المقدس، فيها حوالي أربع سنوات
غلاً بمدح المسعود بالله محمد بن عثمان ليحّل بمصر ثّم بتونس م  شت، عصره بعلومالإلمام و
، “نظم المغني“ا عدّة منها: خلّف آثار ًم). 4941- هـ998سنة (وفاته صاحب تونس حتّى 
 .)094(“البديع في علم البديع مواهب“، و“نظم التّلخيص“و
 البوصيري -)30
 -هـ806شرف الدين محمد البوصيري، شاعر وخطّاط مصري، ولد تقريبًا سنة (
اشتهر بقصائده في مدح الرسول، صلى الله عليه وسلم، وأشهرها القصيدة م). 2121
، التي كانت موضوع معارضات واسعة، طيلة مشوار الشعرية نفسها، “البردة“المعروفة بـ 
وقد نظمها بعد أن تجلّى له رسول الله، صلى الله عليه وسلم، في المنام وخلع عليه ب ردة، 
                                                          
  .13، صمعجم أعلام المورد -)884
 -، السنة الثالثة، صيف21و 11 لبنان، العددان -، بيروتمجلّة الذّخائر، »حياته وشعره -مالك بن المرّحل« نجيب الجباري، -)984
 .561 -851م، ص2002 -هـ3241خريف




توفّى سنة  .به؛ وهو م  بّرِّ ر تخّصصه في المديح النبوي فشفي من شلل نصفي كان قد ألم ّ
 .)194()5921 -هـ596(
  حسان بن ثابت -)31
ونشأ شاعًرا ي دافع عن قومه الخزرج،  م) تقريبًا،365 -ق.هـ95سنة ( ولد بيثرب
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 ؛ّنيعم نمز يف ،تاذلا هب موقت ،ًاثدح اهفصوب ةميدقلا ةيرئازجلا ةيرعشلا رّوصتن
 يذلا يكحلا رهظمب هجرخ ي ،ةيلاعفلا راركت عم اًّيمكارت اًعباط ذخأيس ،صن هنع ج تني ثيحب
لاف ،يلاتلابو ،صنلا نع رِّّبع ي يذلا لكشلا رهظمب هجرخ ي ام ردقب ،تاذلا نع رِّّبع ي ةسارد
 ّنيعتي يذلا يكحلا يف ىلولأا ّلثمتت ،نيتهجو نم رّوصتلا اذه ةبراق  م ىلإ ىعست ةيلاحلا
 ةيناثلا ّلثمتت امك ،صنب تاذلا ةريس ةباتك لجلأ ةيرعشلا اهربع لّكشتت ،ةيلوأ ةدام ةباثمب
.تاذب صنلا ةريس ةباتك لجلأ تاذلا هربع سكعنت ،روظنم ةباثمب ّنيعتي يذلا لكشلا يف 
Abstract 
We imagine the classic Algerian poetry as an event, doing by self, 
in a particular time; so produces the text, it will take character 
cumulatively with the repetition of effectiveness, helmed by the 
appearance of storytelling which expresses oneself, as far as helmed 
by the appearance of the form that expresses the text, and therefore, 
the current study seeks this approach to the visualization of the two 
destinations, the first is the storytelling, which should serve as a raw 
material, through which poetic are made to order to write  a self  
biography by a text of the of the, and is second in the figure, which 
should serve as a perspective, reflected through it to self in order to 
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